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تألف 
ی ور سم و 3 
JED‏ سے 
السپادة العالية من كلية أصول A‏ 
المالية مم مخصس التدريس من كلية اللغة العربية 


مبعوث الأزهر الشريف إلى الجنبورية العربية اللببية 
مدير معبد التوغار الثاتوی -- طرابلس 


الطبعة الاو 
حقوق الطبع CASA TESA‏ 


الناشر 


Sil‏ الوت 


Bag tye‏ ثروت 


۱۹۷۰ 
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تالف 
C۹ i”‏ 
و4 : 
السهادة المالية من كلية أصول الدن 
العالمية مم مخصص التدریس من كلية الاغة المرية 


مبعوث الأزهر pall‏ إلى الجهورية العربية اليبية 
مدير معهد التوغار الثانوى — طراباس 


الطبعة الأول 
حقوق الطبع محفوظة لمولف 


الناشی 


LEI‏ الوم 


ماع هیا ای روت 


۱۹۷۰ 


طب الما لی ۱۷۰۱0 شا ضرق سر !لعتاددرة 


ee) 


أهدى هذا السكتاب المتواضع إلى والدی الكريم الذى وجبی 
إلى تسم بالأزهر الشريف وفاء لنذره » وحباً فى العلل وأهله .. 
ald‏ الله عنى أحسن الجزاء . . 
« رب آوزعی أن أشكر نعمتك الى | es ce Canal‏ والدیه 
وأن Whe bel‏ ترضاه وأدخلنى y‏ متك فى عبادك الصالمين » . 


س و تقدبر 


مع عظے من التقدیر آهدی حالص شکری إلى کل من رجل لبر 
والتقوى السيد | مصطق التوغار ورجل العم والصلاح dick‏ الشیخ 
مود (pene‏ . . 
وذلك با بذلاه من جد كم وتشجیع متواصل فى |صدار الطعة 
الاو مر هذا الکتاب . 
aks‏ الله عن العم خير الجزاء .© 


walt 


سدسم 
? + 3 


at} >‏ لو رب” الغالین" % oS‏ الرحم » oll.‏ يوم wall‏ + 

Wye + الستفم‎ bl pall عبد ولياك نستعين « [هدنا‎ AL 

سبحانك ری سبحانك » لاحمی ثناء عليك Feat‏ أثنيت عل نفسك. 

والصلاة ' والسلام ee Js‏ الآ نبياء My‏ سلین سيدا هد الرسول 
'الأمين وعل آله وه أجمعين ؛ وبعد : 

فباسم الله وعلى Sy‏ الله عر وجل أقدم هذا البحث عن أبن Chad‏ 
مستلهماً من الله الصواب » ومستمداً من اله العون . داعياً الله عز وجل 
أن يشرح صدرى ویبسر أمرى ويشد أذرى ويقوى عزمی ويحنيى الزلل 
ويوفةنى إلى صواب القول وخير العمل . 

(ربنا تنا من لدانك رحمة وهیء لنا من أمر نا رشداً ) 

هذا بحث عن ابن تيميه [ أحمد بن عبد میم بن عبد السلام بن عبد الله 
ان أن القاس الخضر الفيرى ار انى الدمشق أبوالعباس تن الدين ابن تيمية 
۸۷۲۸-۲۱ ۱۲۲۳ -- ۱۳۲۸ م ] ۰ ۱ 

ابن نيمية الذى اختلف الباحثون فى آمره وتفرقوا فى شأنه . 

فيو فى نظر البعض : الامام وشيخ الاسلام » كشي البحث فى فنون 
AR‏ فصیح اللسان » قلبه ولسائه متقار بان ‘ ناظر العلباء , وبرع فى العم 
والتفسير والفقه والاصول » Bly‏ ودرس وهو دون cy tall‏ هو الفقيه 


الحعدث المقم للسنة ‘ الحارب للبدعة 1 السلى فى المذهب » » فو الجدير بان 
نض عليه صفاأت الصلحن ‘ و تعوت « الجددين ومعات الجتهدين ۰ ومن 
عارضه فهو فى حزب الشيطان . 

الزائغ عن الدين » الشوش على عقائد السلیین . 

والجانبان فى هذا كل مهما فى خصومته قد استعمل سبام الالفاظ 
وسيوف AK‏ ليقطع كل طرف أعناق حجج معارضيه , وليعلن كل 
منهما ee‏ خصية . 

وإذاكان هذا ole‏ الرأين فى ان تيمية » فان الننيجة الى أطمنى اله ببا 
ووفقتی إلى الوصول إلا فى هذا البحث هى : أن أقول فى هدوء الكاتب 
ce‏ الباحث بلاتطرف وبلا تحيز وبلا خصومة وتعصب . أقول 
لیس لفیا ) . 

و أمام هذا البحث أبين الانی : 

» إن القصود بالبحث هو رأى ابن نيمية فما بتعلق بالعقيدة و خصوصاً 
و بالذات آبات الصفات و أحاديها . 

قبذا الجانب هو الذى يمكن أن بين فيه بوضوح أن رأى أبن تيمية 
لا مثل مذهب السلف . 

م SG‏ على ابن تيمية ah‏ ليس سلفياً . لن يكون المضدر فى ذلك 
آراء غيره فقط , بل من وأقع التطبيق الفعلى لبكلام أبن تيمية نفسه . وميزان 
ذلك وعرضه عل‌ما ادعاء لنفسه من أنه متبع ذهب السلف gat‏ أنه سيكون 
من عناصر هذا البح إن شاء الله الرد على ابن تيمية س واقع أساويه . 


55 = 

٠‏ ون التاریخ حيئما يقول إنه لم يكن دخيلا على الدين . بل كان بطلا 
من أيطال الجباد . Les‏ من أعلام الفكر وكان نشيطاً فى قلبه كثيراً فى 
إنتاجه وفيراً فى تحصيله . إن التاريخ حينا بقول ذلك لا يصرفنا كل هذا 
عن الق . ولا منعنا أن نقول لان تيمة أنت أخطأت فى كذا وكذا 
بدليل كذا وكذا .. فن قبلنا قالوا اعرف الرجال بالق ولاتءرف 
الق dle Jk‏ . 

ثم إن المسألة التى نحن بصددها تتعلق بالعقيدة ء تتعلق بالإيمان الصاف , 
وتبيين ذلك له أهميته . 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا مرن عثرات fil‏ وانحراف الفكر 
وذلات العمل. 

pl‏ ی أسألك ضياء القلب وحسن التوفيق وجميل القبول والرشاد 
د وما توفيق إلا ah‏ عليه توكلت Cally‏ » « ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك' المصير » 

دربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا (صرا 
کا حملته على Gall‏ من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا 
واغفر" لناوارحمنا نت مولانا فانصرنا علالقوم الكافرين » رينا آتنا من 
لدنك" رحمة وهیء لنا من أمرنا رشداً» . 

العبد الفقير إلى ail dey‏ تعالى 
منصور خمد خمد غو يس 
۲ ه - ۱۹۲۱۲ م 
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افصل الاول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الیاب ابر 
بیان لذهب السلف 


: تصویر مذهب السلف عند غير ان ثيمية . 


: تصوير مذهب السلف عند أبن تيمية . 
: ابن تيمية ينكر الجاز فى اللغة . 
: صلة [إنكار أبن تيمية Sed)‏ بموضوع البحث . 


وق هذا Lal‏ مناقشة لابن تيمية فى oy gad‏ لذهب 
السلف . 
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تصویر مذهب الساف "عند غير ابن يمية 
فى الا ات والأحاديث النشابه التعلقه بصفات الله تعالى 


رأى الفخر اثرازى , 
قال الفخر الرازى فى كتابه ( أساس التقديس ) « حاصل هذا الذهب 
أن مذه المتشابهات يحب القطع فيها » بأن مراد الله تعالی منها ثىء غیر. 
ظواهرها . 
ثم يحب تفويض معناها al]‏ تعالى ولا يحون الخوض فى تفسيرها » . 
رأى ابن خلدون : 
قال ابن خلدون فى مقدمته ص ۵۰۸ « ثم وردت فى القرآن آی أخرى 
قليلة توم التشبيه مرة فى الذات وأخرى فى الصفات . 
فآما السلف : فخليوا أدلة التتز یه لكثرتها . ووضوح دلالتبا . وعلوا 
استدالة التشييه وقضوا بأن LT‏ من كلام انه قآمنوا با » و يتعرضوا 
لعناها يبحث ولا تأويل . 
وهذا معنى قول الكثير منهم اقرموها کا جاءت : أى آمنوا بأنها من‌عند 
الله » ولا تتعرضوا لتأوبلها ولا تفسيرها لجواز أن تکون ابتلاء » فيجب 
الرقف والإذعان له ..» . 


. الف : قبل ما قبل الخمسيائة . وقيل ثم السحابة والتابعون ونايمو التاببين‎ )١( 
] والحاب : من بعدم [ مذكرة التوحيد س ۲۸ للشيخ حسن السيد متولى‎ 


رأى آحمد الدردير : 

وف شرح الشيخ أحمد بن مد بن أحمد الدردیرالمدوی SW‏ الخاوق 
على العقيدة السماة بفوائد الفرائد فى ضا بط العقائد التى نظمما السيد/مصطق 
البكرى . 

دویستحیل وصفه بكل ما أشعر وصفاً Ladi‏ أو Lash‏ 

أى يستحيل اتصافه تمالى بكل ثىء أشعر أو وم نقصاً أو تشيباً 
بالخوادث » وما ورد ما يوم ذلك كالغضب والضحك والفرح والرأفة والید 
والاستواء على العرش Lally‏ وغير ذلك فؤول . 

أما السلف : ففوضوأ Stee‏ هذه الآشياء إليه تعالى مع اعتقاد doit‏ 
عن قيام خقائقها اللقوزية به تعالى ...> . 


رای الکمال بن ابی شريف : 

وق کاب المسامرة اکال بن أف شريف فى شرح المسايرة الكال ان 
eld!‏ 3 عل الكلام بت مع حاشية زينالدين قاسم عل المسايرة مفصولة جدول 
ص ۳۳ : «کل لفظ برد نی الشرع مما یسند إلى الذات القدسة ‏ أو يطلق 
Te}‏ أو صفة لما وهو خالف للعقل » ویسمی المتشابه > لا يخاو : إما أن 
نتواتر أو بنقل آحاداً ole Wy.‏ : إن کان‌نصاً لامملالتأويل قطعنا يافتراء 
ناقله أو پوه أوغلطه » وإنكان ظاهر] فظاهره غير مراد . 

وان كان متواتراً : فلا يتصور أن نکون نصاً لا تمل التأويل » بل 
لا بد وأن يكون ظاهراً . وحيكئذ نقول : الاحتال الذى ينفيه العقل ليس 
مراداً منه ‏ ثم إن بق بعد انتفائه احال واحد تعين أنه المراد م 
الخال . 


سد 4 — 
فلا ste‏ : إما أن يدل قاطم على واحد منهما أو لا. 
فان دل حمل عليه , ون لم يدل قاطع على التعيين : فبل یمین بالنظر 
والاجتهاد دفعاً للخبظ عن العقائد أو لا خشية الا ماد فى الاسیاء والصفات 
الأؤل مذهب SU y CAL!‏ مذهب السلف » . 


رأى السكمال بن الهمام : 

حییا بصور مذهب الساف لا بری مائعاً من اللجوء إلى مذهب الخلف 
إذا خيف عل العامة مر الوقوع ف التشييه , ويرى أن اللغة العر dy‏ 
لا ee‏ ذلك . 

قال فى كتابه المسايرة فى العقائد المنجية فى الأخرة (ص ۷) : « ... 
وإذا خيف على العامة عدم فهالاستو اءإذا لم يكن sat‏ الاستيلاء إلا باتصال 
ونحوه من لوازم الجسمية وإن لاينفوه فلا بأس بصرففبمهم إلىالاستيلاء 
فانه قد ثبت إطلاقه » وإرادته لغة فى قوله : 


وقوله : 


لیا علونا واستوينا علیم 
جعلنام مرعى لنسر chy‏ 


رأى العلامة البناتى : 
وف حاشية املامة البئانى على شرح جمغ الجوامع ص ۱۹۸ Jed)‏ 
الأصول) . 


قال : « ... الظاهر آری السف لا ذالفون فى احتال تلك الايات 


— ۵ س 


والاحاديث تلك الماتی الى لما ILI le‏ فپی عند الف پقین حتملة 
لتلا العاف . 

غير أن السلف تركوا لها علیها احتياطاً وا خلف ارتكبوا امل علبها 
على سیل الاحتال لا القطع ...> . 

رأى سعد الدین التفتازانی : 

وقال سعد الدبن التفتازانی فى شر حه على العقائد النسفية بعد أن أورد 
كلام النسق وشرح المعانى الى أوردها فى تنزيه الله عن وجل عن مشما ببته 
تعالى للحوادث , قال : 

د... واحتج الخالف بالنصوص الظاهرة فى الجبة والجسمية والصورة 
ماساً له أو منفصلا عنه. AL GEL‏ والله تعالى ليس حالا ولا محلا العام 
فیکون‌مباینً اعا UK etd AG‏ جسم أو جزء جسم مصو رآمتناهياًء 1 

والجواب عنه : إن ذلك وم حض وحک على غير احسوس بأحكام 
النصوص إل الله تعالى على ما هو دأب السلف Tol]‏ الطريق الاس » 
آو توول oy gk‏ كرجه ds‏ ما اخثاره المتأخرون دفعاً لمطاعن الجاهلين 
وجذباً لطبع القاصرين سلوکا للسبيل SN‏ 

رأى الائمة : 

الع بن عبد السلام » ويحى بن معاذ الرازى » والشبل والامام أحمد 
ابن حنيل والامام الشافعى والإمام ol‏ حنيفة. والامام مالك ری الله 


+ فى كتاب زيد خلاصة التصوف المسمى يحل الرموذ . 


ص 6۷ ۰ 4۸ قال الشيخ الع : 

د . ٠‏ . وسر هذا ألرمز يظبرمن سؤال فرعون لوسی عليه السلام حين 
قال له موسى « نی رسول ترب العالمين» فسأله فرعون « ومارب العالمين » 
فقال موسی « رب السموات والاادض وما بنهما إن aS‏ موقنين » وهذا 
فرعون سأل عن Lala‏ الله سبحانه وأجاب مومى عن قدرته وصفاته AE‏ 
حين خحلط فى سؤاله وسأل عا لاعکن إدرا 5 از له أن يعدل عن سؤاله . 

وقد ستل ی بن Slee‏ الرازی : 

فقيل له أخيرنا عن الله تعالى » فقال : إله واحد 0 فقيل : كيف هو ؟ 
فقال : له قادر › فقيل : فان هو؟ فقال : بالمرصاد. فقال السائل : م سالك 
عن هذا . فقال : ما كان غير هذا صفة الخلوقین فأما صفة الخالق فالذی 

وسئل الشبلى : عن قوله ه الرحمن على العرش أستوكى » .. 

فقال : ال رحمن لم يزل والعرش محدث فالعرش بالرحمن استوي . 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن الاستواء ء 

فقال : استوی کا آخبر لاما تخطر للبشر . 

وسل الإمام الشمافعى : 

فقال : آمنت بلا آشییه . وصدقت بلا تمثيل » واتبمت نفسى فىالإدراك» 
وأمسكت عن الخوض فيه کل الامساك . 

وقال أبوحنيفة : من قال لا أعرف الله فى الساء هو أم فى الأرض هو 
فقد aS‏ لان هذا يوم أن لله مكاناً » ومن توم أن لله مكاناً فبو مشبه . 


, رد‎ die 


وهو الذى ذهب إليه الا dag SMI‏ ولا خلاف بيهم فى ذلك » ومن 
توه أن بين أحد من الا اختلافاً فى صمة الاعتقاد فقد أعظم الفرية عن 
أئمة الامة وأساء ظنه بأئمة المسلدين ( وها أنا ) أذكر لك فى التنزیه ما يعاو 


عن ELIT‏ درن التشبيه . 
فأقول : 
باپا pull‏ لله bbe‏ 
وتطلب الق بالعقل الضعيف 
ظتنت جهلا Ob‏ الله تدرگ 
أو العقول أحاطته Lipps‏ 
أو العلوم وماسطرت فى کتب 


له أعظم شأناً أن عبط به ' 


ازدری يك‌العقل إنعطاته عدما 
A)‏ ويحك والتعطيل فى صفة 
إن سمحت أحاديث الصفات فقل 
ورد Je‏ خفاياه لعاله 


إلى أن قال : 


من Ob Merah‏ العرش det‏ 
العرش والف رش و السکر می‌صنعته 


وقد تفوه بالتوحید إعلانا 
وبالقياس والرأى تحقيقاً وتييانا 
ثواقب الفكر أو تدريه إيقانا 
أو هل أقامت به ob]‏ برهانا 
هل هن إلا على التحقيق We‏ 
de‏ وعقل ورأى جل سلطانا 
وخانك العقل إن صورت Gee‏ 
و احذر تکن‌عابداً اوصف أوثانا 
آمنت باه تصديقاً وإيمانا 
فان تأوات قد آولت بهتانا 


قل آفتری واجتری‌ظلموعدوانا 
وقد براهن إحكاماً وإتقائاء 


(۱) وق رواية أخرى « ... والژال عنه بدعة وأظنك رجل سوه أخرجوه عنى ) ٠‏ 


= ۴ 
رأی الشیخ إبراهيم اللقائی : 
قال فى جوهرة التوحيد : 
وکل نص آوم التشببا وله أو فرض ورم تتزیا 

رأى الشيخ ابر اهیم الباجوری : 

قال فى حاشنته على الجوهرة : 

« وقوله ( وه ) أى del‏ على خلاف ظاهره مع بيان Gall‏ المرأد . 
te‏ اد وله تأويلا تفصيلياً Ob.‏ يكون فيه بيان العنی الراد »کا هومذهب 
الخلف » وم من كانوا بعد الخسمأثة . وقيل من بعد القرون الثلاثة . وقوله 
( أو فیعض ) أى بعد التأويل الإجمالى cll:‏ هوصرف اللفظ عن‌ظاهره » 
فبعد هذا التأويل فواض المراد من Gall‏ الوم إليه تعالى على طريقة 
السلف وم من کائوا قبل SH‏ » وقيل القرون THN‏ الصحابة والتابعون 
وأتباع التابعين ». 

رأى أبى اخسن البغدادى المالكى ابن عبد الستار : 

قال أبو الحسن البغدادى فى كتابه « إيقاظ الوسنان فى العمل بالسنة 
والقرآن » -- نسخة مخطوطة کتبت عخط أحمد بن آارحوم الحاج [سماعيل 
الفحهاوى سنة ۵۱۲۸۹ والکتاب GS‏ إلا أنه قبيل نبايته نظم بعض lll‏ 

قال alae,‏ تعالى : 

د ولعقيدة السلف بيان هو قولى فى خامة جلاء الران : 

عقدة ols‏ سلام واحده ۳ الى LA‏ النصوص شاهده 

ما جاءم REG‏ الکتاب وسنة اشادی إلى الصواب 

من الصفاث Li,‏ معذأه واجب الاعتقاد لاسواه 


سم و — 
le‏ اقتضاه ظاهراً ما استدال ad‏ إلى الكير المتعال 
ثم اعتقاد ذلك التنزيه لاخلف بين الس‌لین فيه 
كا آق النص به مفوضا ‏ لعل من لنفسه به قضى 
5] له ale‏ وما Gb‏ هذا هو الأسل والحبل GEM‏ 
والمذهب sll‏ به دأب Ca‏ وبالنی بليق أل ALL‏ 


رأى الشیخ زاده : ۱ 

۳۰۷ قال الشیخ زاده فى حاشيته على تفسير البیضاوی + ۲ ص‎ ley 
ق‌قوله تعالى : « الرحمن عى العرش استوی»‎ 

قال : « . . .وقد تمسك الشبه ببذه الآية فى أن معبودم جالس مستقر 
على العرش وهو باطل بالعقل والنقل . 

واختاف أهل الق فى تأويل هذه الآية : 

فقال بعضهم : إنا نقطع بأن لته تعالى مئزه عن المكان والجبة» وأنه 
تعالي برد من الاستواء اجلوس والاستقرار ؛ بل مر أده به ثیء آخر 
إلا YT‏ نشتغل بتعيين ذلك المراد خوفاً من TL‏ . » إل ثم آورد بعد 
ذلك رأى الخلف . 

: حامد الغزا ى‎ wll الامام‎ sty 

وقد صوار لنا الامام أبو حامد الغز الى مذهب السلف ودلل عليه فى 
pb] ab‏ العوام عن عل cP KM‏ فقال : « ... اعل أن الق الصریج 
الذى لامر al‏ فيه عند أهل الیصاتر هومذهب السلف — أعنى مذهب الصحابة 
والتا بعين ‏ وها آنا آورد aly‏ ویبان برمانه فآقول : حقيقة مذهب السلف 
yay —‏ الق عندنا — أن کل من ease ah‏ من هذه الأحاديث من 
عوام الخلق يحب عليه سبعة آمور : 
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التقديس والتصدیق ثم الاعتراف بالسجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم 


الكف ثم hail‏ لاهل المعرفة . 
۱- أما التقديس : فأعنى به تنزيه الرب سبحانه وتعال عن الجسمية 
tal ss‏ 


۳ - وأما التصديق : الإيمان le‏ قاله صل الله عليه وسل وأن ماذ کره 
حق وهو فما قاله صادق وأنه حق على الوجه الذى قاله وأراده . 

۳- وأما الاعتراف بالعجز : فبو آن هر ob‏ مراده لست على قدر 
طاقته وأن ذلك لس من شأنه وحرفته . 

1 - وآما السکوت ob:‏ لا يسأل عن معتاه ؛ ولا خوض فبه . ويعل أن 
سؤاله عنه بدعة وأنه فى خوضه فيه مخاطر بدینه aly‏ بوشك أن یکفر 
لو خاض فيه من حيث لا يشعر . 

ه- وأما الامساك : فأن لا یتصرف فى تلك LW‏ بالتصريف 
والتبديل بلغة أخرى والزيادة والنقصان منه واجمع والتفريق . بل لاینطق 
إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من aly Yl‏ والاعراب والتصريف . 

؟ سوأما السكف : فأن .كف abl‏ عن ايحت عله واتفکر فيه . 

۷- وأما التسليم لإإهاء : فأن لا يعتقد أن ذلك إن خن عليه لعجزه 
ققد خی على رسول الله صل الله عليه وسل أو على الآنبياء أو على الصديقين 
والآولياء . 

فېذه سبع وظائف اعتقد GE‏ السلف وجوببا على كل العوام لا ينبغى 
أن gle‏ بالسلف الخلاف فى شىء منبا ...> 

هذا وقد شرح أبو حامد الخ ز الى ما تقدم بمزيد من التفصيل والتوضیح 
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رای السید أحمد الرفاعی ؛ 

فى کتاب(" البرهان tl‏ بد مانصه :د صونواعقاندع edly‏ بظاهر 
ما تشابه من الکتاب والسنة لآن ذلك من أصول الکفر . 

قال تعالی « فأما الذين ‌قلومم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتخاء الفتنة 
وابتغاء تأوبله » . 

والواجب عليم وعل کل مكلف ف المتشايه الإمان oh‏ من علد الله 
أنزله Se‏ عبده سيدنا رسول الله . 

و sleep Oy te‏ د وما ‘be‏ 
“a gl‏ إلا الله " والراسخون" فى dll‏ یقولون آمنا به کل" من عدلر ركبنا» . 

فسبيل cyt‏ من السلف تنتزيه الله i‏ تعالى عما دل عليه ظاهره ؛ وتفويض 
معناه المراد منه إلى الحق تعالى ونقدس » ويبذا سلامة الدين » ۱ 

رأى الشيخ سليمان بن عمر العجيل الشافعي الشپر بالجمل : 

قال فى حاشيته ج ؟ على تفسير الجلالين ص ١44‏ : 

د .. طريقة السلف الذين يفوضون عل المتشابه إلى الله بعد صرفه 
عن ظاهره » . 

JF عن طريقة الخلف فقال « وطريقة الخلف التأویل بتعيين‎ Ul, 
أللفظ فيؤولون الاستواء بالاستیلاء أى القكن والتصرف بطريق الاختیار‎ 
. » بريد منه‎ |e أى ثم استولى على العرش يتصرف فيه‎ 

رأى الآستان فضبلة الد کتور عبد اخليم حمود : 

فى كتايه « التفكير الفلسق فى الإسلام + ١‏ ص ۱40 + ص ١4‏ 


(۱) الرهان الصادق فى تبزیه الحالق للسيد / عد أبى المدى الصنادی س۱4۰- 


سس ۷ات 

بعد أن آورد فضيلته رأى الامام أبى حامد الغرالى فى كتابه : إل جام العوام 
وذ كر الوظائف السبعة بالتفصيل الى سبق ذكرها إجالا . 

قال فضيلته : « .. ون الجسمية . ونن لوازهها معلوم للسلبین على 
القطع والضرورة بإعلام رسول الله صل الله عليه وسل البالغة فى التنزيه 
بالقرآن العظم . 

وبقوله تعالى > ليس کثله شىء » وسورة الإخلاص وقوله تعالى 
دولا تجعلوا لله أنداداً » وبألفاظ كثيرة لا حصر ما فى الكناب والسنة . 

Shy‏ الإمامالخز الى فى كتابه : جام العوام بأسئلة وأجوية تعتبر نطبيقآ 
على ما سبق بيانه من مذهب السلف . 

فإذا سئل الإنسان عن ( الاستواء ) و ر الفوق) و (اليد )و (الإصبع) 
مثلا فالجواب أن يقال : 

الحق فيه ما قاله الرسول صل الله عليه وسل وقال ail‏ تعالى وقد صدق 
حيث قال « ال ge‏ على العرش استوى » . 

فيعم قطعاً أنه ما أراد الجاوس والاستقرار الذى هو صفة الاجسام 
ولا ندری ما الذى آراده و AK‏ معرفته وصدق حيث قال : د وهو 
القاهر فوق عباده » وفوقية الکان dle‏ . فانه كان قبل المكان فهو OV‏ 
کا كان وما آراده فلسنا نعرفه ولس علینا ولا عليك أا السائل معرفته . 

مذهب السلف OS]‏ بقف عند ما ورد فى القرآن والسئة من asl‏ عل 
و جود الله وصفاته » دون زيادة أو قص ۲ وری أن ذلك كاف فى eat‏ 
الإيمان وق els)‏ الملحدين » وق رد اليهود والنصارى إلى الجادة . ويرى 
أن تواعد الامان وأصوله قد ينها لقرآن Bly‏ تام « اليوم أ كلت لک 
دینک وأئممت“ File‏ نعمتى ورضیت؛ لک الاسلام ديناً » . 

وشف من ail‏ سبحائه وتعالى موقف الاستسلام ‘ فومن بالقدر ی 


(A‏ لس 

و حول الاسیاب le Ja‏ استطاع من وة ومن زباط Jl‏ — وعترز عن 
الزيغ فلا يتبع المتشابه ولا يسير وراء الجدل المردى .. ۰ 

هذا وفضلته قر م of‏ الرازی PL‏ تصو بر مذهب السلف فأورده 
فى كتابه SG‏ الفلسق فى الإسلام . 

کا شرد ۳ فضيلة الد کتور As‏ الحلم > الانى : 

فقال فى ص Wt‏ المرجع السایق : 

| عام ول .يكن هذا الوضوع ثار فى ape‏ الصدابة و ناقش فيه Lely‏ 
أثاره و ناقشه من Pn J‏ معتمدین على آقواطبم واتحاهاتيم . كان ia‏ 
المذهب الذى سنشرحه لا بكاد يشذ عنه فرد » ولكن الکتب لم تدون فى 
عبد الصحابة و نكن قد نبتت الشبهات فى رءوس الافراد » واتههبى عهد 
al‏ بكر وعمر dy okies‏ يتناقش القوم فى مسألة الصفات . 

لقد شغلوا فى عهد ul‏ بكر عرب الردة ٠‏ وق عهد عمر بالفتوح 5 
وشغاوا فى أوائل age‏ عثان بالفتوح » وف أواخره بالفتنة . 

وکان عهد عل‌من الاضطر اب الاجتاعی nt‏ لا بدع للجدل ق‌صفات 
الله Dee Ve‏ 

رأى الاستان الد کنور عمد البربى : 

قد بين لنا سيادته aly‏ فى هذا الموضوع فى كتابه « الجانب AY‏ من 
التفكيز الإسلای « etl‏ الأول ص ۳۵ . 

وکان le‏ ذکره dole‏ » .. وکذاما يشل ظاهر ها حجة على النشبيه من 
مثل قوله فى سورة المائدة « وقالت الهود ید التو مغلولة”. "غات" أيدييم 
ولشعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان ينق كيف يشاه » . 
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وقوله فى سورة (ص) د قال يا إبلسر” مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بیدی" أستكبرت أم كنت من [اعالين » . 

وقوله فى سو رة القمر « تجرى بأعيننا EL el spr‏ کان" oc Poe‏ 

وقوله فى سورة الم « وما قدروا Ge? Gl‏ ”قدره والأرض bye‏ 
قبضته يوم القيامة » . 

وقوله فى سورة طه د ار من" على العرش استوی» . 

وقد أنكر السيد الدکتور على أن تتخذ هذه الابات حجة على التشبيه 
م بين أيه فا كان عليه الرسول صل الله عليه وسل بالنسية ثل هذه ol‏ 
فقال فى ص ۳۷ الرجع السابق . 

د .. فالنی عليه السلام لم قف عند وصف من آوصای القرآن 
أو الحديث لذات الله تعالى ليخرج من هذا الوصف Lode‏ أو مذاهب فى 
فهم العقيدة کا حاول بعدهالمسامون ‏ بعد أن تفر قوا ونحزبوا س مستندين 
إلى عبارة أو عبارات وردت ف القرآن أو | حدیث يصح وعتمل أن مال 
بها إلى دام الخاص ومذههم الشخصی . 

فعليه السلام شش مثالا حول wl VI‏ الظاهرة للاختیار والاخری 
الظاهرة للجير . مثل ما أثاره حوطا فيا بعد بعض المعلقين » والتفمین 
من القدرية والجبرية . ول ير صل الله عليه وس كذلك بين النوعين من 
الایات تضاداً حاول أن رفع کا صنع بعض متفهمى العقيدة أو المفسربن 
ow ga)‏ عن کل آمر EE‏ يراه فى وقته وکا کان يقتضيه الخال و كذلك 
عند ما يتحدث القرآن عن ( يد ) الله أو عن ( أعينه ) أو عن ( استوائه ( 
على العرش أو عن ( قبضته ) ل يقصد الرسول إلى ath‏ أو تجسم کا صنع 
الجسمة والمشببة بالتقريب بين الله والانسان OY‏ هذه الصفات »فى هذا 
الوضع أقرب إلى التصو بر وانجاز . . » 5 
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وف ص VY‏ المرجع السابق ذ کر م عاب ره الشهرستای س فى كتابه 
الملل والتدل ب جاع من المتأخرين الذين قالوا لا بد من Lele!‏ 
سب ol‏ الا خبار — على ظاهرها والقول بتفسيرها کا وردت منغير تعرض 
التأويل ولا توقف فى الظاهر فوقعوا فى التشبيه المعروف . 

رای الشیخ عمد عبد العظيم الزرقانی : 

... علياؤنا أجول الله مثو بتهم قد اتفقوا على ثلاثة آمور تتعلق بهذه 
المتشاہات م احتلفوا فما وراءها « فأول ما اتفقوا عليه » : صرفبا عن 
ظواهرها الستحلة واعتقاد أن هذه الظواهر باطلة بالاحلة القاطعة وما هو 
معروف عن الشارع dant‏ فى محکرانه : 

« ثائيه » : أنه إذا توقف الدفاع عن الاسلام على التأورل هذه المتشاببات 
وجب تأويلها le‏ يدفع شيهات الشپین وبرد طعن الطاعنين ۰ 

att «‏ » : أن التشابه إذا كان تأويل واحد يفهم منه فهماً قرداً وجب 
القول به إجماعاً . 

وذلك كقوله سبحانه « وهو معک شا كد “تم » فان الكينونة بالذات 
مع الخلق مستحيلة قطعآ وليس ها بعد. ذاك إلا تأويل واحد . ودوالكيئونة 
معهم بالإحاطة We‏ وسمعاً وبصراً وقدرة وإرادة . 

وأما اختلاف العلباء فبا وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة مذاهب : 

مذهب السلف : ويسمى مذهب المفوضة ( بكسر الواو وتشديدها ) 
وهو تفويض Slee‏ هذه التشاهات إلى الله وحده بعد تنزیبه تعالى عن 
ظواهرها المستحيلة . 


س ات 

وقد بين فضيلته بعد ذلك الدلیل على مذهب السلف کا بين المذهب 
Jl‏ وهو مذهب OT‏ 

أما عن الذهب الثالث فقال فى ص ۱۸۵ : 

د ألمذهب الثااث » Cade‏ المتوسطن . 

وقد نقل السيوطى هذا الذهب فقال : وتوسط أبن دقيق العيد. 

فقال : إذا كان التأول قریاً من لسان العرب ۸ ينكر أو بعيدآ توقفنا 
عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذى أريد به مع التئزيه . وما كان معناه من هذه 
bla‏ ظاهراً مفهوماً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف . 

کا فى قوله تعالی : « با حسرتا عل ما فرطت فى جتب الله » فنحمله عل 
حق dil‏ وما يحب له ۵۱ . 

تطبيق © وتمثيل : ولنطبق هذه الذاهب على قوله سبحانه « الرحمن 
على العرش استوی » . 

فنقول : atl Gat‏ من سلف وخاف على أن ظاهر الاستواء على 
العرش وهو الجاوس عليه مع Kal‏ والتحز مستحيل. 000 

لان : الآدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه خلقه أويحتاج إلى شىء منه 
سواء أكان مكاناً يحل فيه أم غيره . 

etary‏ اتفق السلف والخلف عل أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعاً 
لانه تعالى Gi‏ عن نفسه a BUY‏ وأثبت لنفسه gall‏ عنهم فقال : 


Beat, SG‏ أراد هذا الظاهر لكان 


)0 تراجم س ۶ ۱۸ > « مناهل Ob pall‏ فى علوم القرآن > 
(؟) الى جم السایق ص ۱۸۲ ۰ 
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فرأى السلفيين:: أن شوضوا تحيين معتی الاستواء إلى الله هو Jel‏ 
be‏ نسه إلى OE‏ ورج وزيم 

ورأى اخلف : أن وولو ا sy‏ يعد كل البعد أ ن ble‏ الله عراده 
lc‏ لایفهمون . ومادام مہدان Jail‏ متسعاً للتأويل وجب التأويل , بيد آم 
أفترقوا فى هذا التأويل فرقتين : 

فطائفة الأشاعرة : يؤولون من غير نعيين ويقولون إن المراد من SV‏ 
إثيات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا Yi‏ على التعيبن تسمی صفة 
الاستواء . 

وطائفة ال متأخرين : يعينون فيقولون : إر# الراد بالاستواء هنا 
الاستيلاء والقبر من غير معاناة ولا تكلف OY‏ اللغة تنسع طذا المعنى . 
ومنه قول الشاعر : 

استوى بشر عل العراق ‏ من غير سیف ودم مهراق 

أى استولى وقهرء أو در Soy‏ وكذلك يكون معنى النص الكريم: 
om I‏ استولى على عرش العام وحم العالم بقدرته ودبرة عشیشته . 

وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن دآه قري وبتوقف إن راه بعيداً. 

وقل مثل ذلك فى نحو دويق وج ربك د ولتصنع على عى » 
ید الله فوق أيديهم » « والسموات مطو بات مسن © « يخافون دبیم من 
فوقهم » د وجاء ربك » د وع‌نده Flee‏ اليب » . 

فالسلف : فوضون فى معاذیها تفويضاً مطلقاً بعد تاز یه الله عن ظواهرها 
المستحلة . 


والاشاعرة : يفسرونها بصفات ممعية زائدة على الصفات ألتى نعابها 


= ۳ات 
ولكنهم یفوضون الامر فى تعبین هذه الصفات إلى الله ؛ فهم مؤولون 
من وجه مفوضون من وجه . 

والمتأخرون : سرون ألو جه بالذات ولفظ « ولتصنح عل عینی > 
dy‏ مومی ملحوظاً بعناية الله وجميل رعایته ولفظ اليد بالقدرة . ولفظ 
الهين بالقوة . 

والفوقية بالعلو العنوی دون tl‏ ۰ والجىء فى قوله ‏ وجاء ربك » 
a yl ook‏ . والعندية فى قوله « وعنده Elis‏ الب « بالإحاطة Seal,‏ 
أو مثل ذلك فى اجميع ۰۰۰. 


6 قت 0 
G pres‏ 
قال ابن نيمية فى الجلد اطامس من فتاویه ص 145 : 
«... إن مذهب اسلف إجراؤها عل ظاهر ها مع J‏ الكيفية 
والتشييه عبا» 
وقال فى شرح العقيدة الاصضهانية ص ۸ : 
« ... فالذی ail‏ عليه سلف الامة eT,‏ أن يوصف الله با وصف به 
نفسه وا وصنه به رسوله من غير تحریف ولا تعطيل ومن غير تکیرف 
ولا کثیل » . 
ثم بورد مثالا بوضح رأيه فیقول فى ص ۱۲۰ شرح العقيدة الأصغهانية: 
« .. وقال عثيان التسابورى الملقب پشیخ الإسلام فى رسالته الشهورة 
ف dead)‏ . 
قال : وثبت أهل الحديث نزول الرب فى كل AY‏ إلى السماء الدنیا من 
غي رتشبيه له ول الخلوةين ولاتمثيل ولا تکییف » بليثبتون له ما أثيته له 
رسول الله ro‏ الله عليه وس وبنتهون فيه یه ومر ابر الصحيم الوارد 
بذ کره على ظاهره ۰ 
ویکلون ale‏ إل الله تعالى . وكذلك يثبتون ما أنزل الله فى کتابه 
من ذ کر المجىء والإتيان فى ظلل من الغام والملا 0 - 
وقوله عر وجل د جا رثبك الملا فا Vanes‏ ۰ 


فان تيمية قد خالف غيره من سبق ذ کرم فى تصوير مذهب السلف 


Yo =‏ س 
حيث قال ally‏ النصوص ثم تتافض مع نفسه فقال « [جراژها على 


أما ره فقال : إن الظاهر الوم للتشبيه غير مراد کم تفویض gall‏ بعد 
ذلك إل الله تعالى . 

إن ابن تيمية يعارض اتجاه التأويل ‏ بحسب طريقته هو وذلك 
أنه ينق أن بكون فى ظاهر اللفظ Lyle‏ » کا يعارض اتجاه التفویض لله 
تعالى من حيث wid‏ المعنى الخاص بالنص ‏ بحسب طريقته أيضاً ‏ 
وذلك أنه ينن أن يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد . 

قال ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ۷۳ : 

د... وأما التأويل النموم والباطل فبو تأويل آهل التحريف والبدع 
الذى يتأولونه على غير تأويله . ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير 
مدلوله بثیر دليل بوجب ذلك ۰ ویدعون أنفى ظاهره منانحذور ماهو نظير 
الحذور اللازم فما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى معان هى نظير العانی التي 
نفوها عنه فیکون ما نفوه من جنس ما أثيتوه » فإن كان الثابت حقاً مكناً 
كان pall‏ مثله ون كان gl‏ باطلا Late‏ كان الثابت مثله » . 

وقال ابن تيمية بعد ذلك فى ص ۷۳ المرجع السابق : 

د وهؤلاء الذين ينفون التأويل Galle‏ ويحتجون بقوله تعالى : 
د وما بعل تأويله إلا التهء قد يظنون آنا خوطبتا فى القرآن با لایغبمه 
حل أو عا لا معنى له . أو يم لا apis‏ منه شیء وهذآأ مع أنه باطل فبو 
متناقض .. إل » . 

فابن تيمية باعتبار تصويره لذهب السلف يعتير غير سل باءتبار فم 
غيره فى تصوير مذهب السلف . 


وع کل فبل ان ثيميدٌ الزم المج الذى حدده فى تصوير مذهب 
السلف حى يمكن القول بأنه سل متناسق الرأى » أم أنه حاد عن مذهب 
السلف سواء كان بالنسبة لتصوره هو أو تصوير غيره لذهب السلف؟ 

الواقع فى نظری : أن ان تيمية لبس سلفياً فى كلا الآمرين » وهذا 
هو موضوع البحت وما سشبت بإذن الله تعالى » بدون عامل أو تحيز وبدون 
ميل أو تارف وبلا مغالاة وبلا تصب . 

وأنافى ge‏ هذا Us esl‏ وأد م فكرة وآقم حجة بإذن الله تعالى 
مع العلل ob‏ الموضوع أوسع من أن يحصر ف مجلد أو حاط فى مولف 
بل إن الرمن لتضیق dle le‏ 3 الا oly‏ والاستقصاه 3 ولکن کل loa‏ لا qs,‏ 
من [بداء الرأى المدعم بالدليل والاتیان بأمثلة COLT‏ ناطقة باق تعلن 
فى وضوح . 

( ابن تيدية ليس (Tile‏ 
أسأل الله تعالى حسن القبول وجميل التوفيق . 


لننظر أولا إلى التطبیق العمبل لکلام أبن تيمية نفسه . 

لثری مدى قر به أو بعده عن السلف . ثم لنا أن نحم بعد ذلك )4 3 
طريقه لإثبات وجبة نظره فى تصو ره لمذهب الساف سار فى طرق غير 
aye‏ . وکیا اعترضته عقبة لم يعبأ بها » بل جاوزها قفرا Way‏ ول يقف 
عند تلك الصخور المتينة الصلبة من الاعتراضات القوية الموجبة Bad]‏ 
عنف يتحطم علها رأيه لو اصطدم بتلك الاعتراضات اصطدام المقارعة 
والحاججة . 

وهر لا شك آحس بها ورآها ولکنه فى سبیل رأيه آشار إلا وتکلم 
فها كثيراً pals‏ نفسه أنه ردها وأبطلبا وأذاءها وأزاطا حى خلص له 
الطريق . 

ولكن فى الحقيقة أنه جاوزها قفزاً ووثاً والعقبات والاعتراضات هی 
ھی GAL‏ طريقه . 

فو لا قوم من عثرة إلا إلى عثرات وکا سار أصطدم .. ومن هنا 
AS‏ کلامه وزاد جدله . واضطر بت آفکاره ول بوجد فيه الباحث اطادی: 
العميق الدفق المنظم .. Lely‏ هو صاحب اللسان السلیط الاجم به 
معارضیه فى عنف يكيل لحم من الألفاظ ما شاء أن يكيل حتی وصف 
معارضيه بأؤصاف es‏ استساغبا + وتا باها نقوسم .. le}‏ هو صاحب 
المؤلفات الكثيرة والكثيرة جداً ؛ مؤلفات جمة أحاط سرادقبا يمجلسه 
dol‏ شهرة كبيرة فى العم “ ولكن الشبرة شىء وما ن بصدده ثىء 


سس ۸ — 
آخر .. بل إن تحصیل العلم شىء وأساوب عرضه وعدم الخطأ شیء آخر 
واه ls‏ هو الهادى إلى الصراط الستقم .. 

آما بعد : فهذه نظرة بمبيدية ليس القصود .با توجیه اتبامات إنشائية 
إلى ان تيمية » و(ءا هی حقائق ستثبت بإذن الله تعالى . 

لنبدأ إذن le‏ قلناه من النظر فى التطبيق العملى لكلام ابنتيمية وف 
ذلك مناقشة لابن تيمية فى oy pal‏ لمذهب الساف فأقول وبالله التوفيق . 


coal‏ شالت 
ابن تيمية ینکر الجاز فى اللغة 
إن ان تيمية فى سييل رأيه وتصويره لذهب السلف أنكر الجاز فى 
اللغة العربيةكلبا » فليس فى اللغة العرية إلا الحقيقة والمقيقة فقط وماتوهمه 
وبالتالى أنكر lel‏ فى القرآن الكريم وف الحديث الشريف . 
وقد أستخدم obi]‏ لجاز فيا هو بصدده من بیان مذهب الساف 
على حسب تصویره . 
لقد طلب ان تيمية معرفة اللغة والءادة والعرف الذى نزل به القرآن 
والسنة . والغرض من هذا الطلب فم الق ST‏ والسنة مقتضی تلك المعرفة : 
dal)‏ وللعادة وللعرف ۰ 
قال ابن تيمية فى کتابه ( الاءان ) ص 4۲ : 
د ... الواجب أن يعرف GM‏ واله‌ادة والعرف الذى نزل به القرآن 
وااسنة . وما كان الصحابة فهمون من الرسول عند “ماع bw! ENF‏ . 
alu‏ اللئة والعادة والعرف خاطبهم ail‏ ورسوله لا ما Se‏ بعد 
ذلك ...» ال . 
واللغة فى نظر ان تبمية » حقيقة فقط » وأما تقسيمها إلى حقيقة ومجاز 
فتقسم مبتدع حدث 5 
قال ابن تيمية فى كتابه ( الامان ) ص 4 : 


د وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقس مبتدع حدث لم ينطق به أأساف. 


ید ۰ س 


التقسم باعل لا امز هذا عن هذا Fak lb,‏ و en‏ من 
الفروق مين أ: مافروق dbl,‏ . 
وقو اللفظ إن دل بلاقرينة فمو حقيقة . وإن لم يدل إلا معا op‏ 
جاز فقد تبين بطلانه ...» الخ . 
ثم بين النتيجة من إنكاره احاز فقال 1 ص W‏ ا مرجع السایق ۳ 
ووكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن لفظ SOM‏ والاستهزاء. 
والسخرية المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمى col‏ ما يقابله على طريق 
اماز ولس HIST‏ . بل مسميات هذه الأمواء إذأ فعات عن لا يستحق 
العقوبة كانت Ub‏ له » وأما إذا فعلت من فعلم! بالج عليه عقوبة ثل فعله 
كانت Yue‏ . 
کا قال تعالى « كن لك کید نا لیتوسف » فكاد له کا كادت [خوته 
ا قال له أبوه 8 تقصطضص ردو اك عل [ خو تك فیکیدوا الک" 
كيدا..ء ۳ 
وع مط ما درج عليه ابن تيمية فى مناقشة معارضيه فى الرأى قال فى 
کتابه « الاعان» ص OV‏ 6 ص ۸ خصوص [نکاره الجاز : 
«.. ثم يقال تانب : هذا التقسم لا حقيقة له ولیس لمن فرق بينهما حد 
oe‏ عيز به بين هذا وهذا فعلم أن هذا التفسم باطل ٠‏ وهو تقسیم من 
0 ما يقول بل يتكلم بلا ٠ de‏ هم متدعة فى الشرع ee‏ 
دبا 


م ب 
الرد على ابن نيمية فى |نکاره الجاز فى اللنة 


كتب فضيلة الاستاذ الشيخ يمد العزازی Stal‏ البلاغة والادب 
معد الرقازیق الثانوى . Lh‏ فضيلته رجائی فى كتابة رد على Gb‏ 
ان تيمية وشبهاته التى آوردها فى کتابه ( الامان ) منكراً المجاز فى اللغة » 
فکتب مشکورا فضيلة الشيخالعرازى رده SW‏ : (مخصوصآطذا البحث) . 

قال الشيخ العز ازی : 

يقول ابن تيمية فى كتاب الإيمان ص oy‏ د إن تقسيم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون التلاثة ۰ لم 2 به أحد 
من الصحابة ولا التابعين طم بإحسان . ولا أحد من AEN‏ المشهودين فى 
العم للك والثوری والاوذاعی Jl‏ حنيفة والشافى .. ثم يقول : إن 
أول من تكلم به أبو عبيدة معمر بن ال » ٠‏ 

ومعروف أن أا عبيدة من علباء القرن SU‏ وأوائل الثالث لا نه ولد 
فى سنة 14 ١ه‏ وتوف فى سنة ۲۱۰ من المجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام ٠‏ 

ثم يقول « إن أبا عبيدة لم يعن بانجاز ما هو قسم الحقيقة ‏ وما عنى 
Shenk‏ الآية ما يعبر به عن الال “Geer‏ 

وهذا تم ظاهر لا دليل عليه عند ان تيمية ولا عند غيره من 
ig Sa‏ المجاز ء فالدى عبر عنه أو عبيدة من أنه امجاز هو ما فيمه أهل 
اللغة وأهل الادب إلى بومنا هذا وأته قسیم الحقيقة ٠‏ 

ومن أن لان تيمية آو opal‏ أن يتحك فم عناه gl‏ عبيدة بكلمة 
المجاز وأنه قسم الحقيقة أو غير ذلك . 


)\( أصبح tau.‏ بالعاهد الدينية الثائوية بالأزهر ۰ 


اماما 

والعجيب أنه يقول فى ص ۵۳ : 

د إن تقسم LW‏ إلى حقيقة وجاز Le]‏ اشتبر فى المالة الرابعة . 
وظبرت أوائله فى المائة الثالثة وما عليته موجوداً فى FLU‏ الثانية لبم 
إلا أن یکون فى أواخرها ..» 

ونقول : ما الفائدة طذا التخبطفى Zot} wad‏ للاصطلاح على تسمية 
شىء هو موجود بالفعل ؟ 

ومعلوم أن سار الاصطلاحات جميع العلوم نما جاءت متأخرة لتحدید 
مفاهی هذه العلوم ٠‏ 

فالعرب استعمات فى أساليبها بعض الكلام فبا وضع له وبعضه فى غير 
ها وضع له . ثم جاء بعد من سمی الأول حقيقة ومن سمى الثانى Tale‏ 
نظمت شعرها على الأوزان الختلفة ثم جاء من مى هذه الأوزان بحوراً 
و می بعض البيت عروضاً وبعضه ضر با diay‏ قافية .. الخ ما هو معروف 
فى اصطلاحات العروضیین وهذا هو الشآن فى سائر العلوم . 

ويقول ابن تيمية فى قول أحمد بن حنيل « نا سنعطيك إنا ستفعل 
clad ody‏ من وضع « !نا ون» ف « مكان أثاء حيث ذكر أحمد أن 
هذا من Sle‏ اللغة . 

ول ابن تيمية : « مجان اللغةء أى ما جوز فى اللغة . 

وهذا کلام يدل على ضعف الوعى وما کان لابن حنبل أن يريد أن هذا 
ما يجوز أو ما لا جوز حيث وردت اللئة بذلك فى أفصح أساليبها من أقدم 
عصورها وإبما هو يريد أنهذا ما جوز به عنموضع إلى غير موضعه وهذا 
مالا تاج إلى التنبيه عند التأمل , 

ويقول ابنتيمية0©: إن هذا التفسیم والتحديد پستازم أن يكون اللفظ قد 


(۱) ص of‏ من كتاب « الإعان » لابن ثيمية . 


_ YY > 


وضع أولا gal‏ ثم بعد ذلك قد پستعمل فى موضوعه وقد لا يستعمل» وهو 
كر أن تکون اللخات اصطلاحية وأن یکون الواضع قد وضع أللفظ ' 
پازاء معنى بعینه وإذادل لفظ على أ كش من معنی قول :ما الذى حدد أى 
العنیین وضع اللفظ له آولا حى بكون فى el‏ حقيقة وف الاخر 
Le‏ ..». 

يقول عبد القاهر الجرجانى « کتاب أسرار البلاغص 7862984 > 
فى تعرف الحقيقة : : دكل كلمة آرید بها ما وقمت له فى وضع واضع وقوعاً 
لا يستند فيه إلى غيره فبى حقيقة » ثم يقول « وإن أردت أن تمتحن هذا 
الحد فانظر إلى قولك (الأسد) تريد به السبع فإنك تراه يؤدىجميع شرائطه 
N‏ وكذلك تعل أنه 
غير مستند فى هذا الوقوع إلى شىء غير السبع » . 

ونقول لان تيمية » إننا حينم نطلق لفظ الاسد على الشجاع کالد بن 
الوليد هل يكن إطلاقه عليه من غير قرينة حالية أو مقالية تبين القصد من 


هذا الإطلاق . 
وأن الراد به elt‏ من الناس diy‏ وبين الاسد بمعتاه الأصلى علاقة 
هی المشايية ٠‏ 


وهل بعد هذا يستسيغ عاقل أن بقول أى الإطلاقين كان أولا ll,‏ 
کان Tel‏ . حتى يكون أحدهما فا وضع له والاخر فا لم يوضع له 
وهذه القرينة الدالة على استعال اللفظ فما لم يوضع له Yas‏ الامام الشاقعی 
فيا یی ( رسالة الإمام الشافمى فى أصول الفقه Alyy‏ الربيع بن سلیان 
الراوی ص ١١‏ طبع مطبعة بولاق الاميرية ) : 


باب الصنف Gall‏ ہین سياقه معناه 
قال‌الشافعی رحمه ابتدتعالى: قال الله تبارك وتعالى Chek Mle Alan‏ = 


وا 

قال الشافعی رحه الله تعلی : فابتداً جل وعلا ذكر YN‏ لمسألتهم عن 
القرية الحاضرة البحر ء فليا قال : إذ يعدون فى السبت AS.‏ دل عل أنه 
نما أراد أهل القرية . لان القربة لا کون عادية . ولا فاسقة بالعدوان 
فى السبت ولاغيره . وأنه ke]‏ آرادبالسوان‌آهل القرية الذين بلاهم عا کانوا 
هسقون . وقال عز وجل « وک قصمنا من قره کات ظالة .. » إلى 
« ب ركضون > . 

قال الشافعی رحمه الله تعالى » وهذه BAT‏ مثل معنى الابة قبلها » فذ کر 
قصم القرية ؛ فليا ذ کر أنها ظالمة بان لسامع أن الظام نما هو أهلها » دون 
منازطا . ولا ذ کر القوم المنشئين بعدها وذ كر [حساسهم البأس عند القصم 
أحاط العل بأنه نما أحس البأس من يعرف اليأس من الآدميين . 

وقول : قال تبارك وتعالى وهو SE‏ قول ol‏ بوسف ony‏ 
« وما شیدنا إلا ما علناء وها كنا للغيب حافظين ء إلى قوله « وزنا 
لصادقون » . 

قال الشافعى : فمذه BOW‏ مثل معنى الابات قيلها لا تختلف عتد أهل 
Jal‏ باللسان أنهم يخاطبون بها أهل القرية وأهل العير . 

فبذأ كلام الإمام الشافعى واضح فى أن بعض الا لفاظ قد يراد يها غير 
معانيها » وأن السياق هو النی يوضم ذلك » وما قصده الشافی من السياق 
هو بعينه ما يسميه علماء البلاغة بالقرينة الصارفة عن العنی الموضوع له 
إلى العتی غير الوضوع ٠‏ وهذا يحملته هو ما اصطلح عليه آمل هق١ Gil‏ 
من أنه الجاز . ۱ 

وفهم الإمام الشافى غذه الأساليب هو قسه فيم علباء اليلاغة لما , 
وعبارة « عند أهل العم باللسان » يرددها الشافی فى مواضع من رسالته 
وهو بريد باللسان لسان العرب وما جرت عليه آساليهم > ويريد « بأهل 
العم » الفاهمين الذواقين لأسرار اللسان العرف . 


سس ۳ — 

والسجیب أن أبن تيمية لا يعترف ما هو مقرر من الفارق بين الحفيقة 
Sly‏ . 

وذلك بأن الحقيقة تدل على معناها بنفسها و آن المجاز لا يدل على معناه 
إلا بالقربتة . ويطيل فى مناقضة هذه القضية إطالة de‏ زاعماً أن اللفظ 
أب كان ما يسمى حقيقة أو Tike‏ لا يدل على معناه إلا فى جملة الكلام وتراه 
يقول بعد کلام طويل : 

دفكل لفظ مو جود فى کتاب at‏ ورسوله فانه مقيد با ین oliae‏ 
فليس ف شیء من ذلك مجان بل كله حقيقة » . 

وبقول فى قوله تعالى > جداراً بريد آن «yaar‏ د لفظ الارادة 
قد استعمل فى الیل الذى GH‏ معه شعور وهو ميل الى وق الميل الذى 
لا شور فيه وهو ميل الماد . وهو من مشوور اللغة يقال هذا 
السقف رید أن بقع وهده الارض ay‏ أن تحرث وهذا الزرع يريد 
أن سق ». 

وقوله « قد استعمل» ليس جواباً فپذا جاء الأساوب العربى ونما 
الجواب : أن شت أن استعال فعل الإرادة فى الاين واحد ٠‏ 

وهذا ما لا سييل إليه ٠‏ وما لا يقدر عليه اين تيمية ولا غيره ٠‏ 


الإدادة فعل نفسى يستند إلى القبيز والاختيار Ning‏ حقيقة فى الیل 
الذى يكون معه شعور وهو ميل الى sles‏ فى غيره كاججماد والزرع الخ 1 

CSA وببذه العقلية يقول ف قوله تعالى « فأذاقها اله لباس الجوع‎ ٠ 
إن كلا من الإذاقة واللباس حقيقة . لان الإذاقة وردت مستعملة‎ 
. فى امحسوسات والمعنويات . وهذا کالذی قبله ماما لا يصلم جواباً‎ 


ی ۷۳ ات 

فا هو مقطو ع به أن النوق فى احسوسات حقيقة فاذا جاء فى ay gall‏ 
كان Tole‏ (خراجاً للعقول فى صورة المجسوس لیزداد ESE‏ فى النفس . 

وقد بلغ القرآن القدح الملل فى هذا الباب من oly)‏ المعنويات فى صورة 
اسات . 

atl‏ بل نقذف) بالق على الباطل فیدمنه » ويقول «فنیذوه وراه 
ظهورم » ویقول ضر بت علیهم الذلة' FM‏ ویقول « خر جهم من 
الظلمات إلى النور » by‏ أسلوب التشييه بقول « وقدّمنا إلى ما عملوامن 
عمل علناه هباء متثور a‏ ويقول « أعماهى LS‏ اشتدت به Ed‏ 
يوم عاصف » .ویقول د عاطم کسراب بقيعة تسه الظمآن؛ ماء حى 
إذا جاءه ل يحدم شيا » . 

والتشیه أساس الاستعارة وهی أوسع أيواب الجاذ . 

ونريد أن نسأل ابن تيمية وأشياعه ماذا يرون فى قولنا : 

قال حاتم الطافى : 

أوقد فإن الیل ليل قره Gil‏ يا غلام ديح صر 

عل“ يدى ارك مر بر إن جلبت ضیفاً ib‏ حره 

وق مثزلنا رأبت اليوم Lae‏ 

آیکون حاتم مستعملا فى حقيقة فى CSU‏ هو فى الأول ! 

ALI,‏ فى قوله تعالى « ونادی lel‏ النار أععاب EL)‏ وف قوله 
تعالى « وإذ تقول لاذى أنعم ail‏ عليه وأنعمت عليه » من وضع الماضى فى 
مكان المضارع لإبران ما سبقع فى صورة ما حقق وقوعه ووضع المضارع 
ق‌مکان الاضی لاستحضار صورته 5 


آیقولون إن هذه الصيغ ليست محددة ازمان الفعل وإن أية صيغة منها 
Le‏ لما مضى وما هو حاصل بالفعل وما Sle‏ بعد ذلك . اللهم J)‏ 
لا أدرى .. ! 

فان من أشد ما يعانيه الباحث أن يحاول توضیح الواضح Ty‏ يناقش 
من dole‏ فى احسوس المموس . 
الفبم . وهو طويل الباع فى هذا Ol‏ — ساعه الله وبازاء ذلك 
لا حرج عل“ أن أقول فيه مما نعته مشايعوه بالذكاء poly‏ -- له قد 
حرم ذوق الا دیب كا حرم نعمة التفهم لأس رار اللسان العربى اه . 

اتبى رد فضيلة الشیخ العزازی . وقد خص فضيلته عى هذا بكتابة 
رده على أبن تيمية فى [نکاره امجاز فشكر الله له وجزاه Le‏ 


لا شك أن أبن القم له دور هام فى هذا الموضوع باعتباره التابيذ لوف 
لشیخه أبن نيمية » ولكنه أيضاً لم يس كلامه من التضارب والتنافض » 
ففى كتايه «الفوائد الشوقة إلى علوم القرآن وعل البيان» أثبت ابن الب 
اجاز وسآورد بعض ما أثبته ابن الق فى كتابه مكتفياً بذ كر الكلام يملا 
بالقدر الذى اعترق به We}‏ ۱ 

فى ص ٠١‏ : الكلام فى الحقيقة وأفسامبا والكلام فى انجاز وأقسامه . 

و ص 15 : إطلاق اسم السيب على المسيب . 

و ص ۱۸ : إطلاق المسبب على السبب ٠‏ 

و ص ۲۰ : إطلاق اسم الفعل على غير فاعله لا كان سيباً له , 


fA —‏ — 
و ص ۲۱ : الاخبار عن اماعة عا تعلق eran‏ ۰ 
و ص ۲۳ : إطلاق اسم البعض على الكل ٠‏ 
إطلاق اس الكل على البعض ٠‏ 
و ص ۲١‏ : وصف الكل بصفة البعض + 
oe ans‏ 
e‏ والرعب i)‏ علا a‏ ب فنسب ۲ الاجساد ووصف ۳ 5 
بالامتلاء مجان أيضاً . 
وق ص ۲١‏ : إطلاق ool‏ الفعل على مقاربه ٠‏ 
إطلاق امم الثیء على ما كان عليه 
إطلاق انم الثى با ول Ad]‏ . 
وق ص ۲۸ : مجاز اللزوم ٠‏ 
و ص ۳۱ : التجوز leh‏ عن Sel‏ . 
قال ابن a‏ د وهو أن مجعل الجان المأخوذ عن الحقيقة عثابة الحقيقة 
بالنسة إلى جاز آخر فیتجوز بامجاز الأول عنالثاق بعلاقة ty‏ وبين الثاى. 
مثال ذلك 4 dls‏ : « ولکن لا تواعدوهن سرا »» فانه مجاز عن. 
مجان ..» op)‏ 
وف ص ۳۱: التجوز فى الا ساء . 
ص ۳۲ : التجوز فى الافعال . 
ص ۳۹ : التجوز با روف بعضبا عن بعض . 
ص 4# : ( القسم العشرون ) من أقسام الجاز الاستعارة . 
قال أبنالقى : د اعل وفقنا الله وإياك أن اللف ظإذ! استعمل فبا وضع له 


ب هت 
فو حقيقة » وان استعمل فى غير ماوضع له فمو OM‏ وان كان لمناسبة 
فان حسن فيه أداة التشيبه فپو مجاذ التشبيه وان لم بحسن فيه إظبار أداة 
التشبيه فو الاستعارة . . » [ ص 45 : فصل وهذه جملة ما احتوی عليه 
القرآن من أقسام الاستعارة . 
هذا وقد ذ كر أبن القع ( المرجع السابق ص ۰ .)١‏ 
«...( وأما الجاز ) فالكلام عليه آرضاً من خمسة أوجه : 
الأول ف all‏ الذى استعملت العرب الجاز من أجله . الثانى فى حده. 
الثالث فى اشتقاقه . الرابع فى علة النقل . الخامس ف أقسامه . 
أما لول : فإن المعنى الذى استعملت العرب الجازمن أجله ميلم إلى 
الاتساع فى الكلام وكثرة معاق الألفاظ لسکش الا لعذاد ۳ ‘ فإن كل 
معنى للنفس به لذة : وطا إلى فهمه ارتیاح وصيوة » وكيا دق gall‏ رق 
مشروبه عندها وراق فىكلامه اتخراطه وان للقلب ارتشافه وعظ به اغتباطهء 
وغذا كان اجاز عندم منهلا موروداً ‏ عذب الارتشاف » وسبيلا مساوكا 
ھم على سلو کہ انعكاف « ولذلك AT‏ فى كلامهم حتى صار أ کثر استمالا 
من الحقائق ‏ وخالط بشاشته قلويهم حتى آنوا منه بكل معن رائق » ولفظ 
فائق . واشتد باعهم فى (صابة aol al‏ فاتوا فيه بالخوارق » وزينوأ به 
خطیم وأشعارهم حتى صارت الحقائق دثارم وصار شعارم . 
وأما الثانى : خده على قسمين : حد فى المفردات » وحد فى ابل : 
آما حده فى المفردات : فبوكل كلمة أريد بها غير ما وضعت له فى 
وضع وأضعباأ ...لخ 
وأما حدہ فى ال : فبو كل كلمة أخرجت الک الفاد بها عن 
موضوعه يضرب من التأويل . 
(۱) علق المصحح على هذا اللفظ بقوله فى الحامش د كذا فى الأصل وکتب بهأامشه لعله 
التقول فلیحرو» ٠‏ 


كك 
WILL,‏ : فاشتقاقه من جاز الشىء جوزه إذا تعداه وعدل عنه . 
فاللفط ذا عدل به عمايوجبه أصل الوضع فپو Ske‏ عىمعنىأ:هم جاوزوا 
يه موضعه ol‏ » أو جاوز هو مکانه النی وضع فیه ولا .. لخ اه . 
هذا هو بعض كلام أن القم فى كتابه المذ کور cll HL‏ تكلم فى 
أضرب البلاغة الختلفة ویعتبر هذا قد خالف اين نيمية . ولكن هل ظل 
این القم هکذا .. كلا ! لقد غلبت عليه تيميته وتکلم هنا وهناك فى كتابه 
( الصواعق المرسلة ) . . فردد ما قاله شيخه أبن تيمية » فقال ابن القم فى 
sel pall) als”‏ المرسلة) ص ١ vey‏ ... بل. آول مى عرف عنه فى 
الاسلام أنه نطق بلفظ الجاز آبو عبيدة معمر بن Zl‏ » فانه صنف فى 
تفسير القرآن کناباً مختصراً اه مجاذ القرآن » ولیس مراده به تقسم 
الحقيقة » فإئه تفسير لا لفاظه ما هی موضوعة له . Geli],‏ بامجاز ما يعيب 
به عن اللفظ ويفسر به . كا می غيره كناية معانى القرآن أى ما يعتى بألفاظه 
ols‏ بها وکا يسمى أبن جرير الطبرى وغير ذلك تأويلا وقد وقع فى كلام 
أحمد شىء من ذلك ab‏ قال فى ( الرد على الجهمية فما شكت فيه من متشابه 
القرآن ) وأما قوله « ی معك » فمذا من از اللغة . . قلت مراد أحمد أن 
هذا الاستعال ما جوز فى اللئة2'© » أى هو من Fle‏ اللغة لا من ممتنعاتها 
ول برد بالجاز أنه ليس يحقيقة وأنه يصح نفيه » وهذا كا قال أبو عبيدة فى 
عفسبره إنه مجان القرآن . ومراد أحمد أنه جوز فى اللغة أن بقول الواحد 
Beall |‏ نفسه نحن فعلنا كذا . فپو ما وذ فى اللغة . ول برد أن فى القرآن ' 
ألفاظاً استعملت في غير ما وضعت له » وأنها pit‏ منبلا خلاف حقائقبا» . 


وقد اعترف أبن الق بأن بعض الحنابلة خالفوه فى فهمه لكلام الامام 
aml‏ بن حنبل دضی الله عنه ء فقال ابن القم بعد ذلك النص السابق : 


(۱) سبق الرد على هذا الفپم لكلام الامام هد بن حنبل رضی الله عنه . 


ست £ — 

« وقد تمسك بکلام أحمد هذا من ينسب إلى مذهبه أن فى القرآن مجاذا 
کالقاض ی أن يعلى وابن عقيل وابن الخطاب وغيرمم » . 

وابن القم فى إنكاره SA‏ بردد ما قاله أبن تيمية أيضاً ء فقال ابن الة 
فى كتابه « الصواعق الرسلة » ص ۲:۳ Je lily‏ أن تسم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجاز ليس تقسها شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً ا 
وهو أصطلاح حدث بعد القرون BIG‏ ...» وهكذا تناقض أبن القم 
مع نفسه 5 


CU toys 
صلة | تكار ابن تيمية للمجاز ,موضوع البحث‎ 
مناقشة لان تيمية فى تصويره لمذهب السلف‎ Lal وف هذا‎ 
— الستعان‎ at, - Jf 
: قد برد سوال‎ 


وماذا على ابن تيمية من تبعة فى [ذكاره للمجاز ؟ 


والبحث فى هذا le]‏ هو بلاغى . 
وأما كونه قد استعمل dal‏ ( [نکار الجاز ) فى العقيدة . فهذا La)‏ 


. السلف : لا يقولون بتأويل الخلف ف المتشابه‎ oY 

أقول : لمن يسأل مثل هذا السؤال . إنه سؤال وارد لاشك فى هذا . 

ولكن : إن فى إنكار ابن تيمية للجاز علاقة بالبحث من ناحيتين : 

١‏ - الناحیةالاول : بث الشك فى قيمة آراء ابن نيمية » فان من ,كر 
sll‏ ذا الاسلوب مجعل قارىء آرائه يضع كلامه تحت جر البحث 
والمذاقشة غير متأثر بشهرة أبن 'نيمية . 

۽ س الناحية A‏ — وهی الام : 

إن فى إنكاره الجا تقوية لا سنثيته ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من al‏ 
مشبه ون أدعى التنزیه » ومجسم ون ادعى التقديس » OF‏ مفهوم مذهب 
السلف عند غيره لم منم التأويل الإجمالى » وإن سكت عن التأويل التفصيل . 

أو بعبارة آخری : إن غيره منع [سناد الظاهر الوم التشبيه ثم فوض. 
المعتى إلى الله تعالى . 


ولکننا > نستعرض أقوال ان نيمية تراه Lele‏ بالقاعدة الى 
آسما لنفسه من [نکاره bl)‏ مطلقاً . 

وعل هذا ال ساس سار وعلى هذه القاعدة تكلم > فکان لايد من لاتا 
ومناقشتها ون كان فى ظاهرها أنبا بحث بلاغى . 

ولذلك ما كان غيره صور مذهب السلف ob‏ ظاهر هذه الا بات 
والأحاديث التشاممة غير مراد لله تعالى . 

کان ذلك لضرورة (re‏ عفادم dst}‏ العر dy‏ واعترافهم 5 wile‏ 
عابم بتنزيه الله عز وجل واستحالة ظاهر تلك المفاهيم على الله عز وجل + 

فاضطروا إلى أن يصوروا مذهب السلف كأ صوروه Aye‏ : إن الظاص 
غير مراد ثم نفوض عل المعنى إلى الله تعالى . 

آما ابن تيمية : فهو فى تصويره ذهب السلف من أن الآيات تمر على 
ظاهرها من غير تأويل قد أصطدم hip,‏ مع مفاهي اللغة dy all‏ . 

وهنا لم Ley‏ ان تيمية بهذا التصادم بل أعلها : بأنه لا يصح أن يقال 
ob‏ الظاهر غير مراد . 

هذا الظاهر هو الحقيقة » لانه لا مجاز فى اللغة » وبالتالى لا جاز ف 
القرآن الكريم > ولا فى الحديث الشريف بل إن القول بالجاز بدعة مستحدثة. 

كا أن القول ob‏ الظاهر غير مراد من ش رأقوال أهل البدع والإلحاد . 
إذن النص يفسر على حقیقته بفسر على ظاهره ۽ أى على ظاهره العروف 


فى اللغة . 
وهذا الظاهر اغوم من الاص النطبق ALE‏ على مفهوم اللغة الظاهر 
لس فيه 3958 . 


کا أنه لس فيه ما هو غير معروی > ولس فيه بم.. . اذن الصلة 


یت 
وثيقة بين إنكاره للمجاز وبين تصویره لمذهب السلف » فانکاره المجاز فى 
أللغة dates‏ آساسية فى مفبوم تصويره لمذهب السلف » gph‏ على تلك الدعامة 
سار فى فبمه , وببذا أخذت عليه المآخذ فى تصويره الظاهرى للنصوص . 
واذلك كان من الواجب ف البحث أن يذكر عن أبن تيمية هذا العنی » لاعلى 
أنه حث بلاغ . بل على أن إنكاره الجاز دعامة وأساس فى فیمه الظاهرى 
النصوص . 

هذا وزيادة فى بیان منهج أبن تيمية فى فمه النص يقال Ia]:‏ إذا WL‏ 
ابن تيمية . ما مرادك بالحقيقة ؟ وبالظاهر الذى تجرى عليه النصوص ؟ 


وما مرادك بالتأويل ؟ 

فستجد إجابته تتلخص ف الق : 

۱ - الراد بالحقيقة : الحقيقة اللغوية التى ليس فما صرف عن الظاهر 
مطلقاً . 


فيه العتی إلى الله تعالى بل المعنى خدد معروف فى اللغة ومفبوم وليس فى 
النصوص ما لا یفهم . 

م س هذا gall‏ السابق للتأويل هو الراد وليس ف المعنى الظاهری 
النص ذور ولا عنوع وذا لا ,صلع أن يقال of‏ الظاهر غير مراد . 

1 ۳ التو بل الذى لایعلمه [لا الله فبو فى حق الله كنه ذاته وصفاته . 

ه - أما التأويل الاصطلاحی الخاص وهو صرف اللفظ عن call‏ 
المدلول عليه المفبوم منه إلى معن يخالف ذلك فان نسمية هذأ el‏ تأويلا 
نما هى اصطلاح طائفة من المتآخرين من الفقباء والمتكلمين — Ning‏ 
لا يوافق عليه ان تيمية . 


س وا 

4 — هذا وللانصاف ف البحت فان ابن تيمية بعد أن آوجب [سناد 
ail‏ عز وجل . 

ومن أقوال أبن نيمية الى تبين أن التأويل عنده هو التفسیر والتفسیر 
یکون على الحقيقة وهو المعلوم والى تبين ale‏ واعتراضه العنيف على من 
قول ob‏ الظاهر غير مراد . 
على هامش كتايه منهاج all‏ + ۱ ص۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۳۰۰۱۱۹ : 

د وأما على قول أ كابرم إن ile‏ هذه النصوص المشكلة المتشاببة 
لا ale‏ إلا الله . وإن معناها الذى أراده الله با هو ما يوجب صرفبا عن 
ظواهرها . 

فعلى قول هؤلاء یکو ن الآنيياء والمرساون لا يعلمون ما أنزل الله علييم 
من هذه النصوص ولا الملا ولا السابقون . 

فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون ofl‏ متبعون السنة والسلف 
من شر أقوال Jal‏ البدع والإلحاد . 

فإن قيل : أتتم تعلبون أن كثيراً من السلف روا أن الوقف عند قوله 
د وما “be‏ تأويله إلا “ail‏ » بل كثير من الناس بقول هذا مذهب السلف . 

ونقاوا هذا القول عن oll‏ بن OS‏ وان مسعود» Utley‏ وان عباس 
وعروة بن الزيير وغير واحد من السلف والخلف » ون كان القول الأخر 
وهو أن الساف سلون تأويله منفولا عن أبن عباس Lal‏ وهو قول 
مجاهد ومد بن جع وان احق وان 443 وغیرم وما ذ کر نوه قدح 


حت ا سے 

قبل لیس الأ كذلك : فان أولثك السلف الذين قالوا « لايل 
تأويله إلا الله كانوا بتکلمون بلختهم العروفة بينهم . 

ول يكن لفظ التأويل عندم يراد به معنى التأوريل الاصطلاحى الخاص : 
وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفبوم منه إلى معنى يخالف ذلك 
فان تسمية هذا all‏ وحده تأويلا » ke]‏ هو اصطلاح طائفة من المتأخرين 
من الفقباء والمتكلمين ليس هو عرف السلف من الصحابة وإلتابعين والآيمة 
الأربعة وغيرم . لا سما من بقول إن لفظ التأويل هذا معناه J yf‏ إنه 
تحمل اللفظ على call‏ الرجوح لدليل يقترن به وهولاء یقولون هذا المعنى 
المرجوح لا يعلبه أحد من الخلق والمعنى الراجح ملم برده الله . 

KL,‏ كان bd‏ التأويل فى عرف السلف براد به ما أراده الله بلفظ 
التأويل فى مثل قوله تعالى ‏ هل ينظرون إلا تأويله یوم يأ تأویله يقول 
call.‏ نس وه ا كن تعالى د ذلك خير" 
وأحسن تأوبلا » » وقال بوسف د با آبت هذا تأویل رۋیای من قبل » » 
وقال يعقوب له « "لك من hal‏ الأحاديث » ؛ «١‏ وقال الذى led‏ منهما 
واد کر بعد آمة آنا Sel‏ بتأويلوء » وقال وسف KL Y>‏ طعام 
ترزقا نه إلا ناتک بتأویله » . 

فتأويل الكلام الطلى الامر والهی هو نفس فعل المأمور به وترك 
المنهى عله كا قال سفيان بن hie‏ : السنة تأويل الامر واللهی وقالت عائشة 
كان رسول الله صل dil‏ عليه وسل بقول فى رکوعه وجوده : سبحانك 
پم ربنا وصمداك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . 

وقيل لعروة بن الزيير فا بال عانشة كانت تصلى فى السفر أربعاً . قال : 
"تأولت کا تأول عثان » ونظاره متعددة . 


وأما تأويل ما آخبر الله به عن نفسه وعن ايوم الآخر فپو نفس 


سا و 
الحقبقة التى آخبر Yo‏ » وذلك فى حق الله هو کنه ذانه وصفانه الى 
لا يعليها غيره ... 

وأما من قال : إن التأويل الذى هو تفسيره وبيان الراد به لا يعلبه 
إلا الله فبذا بنازعه فيه عامة الصدابة والتا بعين أاذين فسروا الق رآن كله وقالوأ 
نهم يعليون معناه ...»> . 

فابن تيمية غير مفوض ته فى معنى المتشابه باعترافه هو ؛ بل جعل 
الفوض کلامه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد . 

والعی فى نظره معلوم مفسر . 

معلوم على الحقيقة > ولا صرف عن ظاهره » ولا يقال إن ظاهره 
غير مراد » والا فإ من قال ob‏ الظاهر غير مراد فهو میتدع 
ملحد» فقد عاب عليهم نق الظاهر . بل جعل ما نفوه هو المعنى الراجح 


لا المرجوح . 
فقال : « وهؤلاء پقولون هذا المعنى المرجوح لا de‏ أحد من الق 
والمعنى الراجح لم يرده لله» . 


. الراجح عنده هو المعنى الظاهر على الحقيقة‎ all 

والحقيقة عنده الى يفهم على أساسها النص : هى الحقيقة اللغوية الى 
ليس فما صرف عن الظاهر مطلقاً . 

وقد سيق أن by‏ ذلك حيث قال ابن تيمية « الواجب أن يعرف اللغة 
والعادة والعرف الذى ازل به القرآن والسنة» . 

وقال Val‏ «وتقسم J all‏ حقيقة ومجاز تقسي مبتدع محدث .. eC)‏ 

فبو إذن حي يفهم النص يغبمه بمقتضى اقيق اللغوية للفظ الحقيقة 
cay al‏ والتى ليس فبا مجاز أصلا . 


وكأن ابن تيمبة قد أحس بأنه فى کلامه Sle‏ کری وتجاوز عن الحد 
dail‏ لله عز وجل . 

oli‏ قال : د ... وذلك ف حق dil‏ هو کته ذاته وصفاته الى لا يعليها 
إلا eal‏ 

وكأنهبهذا قد ob‏ أنه استطاع التخلص من ورطتهء ثم أراد أن يقف 
موقف الشارح الموضح الدافع عن نفسهإذ مکن أن يو جه AS)‏ الاعتراض 
الآنى : 

وهو : كيف تفس اللفظ على الفیقه؟ ! 

ثم كيف تقول إن كنه الذات والصفات لا يعليها إلا أله ؟ 

الس فى هذا تتاقض ؟ ! 

Sl‏ الا ول أن تقول الظاهر غير مر اد ء ثم تقف حتى تدفع عن نفسك» 
تبمة النشبيه .. وما يتبحا . 

إنه | برتض ذلك بل لنسمع ما آراد توضيحه . 

قال أبن تيمية فى کتابه « بيان موافقة صر المعقول لصحبح المنقول. 
على هامش کنتابه منهاج السنة ج ۱ ص ۱۳۰ < 

د فان ما آعده الله لأوليائه من النعم لاعين رأته ولا أذن سعته 
ولا خطر عل قلب يشر » فذاك الذی آخبر به لا یله إلا الله بهذا المعنى. 
فبذ! حق » ۰ 

أقول: هلهذا القباسصميسم ؟ كلا .. إننا لا يمكننا أن نقرهذا القیاس . 
فان الجنة فپا ون صفات اخلوق ااعامة > من ماد تپا وجسمتها ه ومن 
لکننا ندرک إدرا كا عاماً عا تشتبيه الانفس وتلذ الاعین » ذالجنة مدرك 


— 4§ — 
من الانسان إدراك الخلوق للبخلوق فى جلسه البىد كقولنا : الجنة ‏ 
الجنة فسيحة كيرة عرضبا كترض السماء OM‏ » الجنة فبا coil‏ المادى 
والروحى tle‏ 1 


تلك الأوصاف العامة كقوله تعالى : د وسارعوا إلى معفر ة ة من ریم 
وجنة عرضما السموات والادض uel‏ للمتقين » وقوله تعالى , دمثل الجنة 
الى وعد المتقون فها أنهار من ole‏ غير آسن » BW‏ . وقوله تعای : « حور 
مقصورات فى ایام » Dh‏ 
[ننا فى جبلنا للكيفية للجنة لا يخرجنا ذلك عن إدرا كنا Lyall‏ 
وجسميتها وهذا لا عنع Lal‏ من عدم عابنا GG‏ ماديتها .. 
فپل ما ورد فى حق الله تعالى ما يوم التشبیه کون على حقيقته اللغوية 
الظاهرة ثم نقول بعد ذلك آننا ed‏ الكيفية ۱5 . 
ألسنا نكون فى ذلك قد وقعنا أولا فى امحظور ء ثم بعد ذلك ناقضنا 
أنفسناء بل ناقضنا الحقيقة نفسها بقولنا بعدذلكإننا بل mech ASN‏ 
الكلام بناقض يمره . أما إذا قلنا ان الظاهر الذى يوم التشبيهغير مرادء 
م فوضنا dal‏ لله تعالى يكون الكلام سلما وغير متناقض س هذه ناحية ومن 
Forres!‏ ى فبل القول>بل الخاوق لکنه الذات س( جل‌جلاله) س مع 
القول بالتفسير الظاهری كاف ف انز 194 


اجواب : 

إن القول يحبل الخاوة e‏ الذات ( جل‌جلاله) مع القول بالتفسیر 
الظاهرى . فى هذا القول Gals‏ » وغير كاف ده > أما القول 
باستحالة الظاهر ثم التفويض فو أسل فى العقيدة » وصحيح فى التازيه ء 
وبعيد عن ۳ . 


مت ۵ ۵ — 


هذا ومن ناحية جل امخلوق بكنه الذات العلية فبذا حق ولا جدال 
فى أن الفلوق عاجز عن إدراك aS‏ الذات ( جل جلاله سبحانه وتعالى ) 
ولکن أيضآمن القرر ومن المعروف أن البشر Soe‏ کنه الکون وحقبقته 
وما يعلمه الانسان فى هذا الكون Ue)‏ بعل ظواهره لا حقيقته . 


بل يع بعض الظواهر لاكلها . وهذا البعض قليل من كثير «وما وت 
من العم إلا قليلا» . 


. رب العالمين‎ dl إلا القه‎ ade سر الكون وحققته فلا‎ bl 


قال الشیخ ut‏ عيده فى رسالة التوحيد ( ص ۰۵۸ ذه » ۰ )» میا 
جز العقل البشرى عن إدراك کنه الما Far:‏ یه : 


« إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما يتهى إلى كاله (ءا هو 
الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التى تقع تحت الإدراك 
الإنسانى حساً كان أو lary‏ أو تعقلا ثم التوصل بذاك إلى معرفة مناشئها 
وصیل کلیات لا نواعبا والإحاطة یعض القواعد لعروض مايعرض طا . 

وأما الوصول إلى كنه حقيقة ما فا لا تبلغه قوته » لان اكتناه 
الم ر کات ke]‏ هو با کتناه ما تکیت منه ‏ وذاك يينتهى إلى البسيط الصرف 
وهو لاسيل إل | کتناهه ble ys 559 alll‏ ما عکن عرفانه dia‏ عو أرضه 
وآثاره. 

هذا أظبر الأشياء وأجلاها كالضوء قرر الناظرون فيه له أحكاماً 
كثيرة فصاوها فى عل حاص به » ولكن لم يستطع ناظر أن يفم ما هو ء 
ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه » وإنما يعرف من ذلك ما بعرفه کل بصير 
له عينان . وعلى هذا القياس . ثم إن الله لم يحعل للإنسان حاجة تدعو إلى 
8 کتناه شىء من الكائنات وإنما حاجته إلى معرفة العوارض والخواص ولذة 


ی 
عقله إن كان سلا إنما هی تحقيق نسية تلك الخواص إلى ما احتصت به » 
.وإدراك القواعد التى قامت علها تلك النسب فالاشتغال بالا كتناه (ضاعة 
لاوقت وصرف للقوة إلى غير ما سيقت له ...> . 

وعلى هذا قال الشيخ مد عبده فى رسالة التوحيد ( ص 5١‏ ) : 

د ... وأما الفكر فى ذات الخالق فمو طلب للاكتناه من جهة وهو متنع 
على العقل البشرى لما cade‏ من أنقطاع اللسبه بين الوجودين » ولاستحالة 
التركب فى ذاته » وتطاول إلى ما لاتبلغه القوة البشرية من جبة أخرى فهو 
عبت ومبلكة . عبث لانه سعی ما لا Slay A‏ لانه woh‏ 
.إل الط فى الاعتقاد » لأا نه تحديد لا لا جوز oust‏ وحصر لا لا صح 

إذا تین ذلك فاننا نقول : 

إننا مع جبلنا بکنه الکون وحقیفته فالکون أو بعبارة آخری 
فالمخاوق صفات al by‏ وأعراض تحدد مخاوقيته واحتياجه خالقه . .. 
فإذا ما ورد نص وم ظاهره التشييه فليس YE‏ فى التفزيه أن نفسر اللفظ 
يحقيقته اللغوية م تتناقض ونظن Lal‏ منزهين em‏ نقول ننا نجبل كنه 
الذات . بل يحب أن ننق عن الله عر وجل all‏ الظاهر الوم للنشبيه , 
ثم نفوض J dell‏ الله تعای . 

ولا نتطاول إلى ما لا تبلغه القوة البشرية » ولا Sas‏ فى ذات IE‏ 
oF‏ التفكر فى الذات غیت ومبلكة . وطلب للا كتناه وهو مستحیل على 
العقل البشرى . فكل ما خطر ببالك فاته خلای ذلك « ليس كثله شىء 
.وهو السميع البصير » . 

هذا وإذا كان العقل عاجوا عن إدراك aS‏ الكون الخلوق فهو من 
باب أولى يكون عاجزاً عن إدراك كنه الخالق . 


س 6۷ — 


هل الترم ابن تيمية بمنيجه ؟! 

وع كل فبل التزم ابن تيمية بمنبجه من تفسير الآلفاظ عل be alle‏ ؟ ! 
هذا الظاهر الذى لا يوم المشاببة فى نظره وزعمه . 

الواقع : إنه لم يلتزم ذلك « بل اضطر إلى أن صرف اللفظ عن ظاهره 
لضرورة أن هذا الظاهر المصروف عن ظاهره لا يسير علىمذهبه وف مكابرة 
جدلية | يعترف بهذا العدول . 

و بعبارة ألخرى: 

اضطر ان تيمية إلى أن قر ابن عباس والضحاك وسفیان الثورى. 
وأحمد بن حنيل رضى الله عنبم أجمعين فى وم gall‏ مما عرفوه من. 
أصول التنزيه مع اولة جدلية من ابن تيمية فى الدفاع عن منبجه الظاهرى : 
وبيان أن ما أقره لا يتعارض مع فهمه الظاهرى ولا بتناقض . 

لنسمع ما ذكره وما أقره ابن نيمية . .. 

قال ابن تيمية فى كتابه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ص ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۸ ۰ 

« ...وقوله تعالى « والذين آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معم 
فأولئك منك » ولفظ ( مع ) جامت ف الفرآن عامة وخاصة فالعامة ق‌هنه. 
4 وق آية امجادلة ء ألم تر أن الله يعل” ما فى السموات Bg‏ الادض 
ما يكون” من وى ثلاثة الا هو رايعم ولا خنسة إلاهو سادسبم 
ولا دقن ذلك ولا کار إلا هو معہم أينماكانواثم ینم يما عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل ثىء عليم » . 

فا فتتح الكلام بالعلم وختمه بالعل . وطذا قال ابن عباس والضحاك. 


س at‏ س 
وسفيان الثورى و احمد بن حنبل هو معهم بعلبه . وأما ا عية الخاصة فنى قوله 
ai) >‏ معکا أسمع وأرى » 

وقال تعالى ]3 ول لصاحه لا حزن إن الله معنا » . 
يعنى النى صل الله عليه وسل وأبا بكر رضى اله عنه فهو مع موسی 
وهارون دون‌فرعون › ومع مد وصاحيه دو نأف جبل وغيره من عدائه ‘ 
ومع الذين اتقوأ والذين مم محسنون دون الظالمين العتدن . فلو كان معنى 
المعية أنه بذاته فى كل مكان تناقض ابر الخاص ably‏ العام . بل العنی أنه 
مع هؤلاء بنصره وتأنيده دون آولئك وقوله تعالى « وهو الذى فى السماء 
له وف الأرض لله » . أى هو له من فى السموات وإله من ING‏ 
کا قال الله تعالى « وله الل الأعل فى السموات والارض وهو العزين 
SOU‏ » . وكذلك قوله تعالى « وهوالله فى السموات وف الأرض» . 
کافسره أنمة Jl‏ کالامام sal‏ وغيره أنه المعيود فى السموات 
والآرض ...۰ - 
لا أن نعلق على نص أبن تيمية السابق فنقول : 
أليس فما ذ کره وفما أقره ابن تيمية من التفسير للبعية ومن التفسیر 
للظرفية gall)‏ الذى يليق بذات الله تعالى . (خراج للكلام عن مقتضى 
الظاهر ون يعترف هو بهذا الإخراج . 
أو بتعيير آخر آلس ف هذا التفسير : استبعاد للبعنى غير FM‏ 
وتفشير ahh‏ اللائق wld‏ الله تعالى . 
إذاكان الآمر كذلك فل لم يلتزم لنفسه هذا الفط من التفسير فى بقية 
النصوص ... ۱ ؟ 


—of — 

نه قد خالف متهجه الظاهری فى فهم القرآن اضطر ارآ لضرورة Oh‏ 
الظاهر يتعارض مع مذهبه هو : 

ولكن لنا أن نعارضه فنقول: إنالمتهج السام يحب أن يضطرد dibs‏ 
وینتظم طريقه وينناسق السير به . 

آما أن تتحك با ابن تيمية فى المنبج فتفسر بالظاهر فى آية دون أخرى 
فپذا لا يقره النهج العلى السلم . 

ولس معنى هذا il‏ أدعو إلى تفسير آبات المعية والظرفية على ظاهرها 
كلا ۽ فبذا مستحيل » ولا يمكن أن براد» ونما أقول ذلك موجباً النقض 
لابن تیه فى منبجه . 

فيقال له : ۸ هنا لم تلتزم ما التدمته فى غير هذا اوضع ؟ ولم لم تقل 
هنا ما ali‏ هتاك فى al‏ ال رمن Je‏ العرش استوى » مثلا ! أو بالعكس 
لم لم تقل فى WaT‏ رحمن” على العرش اسشتوی وأمثاطا ما قلته هنا ۱؟ 

الجواب : إن أبن تيمية لم يعترف بتناقضه » dy‏ يعترف خروجه عن. 
منبجه فى هذا ولا ذألك . 

وسيآق ذلك فا بعد عند الكلام على فهمه فى قوله تعالى « الرحمن de‏ 
العرش استوىء .. ولكن ف دفاعه أدلة إدانته , وسيأق باذن الله تعالى 
[ثبات ذلك فى موضعه . 

وليس عيبا إذا قلنا OL‏ ابن قي الجوزية تلیذ ابن تيمية على مط شيخه 
للفهم الظاهرى » Leal ald dey‏ فى الخروج عن المهج الذى ارتضياه » 
بل وعل نمطه Lead‏ فى عدم الاعتراف باروج عن منبجبما . 


2+ pias 

ليس Le‏ هذا ولکن CEN‏ من ذلك أنهما عند الخروج على متبجهما 
ينقلان عن السلف المعانى اللائقة وعند السك بالج الظاهرى . إن وجد 
نص من السلف بتاقض فبمبما آنکراه أو لاه . فبما حلان التأويل تارة 
she,‏ تارة آخری » وسواء Le‏ ذلك تأويلا أو مياه -حقيقة أو تفسيرا 
Toke al‏ « وسواء اعتزفا slab‏ أم لم عترفا فإنهما متناقضان مع Lagarde‏ 
الظاهرى . 

قال ابن قي الجوزية فى كتابه الصواعق الرسلة ص 41١‏ : 

وأما قوله تعالى د ولقدء خلقنا الانسان و نع ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب Al]‏ من حبل الوريد» . 

فبذه الآية ها شآن وقد اختلف فها السلف والخلف على قولين : 

فقالت طائفة : نحن أقرب ad)‏ بالعم والقدرة والإحاطة . 

Je,‏ هذا فيكون المراد قربه سبحائه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيئته 
فيه وإحاطة die‏ به . 

والقول الان : إن المراد قرب ملانكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصيغة ضير امع على عادة العظاه فى إضافة أفعال عبيدها لیا بأوامرم ' 
وم رأسيمهع إلهم فيقرل الاك نحن alls‏ وهز مناثم : 

قال تعالى « فإذا ق رأناه فاتبع قرآ “نه » وجبرائيل هو النی يقرؤه على 
رسول dil‏ صلی الله عليه وسل . 

وقال : Joa‏ تقتلوهم Ks‏ انه قتلهم » فأضاف قتل الشر كين بوم 
بدر إليه . وملا كته مم الذين باشروه إذ هو بأمره . 

وهذا القول هو صح من الآول ... » وعن المعية . 

قال فى المرجع السابق ص 4۰4 « ... وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحة 


ست 6 س 
والموافقة والقارنة فى أمر من الأمور وذا الاقتران فى كل موضع dt‏ 
كان من لوازم ذلك عليه بم » وتدیره طم ¢ وقدرته علهم . tals‏ كات 
ذلك Lele‏ كقوله « إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم محسنون» كان من 
لوازم ذلك معيته هى بالنصرة والتأبيد والعونة» . 
فالتسمية لا بحث Yo‏ هنا بقدر يحثنا عن أنه فى نصوص المعية فسر ها 

فلم لم يفعل ذلك فى مثل النصوص الى أخذ بظواهرها ول لم يفسرها 
gall,‏ اللائق بذات الله تعالى ؟ 

أليس فى هذا $4 وتناقض ف منبجبما ؟ بل . 

هذا وسيأق مزيد تفصیل لا أجمل ‏ إن شاء الله تعالى . 

رن فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانی : 

على من يسير على منهج أبن تيمية فى فم النصوص . 

قال الشيخ الزرقانى فى كتابه « مناهل العرفان فى علوم القرآن » الجرء 
الثاق ص ۰۱۸۹۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰ 

إرشاد وتحذیر : 

لقد أسرف بعض التاس فىهذا العصر » تفاضوا فى متشابه الصفات بغير 
حق » وأتوا فى حدم عنها وتعليقهم علیها يمال يأذن به الله by‏ فيا 
كامات غامضة » fate‏ التشییه والتنزیه وتحتمل الكفر والا مان حت بای 


)۱ قال تعالى « وهو معک أينا كنت » 


هذه الكلمات نفسباأ من Len)‏ مات ٠‏ ومن Hl‏ سف انبم بو اجهون العامة 


و أشباههم ذا . 

ومن الخطر أنهم ,ينسبون ما يقولون إلى سافنا الصا . ويخياون إلى 
الناس أنهم سلفيون . 

من ذلك os‏ : إن aul‏ شار إليه بالإشارة الحسية وله من ارات 
الست جبة الفوق . 


ويقولون : إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقياً بمعنى أنه استقر 
فوقه أستقراراً -حقيقياً. غير أنهم يعودون فیقولون لیس کاستقرارنا ولیس 
عل ما تمرف . وهكذا يتناولون Stal‏ هذه الآية ولیس ob‏ مستند فيا نعم 
إلا التشبث بالظواهر . ولقد تج لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل 
باعادته . 

وقد ede‏ أن حمل المنشاببات فى الصفات على ظواهرها مع القول Lb‏ 
باقية عل pe‏ ليس رآ الأحدمنالمسلبين . 

cl‏ هو رأى le} ved‏ الأديان الأخرى 6 > والنتصارى 
وأهل النحل الضالة كالمشبة والجسمة . 

أما نحن — the‏ السامین - فالعمدة base‏ فى آمور العقائد هی‌الا دلة 
القطعية الت توافرت على أنه تعالى ليس جسیا ولامتزاً ولا متجزثآ 
.ولا مترکاً ولا حتاجا لأحد ولا إلى مکان ولا إلى dbs‏ ولا نحو ذلك . 
ولقد جاء القرآن بهذا فى SKE‏ إذ بقول : « ليس كثله شیء » ویقول د قل 
رو روما أ آحد » . 

وهول : إن تكفروا فان" و الک 
"an" Peas;‏ لک" ويقول « ديا أيها لناس ‘al‏ الفقراء إلى الله ء 
ily‏ هو" الغنى اميد » . 


— oA — 

وغير هذا كثير فى الکتاب والسئة . فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك 
القطعیات واعکات فبو من التشایمات الى لا وز اتباعبا کا تبین لك 
فما سلف . ثم إن هولاء المتمسحين قالسلف متناقضون » لالم یثبتون تلك 
المتشماءبات على حقائقما » ولا ریب أن حقائقها تستارم الحدوث و آعراض 
الحدوث كالجسمية والتجزو والحركة والانتقال . 

لکنپم بعد أن يثبتوا تلك التشایبات على حقائقها ینفون هذه اللوازم 

أن القول يثبوت اللزومات ونق لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسهعاقل . 
فضلا عن طالب أو te‏ . 

فقوطم فى مسألة الاستواء الأنفة : إن الاستواء باق على حقيقته يفيد 
أنه الجاوس المعروف الستارم الجسمية والتحیز ٠‏ وقوطم بعد ذلك ليس 
هذا الاستواء على ما نعرف يفيد أنه ليس الجاوس المعروف المستازم 
الجسمية والتحيز . فكأنهم يقولون : إنه مستو غير مستو , ومستقر فوق 
العرش أو متحيز غير متحيز » وجسم غير جسم » أو أن الاستواء عل‌العرش 
ليس هو الاستواء على المرش : والاستقرار فوقه ليس هوالاستق رار فوقه . 
إلى غير ذلك من الإسفاف والتهافت !! 

فإن أرادوا بقوطم : الاستواء على حقيقته أنه على حقيقته الى بعلم 
الله ولا نعلمها نحن فقد انفقنا . 

لکن a‏ أن تعبي ر ثم هذ أ موثم . وز أن بصدر من ممن . خصوصاً 
فى مقام التعلبم والارشاد » وف موقف النقاش والحجاج ۰ لان القول بأن 
اللفظ حقيقة أو جاز لا بنظ فيه إلى عل ail‏ وماهوعنده » ولكن بنظر فيه 
إلى gall‏ الذى وضع له اللفظ فى عرف اللغة . 

والاستواء فى اللغة العربية يدل على ما هو مستحیل عل الله فى ظاهره 
فلا بد US]‏ من صرفه عن هذا الظاهر . 

والفظ إذا صرف عا وضع له . واستعمل ف غير ما وضع له خرج 
عن aaah‏ إلى الجاز لا الة . 


— ۹ 

وما دامت هناك قرينة مائعة من إرادة gall‏ الاصیل .... 

م إن کلامپم ببذه الصورة فيه تلبيس على العامة » وفتنة ASG A‏ 
بو oo! opel‏ به ويحماو نېم عليه ؟ 

وف ذلك ما فيه من الاضلال و زیق وحدة الآمة . الآمر الذى نما 
القرآن عنه والنى جعل عمر يفعل ما فعل بصبغ أو بابن صبيغ7© وجعل 
مالكا يقول مايقول » وعل ما يفعل بالنى سألهعن الاستواء وقد مر بك 
هذا وذاك . 

لو أتصف هؤلاء لسكتوا عن الابات والاخبار المتشاببة واكتفوا 
بتنزبه الله تعالی LE‏ توهمه ظواهرها من الحدوث ولوازمه ثم فوضوا الآمر 
فى cua‏ معانپا إلى ail‏ وحده . 

وبذلك يكونون سلفيين حقاً . 

لكنها شمات عرضت لم فى هذا القام فشوشت حاطم phe. sa‏ 
وبلبلت أفكارم ... 


رد الشيخ عمد بن زاهد بن اخسن الکو ری : 
ما اله cell‏ الكوترى فى الرد على تونية ابن القم ص ۱۳۳ : 


)۱( « آخرج الداری عن سلبان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صبيغ قدم الدينة 
غمل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد عد" له عراجین البخل فقال له : من 
أنت ؟ فقال : آنا عبد الله بن صبيغ . فأخذ عمر عرجوتاً فضربه حتى دی رأسه . وجاء 
فى رواية آخری حى ترك ظهره دبره ثم تركه حتى برأ ثم عاد ثم ترک حتى برأ فدعا به ليعود 
فقال إن كنت ترید Us‏ فاقتلنى قتلا جيلا فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبى موسى الأشعرى 
ألا جالسه أحد من السامين » اه . 

فان هذا الأثر يدل على أن ابن صبيغ فتح أو حاول أن يفشح باب فتنة بتتبعه متشامهات 
القرآن AG‏ الكلام فا ويسأل الناس عنها . وان عمر رضى الله عنه ST‏ عليه كلامه 
وضربه واتهی به eM‏ إلى أن أمر تمر رضى الل عنه أبا موسى الأشعرى ob‏ لا مجالس 
أحد من المسامين ابن صبيغ ۰.۰ » [ مناهل العرفان ] . 


am Ye om 


«... والحاصل أن التفویض مع التنزيه مذهب جمهور السلف لانتفاء 
الضرورة فى عېدم . 

والتأوبل مع التنزيه مذهب جمهور الخلف حيث عن لحم ضرورة Bat‏ 
لسكثرة الساعين فى الإضلال ف ذه م 5 

ولیس بين الفريقين خلاف حقیق لآن کلهما منزه ومن أهل dell‏ من 
توسط ين هؤلاء وهو لاء کا آشرت إليه . 

وأا الشپة : فترام بقولون : عن لا ول بل مل آبات الصفات 
وأخبارها على ظاهرها . 

وم فى قوط هذا غير منتبوين إلى أن استعال اللفظ ف Gil‏ سبحا نه بالعنی 
الر اد عند استعاله فى اللق تشیه A po‏ وحمله على معنى سواه تأويل . على 
أن الأخبار امعتج بها فى الصفات نا هى الصحاح المداهير دون الوحدان 
و الفارید والمنا كير والمنقطعات والضعاف والموضوعات مع آم پسوقون 
lar‏ فى مساق واحد فى كتب بسمونبا التوحيد أو الصفات أو السنة 
أو العلو أو نحوها . 

ومن الا دلة القاطعة على رد مزاعم الخشوية فى دعوى الفسك بالظاهر 
فى أعتقاد الجاوس على العرش dole‏ قول تعالى « وإذا سالك عبادى ue‏ 
فإف قريب" » وقوله تعالى « oss‏ أقرب' all‏ من حبل الوديدر » وقوله 
تعالى « واد واقترب ء وقوله تعالى « وال بكل شیء he‏ » وقوله تعالى 
« وهو معک أي کنم » إلى غير ذلك ما. لا gat‏ الكتاب والستة 
الشهورة le‏ يناف الجلوس على العرش . وأهل السنة برونبا أدلة على تازه 
أله سبحانه عن الکان کا هو الحق . فلا ببق للحشوية أن بعملوا شيثاً إذاء 
أمثال تاك النصوص غير عاولة تأويلها مجازفة أوالعدول عن القولبالاستقرار 
Sa‏ . 

فان السك بالظاهر فى هاتين الحالتين ؟ وهكذا سائر مزاعبهم على 


eee 
أنمنعرف أقسامالنظم باعتبار الوضوح والخفاء وأقر بکون آیات الصفات‎ 
حمل المتشايه‎ Tolls وآخبارها من المتشابه كيف تصور فى هذا المقام‎ 
قوله تعالى « لیس"‎ Se عليه وإبما حقه أن حمل المتشابه فى الصفات على‎ 
كله شىء » بالتأويل الإجمالى . ومن الحشوية من يزعم أن الآية الذ کورة‎ 
متشماببة ليتنكب ال مل الذ كور . بل منهم من بلغ الكفر إلى حد أن يقول‎ 
» له ساق كساق هذه والمراد بالآية نف الماثلة فى الإهية لا فى كل آس‎ « 
کا تمد ذلك فى کتب العبدرى الظاهرى فى تاريخ ابن عسا كر وهذا كفر‎ 
sll Gall فتلاوة المشبه الاية الذ كورة لا تفيد عجردها التنزيه‎ Tar 
يفبمه أهل الحق من الآية فلا تفعل ولا تنخدع ؛ فن الضحك اليك‎ 
» تأوبله إلا الله‎ be سکیم مرة فى نق العلم بالتأويل بقوله تعالى « وما‎ . 
باعتبار الوقف عل الإسم الكريم مع دعوى امل على الظاهر . وزعمهم‎ 
التفسير مع الوقف على « والراعنون فى العلمر»‎ gat أخرى أن التأويل‎ 
انعم ومجتر نين‎ Sol مدعين أنهم يعلمون تآویل المتشابه باعتبار أنهم من ال‎ 
. لا ينطق بمثلهما من يخاف مقام ربه‎ oly, Laid على النطق بكلات فى‎ 

وأما أهل الق فلا يدعون معرفة جميع التأويل » بل يفوضون عله إلى 
الله » ويردون التشابه إلى المحم جلة وتفصيلا » ولا حماون لفظ التاويل 
فى تلك الآية على خلاف cline‏ المعلوم من السياق . 

بل حمل بعض الحققين منهم النقى فى الآية ‏ بالوقف على لفظة الله کا 
هو المؤيد دراية ورواية - على سلب العموم دون عموم السلب بالنظر إلى 
أن التأوبل مصدر مضاف فیکون من ألفاظ اأعموم » فبانصباب الننى على 
العموم OS‏ العنی : ما يع غيره تعالى بنفسه جميع التأويل . وهذا لا انع 
معرفة الرسول صل الله عليه وسل جميع التأويل clas‏ الله سبحانه Vas‏ 
ولا كنع dal Jal‏ من الم من السعى فى معرفة ما دون aH‏ من التأويل . 
کا هو رفع الإيحاب الكلى . 


- — 

ومنبج کثیر من السلف الذين اختاروا الوقف على لفظة « الله » 
افضلا عن الخاف. 

وببذا تعرف قيمة ما أطال به ابن تيمية الكلام فى تفسير سورة 
الاخلاص متظاهر j‏ بالمساير قمع الخلف مخادعة منه فى صدد توهين ألوقف 
على لفظة « الله » مع إخراج التأويل عن معناه ليتمكن من حمل المتشاببات 
عل معتقد a ytd‏ فاذا تديرت كلامه الطويل هتاك حت ور هذا البيان 
:تيده يضمحل ويذهب هباء . 

ومن الطررف تأو.ل التأويل من ينكر التأوبل ويدعى الاخذ 
بالظاهرء ... الخ . 

رأى فضيلة الاستان الشيخ محمد أبو زهرة فيما ذهي اليه ابن نيمية فى 
تصو بره ذهب السلف : 

( الرجع فى ذلك كتاب « المذاهب الإسلامية » تاليف فضيلة الشيخ 
أبو زهرة ص ۰۳۲۱ ۰۳۲۲ 24 ) . 

بين فضيلة الشیخ أبو زهرة أن ابن تيمية فى تصويره لذهب AN‏ 
يقول بظواهر النصوص القرآئية » وأن تصوير ابن تيمية فيه نظ » وهو 
مسبوق من غيره فى تصو ره . نعم قرر الشیخ أبو زهرة عن أبن تيمية ذلك 
فقال : «وهصد — أى ان تيمية ‏ الظواهر الحرفية » لا الظواهر 
ولو مجازية» . 

ap ding 9‏ نضيلته بکلام أبن تيمية نفسه . 

فكان op Sk‏ عن أبن ded‏ لا عن 4A‏ الكبرى فى جموعة 
الرسائل الكبرى ص £14 5 

» لس فى كتاب لله » ولاف سنة رسول الله صل الله عليه وسل 
ولا عن أحد من سلف dell‏ . ولا م الصحابة والتابعين » ولا عن GE‏ 


۳ — 
الذين آدرکوا زمن الأهواء والاختلاف — حرف واحد يخالف ذلك 
لا نصا ولا ظاهرا . ول يقل أحد منهم إن الله لس ف السیاء : ولا أنه ليس 
عل العرش » ولا أنه كل مكان » ولا أن جميع BM‏ بالنسبة إليه سوأء» 
ولا أنه لاداخل All‏ ولاخارجه , ولا متصل ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز 
الإشارة المسية إليه بالاصابع و حوها ۰ 

ثم يقول الشبيخ أبو زهرة ص ۳۲۲ يفول بعد ذلك مباشرة : 

۵۹ — وعل ذلك يقر ه این تيمية » أن مذهب السلف هو إثات 
كل ما جاه فى انق رآن من فوقبة ونحتية » واستواء على العرش ؛ ووجه وید 
dey‏ وبغض وما جاء فى السنة من ذلك Lal‏ من غير تأویل ‏ وبالظاهر 
atl?‏ 

فېل هذا هو مذهب السلف حقاً ؟ 
لقد سبقه بهذا الحنايلة فى القرن الرابع امجری كا بينا وادعوا أن ذلك 


.مذهب السلف . 
وناقشهم العلداء فى ذلك الوقت وأثبتوا أنه يؤدى إلى التشیبه والجسمية 
لامحالة . 


وكيف لإ يؤدى الما والإشارة الحسية إليه جائزة . ولذلك تصدى 
هم الإمام الفقيه الحنبلى الخطيب « ابن الجوذى» ونق أن یکون ذلك 
مذهب السلف . ونق أيضاً أن يكون ذلك رأى « الإمام أحمدء . 

وقال « ابن الجوزى » فى ذلك : 

Palys‏ من lel‏ من تكلم فى الأصول با لا يصلح ... فصئفوأ 


(۱) ذكر فضيلة الشيخ أبو زهرة مرجعه فى ذلك « دفم شبه التشبيه » لابن الجوزى ٠‏ 


و 
کتباً شانوا بها الذهب » ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام » خملو1 
الصفات على مقتضى اس فسمعوا أن الله خاق آدم على صورته . فأئبتوا 
له صورة ووجباً زانداً عل الذات وفاً , ولهوات وأضراساً وأضواء 
لو جه . وبدين وأصبعين وكفاً وختصراً Ll],‏ وصدراً Tidy‏ وساقن 
ورجلن وقالوا ما “معنا بذكر الرأس . وقد أخذوا بالظاهر فى الأسماء 
والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة . ولادليل هم فى ذلك من النقل. 
ولا من العقل ول بلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى العانی 
الواجبة لله تعالى . ولا إلغاء ماتوجبه الظواهر من صفات الحدث ول يقنعوا 
أن ,بقولوا dino‏ فعل حت قالوا صفة ذات . 

ثم لما أثيتوا أنبا صفات قالوا لا حملما على توجيه اللغة مثل بد على نعمة. 
وقدرة » ولا بجىء وإتيان على pine‏ بر ولطف ‏ ولا ساق على شدة . 

بل قالوا نتحملها على ظواهرها المتعارفة » والظاهر هو المعبود من نعوت 
الآدميين . والشیء Ue]‏ عمل على حقيقته إن أمكن . فان صرف صارف 
حل على امجاذ ثم یتحرجون من التشییه . ويأنفون من إضافته لیم » 
ويقولون : نحن أهل السنة , وکلامپم صرح فى التشیه . وقد تبعهم خلق 
من العوام وقد نصحت التابع والتبوع وقلت طم ياأصحابنا : al‏ أصحاب 
نقل وأتباع وإمامك الا كبر « أحمد بن حنبل» رحمه الله doh‏ وهو تحت - 
السياط : كيف أقول مالم يقل SUB.‏ أن تبتدعوا من مذهبه ما ليس منه . 

ثم قلنم فى الأحاديث تحمل على ظاهرها . فظاهر القدم الجارحة . ومن 
قال استوی بذاته المقدسة فقد أجراه سبحانه جری الحسيات » وی 
ألا همل ما ثبت به الأصل وهو العقل » فإنا به عرفنا الله تعالى وحکنا لد 
pall‏ — بکسر القاف — فلو أنكم قلت نقرأ الأحاديث ونسكت . ما أنكر 
أحد Ste‏ و[ ما لک ob]‏ على الظاهر قبيح . فلا تدخلوا فى مذهب هذا 
الرجل السلى ما ليس فيه اه . 


س و س 

وقد استفاض ان الجوزى فى GL‏ بطلان ما اعتمدوا عليه من أقو ال ؛ 
ولقد قال ذلك القول الذى ينقده ابن الجوزى القاضی أبو بعل الفقيه الحنيل 
الشهور المتوفى سنة 0۷ وكان مثار نقد شديد وجه إليه » <تى لقد قال فيه 
بعض‌فقماء من UL‏ د لقد شان أبو بعل الحنا بلة شيا لا بغسله ماء coed‏ 
وقال مثل ذلك القول أبن الراغوای Goll‏ سنة oy‏ وقال فيه بعض 
الحنابلة أيضاً : « إن فى قوله من غرائب النشیه ما حار فيه النبيه » . 

وهكذا استتكر الحنابلة ذلك الاتجاه عند ماشاع فى القرن الرابع والقرن 
الخامس . ولذلك استترهذا المذهب حتی أعلنه ان تيمية فى جرأة وقوة وذاد 
آراءه انتشاراً اضطباده بسيما . فإن الاضطباد نیع الآراء وينشرها . 
ولذلك AF‏ أتباعه يسبب الاضطباد و كسب لرأى ذيوعاً وانتشاراً . 

ety — ۱۳۰‏ هنا أنه يجب أن ند کر أن ادعاء أن هذا مذهب السلف 
موضم نظر . 

وقد hy Wa‏ « أن الجوزى » فى ذلك الرأى عندما شاع 
ف عصره» ... ال . 

بعد تلائ اللمحة العابرة فى مناقشة ابن تيمية فى cadet‏ لمفبوم مذهب 
السلف قد تبين (جالیاً خطأ تصويره ارأی السلف » فمو بهذا لا يعتير 

وأقول بعد هذا : لنسم le Yur‏ ذكره أبن تيمية فى مفهوم مذهب 
السلف فبل Ke‏ أن نقول : إنه الترم حد التنزيه ؟ وهل يعتير أبن نيمية 
Lib.‏ فتطبيقه اذهب السلف من التنزيه لله عز وجل عن صفات الخاوقين ؟ 

الجواب : إن ان تيمية ليس سلفياً . لأن القاعدة الأساسية الى Soy‏ 
dle} Ye‏ كل مؤمن س سواء كان من السلف أو من املف ب yo‏ الله 


)1( هكذا فى الأصل ولا « الرأى » أو « لرأيه » . 
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عر وجل عن کل نس . وإثبات کل کال GL‏ بذاته تعالى و تنزبه الله 
سبحا نه وتعالى عن مشامة الحوادث . 

إن الساف منز هون » وإن الخلف ينزهون . 

ون ابن تيمية بدعی أنه سلنی ویدعی أنه منز . 

قبل هو كذلك ؟ 

هذا ما سيجاب عليه من کلام أبن تيمية نفسه . أعنى من منطوق کلامه» 
ومن لإزمه . 

وسثبت بإذن الله تعالى . بأنه لس ساضاً . 

إن ابن تيمية ون ادعى أنه gle‏ . وزعم أنه منزكه وغير مشه فمو متهم 
بتهم كثيرة doe‏ عن السلف . 

ولنبدأ بالتهمة الى تعتير آساساً لتهم , آلإ وهی dag‏ التجسيم . 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع : 


الفصل اخامس ۳ 


الفصل السادس : 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


: ان تيمية أسند المكانية والجبة إلى الله تدای . 


: الرد على أبن نيمية . 
: ابن تيمية قال بقيام الحوادث ail‏ تعال . 


. بنتيمية فى زعمه قيام الحوادث بذات الهتعالى‎ feo Jl 
. أبن تيمية پقول أن کلام لله بصوت وحرف‎ 

الرد على أبن تيمية فى زعه بأن كلام الله بصوت 
وحرف ۰ 

ذيادة بيان op‏ ابن تيمية فى المتشايه . 


Converted by Tiff Combine 


أبن تيمية الجسم 
SLY,‏ تهمة التجسيم بابن تيمية يستدل بناحيتين . 
الناحية الأولى“ : لازم أقواله . 
الناحية الثانية : منطوق كلامه . 
أما عن الناحية الأول : 
فقد أسند ابن نيمية إلى اله عز وجل أموراً تستلزم التجسيم . 
۱ - أسند المكازة والجبة إلى الله عر وجل . 
۲- زعم أن الحوادث تقوم بالله سبحانه وتعالى . 
۳- زعم أن كلام الت تعالى بصوت وحرف . 


(۱) قدءت الكلام عن لازم أقواله مم أن اللزتيب الطبعى أن يتحدث عن النطوق أولا 
وذاك : ۰ اللازم ٠‏ وقد آخرت oe‏ عن النساوق مراعا ازتيب التعاعدى فى 
الاستدلال على أن ابن تيمية ليس سلفياً ٠‏ 


الم الأول 
ان نيمية أسند المكانية والجبة إلى الله تعالى 


وإسناد هذه التهمة إلى ابن تيمية يكون أيضاً بناحيتين : 

. س بلازمكلامه‎ ١ 

۲ - وبمنطوق ألفاظه . 

: عن لازم كلامه‎ bel 

Lak‏ ما قاله دفاعاً عن نفسه فى كتابه «فتاوى ابن تيمية الجلد 
الاس ص ۰۱۸ . 

د وأما قوطم . الذى نطلب مته أن يعتقده أن ین عن الله التحيز » 

فالجواب من وجوه : 

آحدها : أن هذا اللفظ ومعناه الذى أرادوه ليس هو فى شىء من كتب 
dll al‏ من عنده ولا هو مأثور عن أحد من أنيياء الله ورسله . لا حاتم 
المرسلين ولا غيره » ولا هو أيضاً محفوظاً عن أحد من سلف الامة 
il,‏ أصلا . 

وإذاكان بهذه المابة ۽ وقد عل أن الله أكل لطذه الآمة دنها » وان الله 
يبن طذه الامة ما تتقیه کا قال : 

« اليوم أ كلت لك دینک الآية . 

وقال « وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى ین طم مايتقون » . 

وإن اانی صلى الله عليه وسل بين للأمة الإعان الذى أمرم الله'به . 
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وكذلك سلف الامة وأئمتها عل عجموع هذين الأمرين ؛ 

إن هذا الکلام لاس من دين الله » ولا من الا مان . ولا من سیل 
المؤمنين e‏ كذلك فن التزم اعتقاده 
فقد جعله دن الإبمان والدين . 

وذلك تبديل الدبن 5 بدل مبتدعة الپود والتصاری ومتدعة هذه 
الامة دين المرسلين . 

يوضح ذلك ( الوجه (Stl‏ وهو أن الله oF‏ نفسه فى کتابه عن 
التقائص . تارة بنفيها . وتارة بإثيات أضدادها كقوله تعالى : د لم يلد 
وم یولد ول يكن له كفواً أحدء وقوله تدای د وقل امد لله ill‏ يتخذ 
ولد ول يكن لدشريكف الملك وم يكن Usd‏ من الذل » وكذلك الاحادیت 
عن النى صلى الله عليه وسل موافقة لكتاب الله كقوله صل الله عليه وسل 
فى الحديث الصحیم : إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام تخفض القسط 
ويرفعه » al aby‏ عمل اللیل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل الليل حجابه 
النور أو التار » ولو کشفه لاحرقت سبحات وجبه ما اتهى AS}‏ بصره 
من خلقه . 

وقوله صلى ail‏ عليه وسل kb Lal‏ بروی عن ريه : 

شتمنی ابن آدم وما ينبنى له ذلك . وكذيق ابن آدم وما Gh‏ له ذلك 
فأما شتمه بای فقوله : ی اتخذت Wy‏ وأنا الأحد الصمد . الذى لم ألد 
وم أولد » وآما تکذیه oh]‏ فقوله لن بعیدنی کا بدأنى » ولیس أول اخلق 
بآهون عل من إعادته . 

وقوله فى حدیث السن للاعراف : 

وبحك إن لله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذاك. 


إن عر شه على سر ai)‏ أو قال بيده مثل القية tJ 4i}‏ به طط“ 
الرحل الجديد hy‏ كبه. 


وقوله فى الحديث الصحیح : أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الاخرفاس Soa‏ شی- ail,‏ الظاهر فلاس فوقك شوه » 57 اباطری 
فلس دونك شىء 7 

إلى آمثال ذلك . وليس فى شىء من ذلك نف الجهة والتحیز عن الله . 
ولا وصفه با يستازم Toy Tay)‏ نی ذلك . 
المبين أن یکون هذا من الدين والإءان ثم لا یذ کره الله ولا رسوله قط . 

وكيف وذ أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد فى أصول الدرن ليس 

هل هذا إلا صرح تبديل الدين ... al Ta‏ 

أقول : إنه Cy‏ بشدة على من ین الجبة والتحيز عن الله تعالی فيازمه 
على ذلك القول باثبات اه والتتحيز. tad‏ !3“ فى الجبة لم بق إلا الإثبات. 
فع هذا يمكن أن تقول i}‏ قال بلبوت الجهة والتحيز باعتبار لازم کلامه 
ا لمت مس ف بیانه . وقد عد الخارجين على رأيه خارجين على دين الله کا قال 
من قبل لنفاة الجبة youll,‏ : 

د إن هذا الكلام ليس من دين الله . ولا من الاعان ولا من سبيل 
الومنین ¢ ولا من طاعة الله ورسوله ۰ وإذا كان کذاك of‏ التزم أعتقاده 
فقد چحله من ole!‏ و الدن وذاك al pas‏ ن کا بدل متدعة spl‏ > 
والنصارى وميتدعة هذه iY)‏ دن المزسلين eee‏ 6ه 


ا 


TL )۱(‏ بعد تطیق على هذا فى موضعه — إن شاء الل تعالى - 
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وفوله أبضاً من يدعو نه لان ينن الجهة والتحيز عن الله تعالی ماكر 
عليهم دعوتبم إلى هذا فقال : 
... وكيف جوز أن po‏ الئاس Sg bs‏ 0 ل cr‏ 
eee‏ بالدين هل هذا إلا صرح تبديل الدين .. 
ويقول ان تيمية أيضاً فى ص ۰ آلرجم السابق منكراً لشده و بثف 
عل من يدعوه OY‏ ينن الجهة addy‏ عن الله di‏ : 


قال : « الوجه الرابع : [نبم طلبوا اعتقاد ننى الجهة والميز عن الله . 
ومعلوم أن PM‏ تا لقول من الأقوال إما أن یکون تقليداً للامر > 
آو ۳۳ الحجة والدايل . فان کانوا آمروا Ob‏ بعتقد هذا تقليداً A‏ ومن 
قال ذاك ٩‏ 


فا اطل تسین 


ts, عم‎ kl, 2 i الکتاب و الستة‎ ash du هذا القول‎ Pres 
. العقلية » والعقليات لا يحب التقليد فيا بالإجماع‎ 


ون كان الآمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه . فم لم يذ كروا حجة 
لاجملة ولا مفصلة » ولا أحالوا علا ٠‏ بل ثم يفرون من المناظرة والحاجة 
مخطاب أو كتاب فقد ثبت أن أمرم لهذا الاعتق اد حرام باطل على 
التقديرين بإجماع المسلبين . وإن فعل ذلك من أفعال ال الضلین » وأنه 
أمر الناس أن يقولوا عل الله مالا يعلبون» ۱ ه . 


قابنئيمية ری بأن الامرباعتقاد نی الجبة والحيز عن الله حرام باطل . 
al,‏ من آفمال الم الضان » وأنه أمر للئاس أن يقولوا عل الله 
ما لا بعلیون . 


Vi —‏ — 
من نصوص کلام ابن تيمية (عاهی gale‏ لنصوصه والا فکلامه فى هذا 
GULL,‏ قوله ALL‏ والتحیز من منطوق آلفاظه فیکون بالای : 
قال ابن نيمية فى كتا بهالرسالة التدمرية ص "4 : بعنوان « تنازعالناس 
فى الجهة والتحيز» . 
د... وقدعل أن ما م موجود إلا الق » والخاوق . والخالق مباين 
من abe‏ . فيقال لمن نن : أتريد بالجهة ما وراء العالم . فلا ريب أن الله 
وكذلك يقال لمن قال : الله فى جهة . 
أتريد بذلك : أن الله فوق العال . 
أو تريد به أن dl‏ داخل فى شیء من الخاو قات 
فان أردت الأول فپو حق . 
وان أردت الثاق فبو باطل . 
ec‏ عل | BEY‏ التحيز 
وكذلك لفظ التحيز . 
إن أراد به أن الله حوزه الخلوقات del ile‏ وأ كبر 0 بل قد وسع 
كرسيه السموات والادض. 


وقد قال الله تعالى د وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
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القامة والسمواتمطویات بیمینه» . وقد ثبت فى الصحاح عن النی صل BN‏ 
عليه وسل أنه قال « يقيض اله الأرض ويطوى السموات ييمينه ثم يقول 
أنا املك أبن ملوك Ge oN‏ 

وفى حدث آخر : د ونه لیدحوها م يدحو الصییان بالکرة» ۰ 
فى يد الرحمن إلا كخردلة ف بد آحدک » . 

وان أراد أنه مناز عن الخلوقات أى مباين لها منفصل عنها ٠‏ ليس 
حالا فها . 

فبو سبحانه کا قال أئمة السئة ‏ فوق سعوانه على عر شهب ئن‌من‌خلقه. 

وقال ابن تيمية فى كتابه منهاج السنة الجزء الأول ص ۲۹۵ : 
التقديرين ۰۰-۰ 

وقال ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص مه » ص 1ه » ص ۵۷ : 

« ... فلو قال قائل : العرش فى السماء ol‏ فى الأرض ؟ لقيل فى السماء . 
ولو قبل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل الجنة فى السماء ... ولا كان 
قد استقر فى نفوس الخاطبين أن الله هو العلى الأعلى . وأنه فوق كل شىء 
كان المفهوم من قوله أنه فى السماء » أنه فى العلو ‏ وأنه فوق كل ثىء : 

وإذا قبل ااعلو . فإنه بتناول ما فوق الخلوقات كلها . فا فوقبا كلها 
هو فى السماء . 

ولا يقتضى هذا أن يكون هناك ظرف وجودى حيط به إذ ليس فوق 


—yi— 

العام شیء موجود إلا الله . کا لو قيل : العرش () فى السماء فإنه لايقتطى 
أن یکون العرش فى شىء آخر موجود مخلوق . وزن قدر أن السماء الراد 
بها الافلاك . كان الراد أنه علا کا قال « ولاصلبنک فى جذوع‌التخل » 
و قال د فسيروأ فى الأرض» وكا قال د فسحوأ فى الارض « وشال 
فلان فى الجبل dy‏ السطح ون كان على أعلى )شىء فيه ... » . 

وقال ابنتيمية فىكتابه فتاوى ابنتيمية الجلد الخامس ص 14 ردأعل من 

د الوجه الثالث : قد قلت طم قائل هذا القول إن أراد به أن ليس فى 
السموات رب ولا فوق العرش له . 

وأن مدآ ل پعرج به إلى ريه وما فوق العالم إلا العدم احض فبذا 
باطل مخالف لإجماع سلف الامة وأتها ...»ال . 

وقال أيضاً Toy‏ منه على من طلب منه نفى الجبة tls‏ . فى als‏ 
فتاوی ابن deed‏ جه ص ۲ : 


(۱) لا أدرى هل يستطيم ابن تسمية أن SG‏ بداهة العقل بأن العرش مقتضى أنه . 
جسم فهو يشغل حيزاً من الفراغ وهل الميز إلا آمر وجودى . 

(؟) هل تأويل (فى) ب (على) كاف ف النتزیه . 

وهل ما استشهد به من OUT‏ تبعد القول بالشکن إذا قال الله فى السماء أى ف العلو 
عمنى أن ( فى ) عسى ( على ) UTE‏ عثاله يقال فلان فى الجبل وق السطح وان كان على أعلى 
شىء فيه . 

الواقم : ان Jr‏ لفط )8( على (Se) s+‏ لا جدى ف الإبعاد عن اکن . تعالى الله 
عن ذلك علواً CaS‏ ۰۰ هذا ورغم أن تأويله هذا غير كاف ف التتزیه فإن مین ااسجیب أنه 
فى الوقت الذى يؤول فيه (فى) ب (على) نم من ناحية أخرى أى عاولة A‏ تأويل 
یتعارش a‏ ما aly,‏ ۰ 

(۳) أهكذا یکون sell‏ 2 العای لتنزيه الباری « سبعان ربك رب المزة عا 
یصفون « = 
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د الوجه التاسع : إنه لا ریب أن من لق الله بالإيمان يجميع ما جاء به 
الرسول جملا مقر[ ما بلغه من تفصيل EN‏ غير جاحد لشی» من تفاصیلما 
أنه يكون بذلك من المؤهنين . إذ الإبمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به 
الرسول ply‏ به غير مقدور للعباد . 

إذ لا يوجد أحد لا قد خی عليه بعض ما قاله الرسول . وطذا لايسع 
الإنسان فى مقالات كثيرة لا يقر فا بأحد النقيضين لا ينفيها ولا شتا 
إذا لم یلنه أن الرسول نفاها أو Lest‏ ويسع الانسان السكوت عن 
النقيضين فى أقوال كثيرة }13 بقم دليل شرعی بوجوب قول أحدها . 

أما اذا كان أحد القولين هو الذى قاله الرسول دون الآخر فبذا بكون 
السكوت عن ذلك وكتيانه من باب ES‏ ما آنزل الله من الببنات والهدى 
ما aw‏ الناس فى HSH‏ . ومن باب کیان شهادة العد من الله . 

وق کتان العم النبوى من الذم والعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا 
الموضع . وكذاك اذا كان أحد القولين متضمناً لنقيض ما آخبر به الرسول 
صلى الله عليه وسل » والاخر لا يتضمن مناقضة الرسول لم يحز السكوت 
عنهما جميعاً . بل يحب نق القول لمناقضة الرسول ... 

أما القول الذى لا يوجد فى كلام الله ورسوله لا منصوصاً ولا مستنبطاً 
بل يوجد فى الكتاب والسنة ما يناقضه Yh‏ خصيه إلا الله . 

فكيف مب de‏ المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده Jay‏ ذلك حنة طم . 

ومن المعلوم أنه ليس فى الكتاب والسئة ولاف كلام أحد من سلف 
الآمة ما يدل نصاً ولا استنباطاً على أن الله لس فوق العرش ؛ وأنه ليس 
فوق الخلوقات al,‏ ما فوق العالم رب يعبد . ولا على العرش له يدعى 
وبقصد . وما هناك إلا العدم امخض وسواء می ثبوت هذا المعنى قولا 
بالجبة والتحيز أو لم يسم . فتنوع العبارات لا يضر إذا عرف المعنى 
المقصود... » . 


—VA— 

واين تيمية إذ بفصح عن خصومته العنيفة لنفاة الجبة tly‏ عن الله 
تعالی . ری أبن قيمية فى تفسیره الظاهری ینبم مخالفيه بالتفای . 

قال : فى فناویه جه ص ۲۷ : 

د ... وأما إن تضمن هذا الكلام”" أن الله لیس على العرش 6 ولافوق 
العالم . فليصرح بذلك تصر حا Ley‏ حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه » ويعايوا 
مقصو ده ومر dal‏ 5 

فاذا كشف لاسمین حقيقة هذا القول . وأنه مضموئه أنه لس فوق 
السموات رب ولا علىالعرش إله وأن املائ لا تعرج إلى الله . ولا تصعد 
إليه » ولا تنزل من عنده » وأن عيسى لم يرفع إليه » ومد لم بعرج به له . 
oll al,‏ لا يتوجهون بقاوم إلى al]‏ هناك » بدعونه ويقصدونه › 
ولا يرفعون أيهم فى دعائهم إليه . 

خينئذ يتكشف للناس حقيقة هذا الكلام ويظبر الضوء من الظلام . 
ومن السلوم أن قائل ذلك لا >ترىء أن يقوله فى ملأ من المؤمنين وإنما 
يقوله بين [خوانه من المنافقين » الذين إذا اجتمعوا يتناجون ٠‏ وإذا افترقوا 
يتباجون » وم وان زعموا آم Jal‏ المعرفة الحققين . فقد gp lt‏ من سبق 
من إخوانهم المنافقين . قالالله تعالى ٠‏ وإذاقيل ذم آمنوا ما آمن الناس‌قالوا 
أتؤمن کا آمن السفباء » ألا نب م السفراء ولکن لا يعلمون . وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا نا معكر » إلى 
قوله « وعدم فى طغیانہم يعمهون » وقال Fs Mat‏ إلى الذين يزعمون 
op‏ آمنوا بما أتزل إليك وما أنزل من قبلك . بریدون أن SS eer‏ 
ااطاغرت وقد أمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
Tay‏ إلى قوله « صلفون باقه إن آردنا إلا حسانً وتوفيقاً » ولا ريب 


. عن الله تعالى‎ nally A Gt ae )۱( 
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أن كتيراً من هؤلاء قد لا Jo‏ أنه منافق بل يكون معه أصل الاعان لکن 
پلتبس عليه أمر المنافقين حى يصير هم من السماعين قال تعالى «لو خرجوأ 
فیک ما زادوك إلا خبالا ولأوضعوا $i ay SINE‏ الفتنة وفيكم سماعون 
gd‏ اه . 

هذا وقد قال بن تيمية فى التأسسر (1) > والباری سبحانه وتعالی فوق 
AL‏ فوقية حقيقية « ليست فوقية الرتبة کا أن التقدم على الشىء قد يقال [نه 
مجرد الرتبة .كا يكون بالمكان مثل تقدم Mall‏ على ال جا مل وتقدم الإمام 
على المأموم فتقدم الله على الم ليس بمجرد ذلك بل‌هو قبلية حقيقية وكذلك 
العلو على العالم . 

قد يقال : إنه یکون بمجرد الرتبة کا يقال العام فوق الجاهل وعلو الله 
على العام ليس بمجرد ذلك » بل هوعال عليه علوا حقيقياً . العاو العروف 
والتقدم العروف »اه . 

وإذا كان لنا أن نشت أن ان تيمية من يقول بالجبة فعلينا أيضاً أن 
ننقل ما نقل عنه بعض مؤيديه المعجبون به القدرون شخصیته الذين 
يعتبرو نه عثل مذهب السلف من أمثال هوّلاء ال دکتور مد بو سف مومى . 

قال الدكتور تمد بوسف مومى فى كتابه « ابن تيمية ص ۰۱۵۲ : 

 ... «‏ وکذاك نراه على الهج الصحیح فى رسالة آخری خصصبا لصفات 
له وعلوه على خلقه . 


(۱) الشيخ الکوثری ف الرد على نوئية ابن الةم ص ۸۷ نقل هذا النص السابق عن 

ابن تيمية من كتاب ( التأسيس ) لابن تيمية ثم علق الشيخ الكوثرى على هذا النس فقال : 

«فبل بعك عاقلأن ابنتيمية بريد بنلكالفوقية الحسية والعلوالمسبى- تعالى الله عمايؤفكون. 

واستعیال العلو ومشتقاته فى الاغة العريية ععنی علو الشأن ق‌غاية الشهرة رغم تقول اجسمة > . 

أقول: آلیس Lt‏ أن بقرابن تيمية أن من Slee‏ العلو : العلو ععن‌علو الشأن كا يقال العلم 

فوق الجاهل . ومم ذلك فان ابن تيمية يننى هذا المنى ویثبت العلو الحسى س WISE‏ عن ذلك 
AS Tye‏ 


ac‏ یت 

وهی OLS‏ جواب عن استفتاء رقع إليه . 

يفيض شيخ الاسلام فى الإجابة عن هذه المسألة المبمة الدقيقة . مسألة 
علو الله على خلقه . 

ويستدل لإثبات هذه الصفة من القرآن والحديث UV y‏ المحيحة 
المروية عن الصحابة ومن coed]‏ وهو قول فى ذلك ما نصه « وجوب AS]‏ 
العلو به تعالى ووه بتبين من وجوه . أحدها : أن يقال إن القرآن 
والسئن المستفيضة المتواترة » وكلام السابقين والتابعين بل Flog‏ القرون 
الثلاثة علوء le‏ فيه من ثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات 
ووجوه من الصفات » وأصناف من العبارات تارة خبر أنه خلق السموات 
والارض فى سنة أيام ثم استوى على العرش » وقد ذكر الاستواء على 
العرش فى سبعة مواضع » وتارة يخبر بعرو ج الا شباء وصعودها وارتفاعها 
إليه » » كقوله تعالى د پل رفته 4 الله Ad]‏ » » وتارة بر بتزوضا cia‏ 
أو من عنده کقوله تعالى « والذين> آتينام الکتاب يعابون أنه من کل" 
من bs‏ بالحق » قل نله" روح القدس من ربك » وتارة يخبر أنه فى 
السماء کقوله تعالى culls‏ منف السیاء أن" خسف بك الادض ».. 
gual AB‏ من فى السیاء أن يرسل علیک حاصياً » ؛ وكذلك قال sill‏ صلى 
الله عليه وسل د ألا تأمنوق ond bh,‏ من ف cl‏ وقال للجارية : 
د أبن الله » قالت فى السماء قال : « أعتقها leh‏ مؤمنة » . 

وبعد أن آورد الشیخ رحه الله هذه النصوص « وآخری من lal‏ 
قال : إنه لا مخلو الا من أن GOS‏ هو ما تضافرت عليه هذه 
النصوص من عاو الله على خلقه » أو أن يكون الحق هو نق ذلك ونقيضه 
فإن كان نی هذا هو الق . فان من المعلوم أن القرآن لم یبین هذا نصا 
ولاغير نص ء ولا الرسول » ولاأحدمن الصحابة والتابعين وأ ّةالمسلدين 


KEY,‏ أن ينقل عن واحد من هؤلاء أنه نق ذلك أو أخير به 

وأما ما نقل من الإثبات عن هؤلاء فأ كثر من أن gat‏ أو محصر . 

وإذن يكون الحق هو إثبات صفة العلو لان لا الق يخرج من أحد 
النقيضين م قلنا » . 

— وهنا يستشعر الد كتور مد يوسف مومى ويحس بالخطر Ell‏ 
عن إثبات العلو المكانى لله تعالى فيقول فى المرجع السابق oh)‏ تيمية 
ve‏ 600 : 

دولکن لنا ولغیر نا أن يتساهل : ما حقيقة أو كيفية استواء الله تعالى 
على العرش . وکیف یکون فى السماء وتعرج الأشياء . وتتزل من عنده ! 
وذلك ما يشعر بالتجسم أو التشييه عل الأقل . فبلا يحب تأویل هذه 
الآيات والأحاديث على أى نحومن أنحاء التأويل . أى با يدل على أن 
الماد بالعلو فيها هو علوه تعالىفى SKM‏ مثلا ؟» , 

وهنا يودد الدكتو رمد يوسف مومى رأى ابن Lad‏ فيقول بعد ذلك : 
د هنا يذ کر ابن تيمية أن هذا التأويل الجازى لا يمكن القول به . فإنه معلوم 
باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين إذا تكلم عجاز( فلا بد أن يقرن تخطابه 
ما يدل على إرادة المعنى الجازى . فإذا كان الرسول ELM‏ المبين الذى بين 
للناس ما نزل [ليهم بعلم أن المراد بالکلام خلاف da pin‏ ومقتضاه كان 
عليه أن يقرنيخطابه ما يصرف القلوب عن فيم المعنى الذى لم برد . لاسما 
إذا كان باطلا لا جوز اعتقاده فى الله» . 


(۱) قال ابن تيمية منکر) الجاز فى الغة مطلقاً فى کتابه ( الاعان ص 55 ) « وقولم 
اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة وإن لم يدل إلا معبا فهو مجاز قد قبن بطلائه ... » . وقد 
سبق إيراد هذه التصوص الى تفيدأن ابن تيمية قد أنكر الجاز مطلقاً والنص الذى آورده 
الدكنور د موسی هنا EP‏ يدل على شأن ابن تيمية من التناقض ومن الجدل غير التناسق . 
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ثم يشرح الدكتور مد موسی کلام أبن تيمية غير منكر عليه فيقول 
الدكتور « يريد الشيخ ره الله بذلك أن يقول بأنه ليس فى هذه الا یات 
والأحاديث وأمناطا قرينة تصرفها عن ظواهرها وترشدنا إلى وجوب 
hile Wt‏ 

— وكان le‏ الد كتور تمد موسی أن نکر عليه ما قاله ...> ولكن 
الدكتور أقره على old]‏ صفة العلو SEL‏ لله سبحانه وتعالى ... 

وأضرب الدکتور صنحاً عن تساژله فى أن العلو SE‏ يستازم 
ال+سمية 3 ks‏ ما أثارة من استلزام كلام أبن deed‏ الجسمية من السبولة 
والبساطة یت عر علیها » مثل الدكتور موسی فيسكت ولا يعترض بل 
أبدى رأيه مع التفسير الظاهرى لابن تيمية . 

فقال الدكتور تمد مومی فى الحم على ان تيمية ( ص ۱۵۵ کتاب 
أبن نيمية للدكتور مومى ): 

«... هذا ونجد شيخ الإسلام سلفياً تماما فى الاستدلال على سائر 
العقائد الاخری» . 

ومبذا قال الد كتور مد موسی فى النص السا ہق بصدد تأبيده لابن تيمية 
» و كذلك نراه يسير على المنبج الصحيح فى رسالة أخرى خصصها لصفات 
لله وعلوه على حلقه » . 

— ولیس LE‏ على الد کتور مد موبی أن يكون موقفه هكذا أمام 
تلك القضية من تأبيد لابن تيمية فهو المعجب بشخصية ابن تيمية حتى حك 
على ابن تيمية al‏ سل فى كل آرائه . 

قال الدكتور فى کتابه ( ابن تيمية ص (AV‏ 

> وقد کان شيخ الإسلام سلفياً فی کل ST‏ ...۰ . 
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ألس فى هذا RHI‏ من الدکتور موسی بعد عن الق ؟ ! 

پل فيه بعد عن GU‏ ومبالغة فى ok HEY‏ تيمية . 

هذاء وما نقله الدکتور هراس فى شرحه لنونية ابن الةم Tels‏ 
الإجماع هو واين القم وأبن تيمية « ... ( وجميع الحكاء قد اتفقوا على 
أن الله SU,‏ فى السماء کا اتفقت جميع الشرائع على «(AB‏ ومن Se‏ 
هذا الإجماع كذلك شيخ الإسلام gl‏ العباس أحمد بن عبد الحم بن تيمية 
الحراف الدمشق الذىلم ol‏ الزمان له بنظير فى سعة الاطلاع » والمع بين 
العقول والنقول مع قدرة ذائقة فى الجدل ۰ وبراعة فى تصريف الحجج » 
وسبر لاغوار المذاهب ووقوف عل دقائقها » . 

وها هو ابن الق تلمیذ ابن تيمية بتخيل أن شيخه قد أعلنها bm‏ على 
عا لفيه واتخذم أعداء قد أسقطهم صرعى نحت طعن رماحة , آو آسری 
مقيدين وقد خرب ديارم وتجردوا من المعرفة والإمان . وهكذا 
ثری صورة لتلك الخصومة العنيفة 0 وها هو الدكتور هراس الذى هام 
حباً بالاستاد والتلميذ » وقد اعترف ail,‏ تتلذ على كتب ابن نيمية وقد 
eal‏ إلى ان اقيم 3 إعابه بان تيمية وتلبيذه 0 وتقدم بشرح 9 45 
ابن ail‏ . 
فى ص ۵۳۳ شرح القصيدة النوئية لابن «alll‏ 
قال ابن القيم فى نونيته : 
وإذا آردت تری مصارع من یلا 
وترام أسرى حقير شام أيديهم غلت إلى الأذقارن 
als‏ نحت السيوف pte‏ من عن etl‏ وعن Kel‏ 


ا 
وترام انساخوا من الوحرین والعقل الصحيح ومقتضی القرآن 
al, élis‏ حك ساخر ولطالا روا من led)‏ 
قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشاً مدی الآزمارن 
وخلت Pols‏ وشتت on‏ مأ ere‏ رجلان متمعات 
قد عطل الرحمن أفئدة gb‏ من کل معرفة ومن يهان 
3 عطلوا الرحمن من آوصافه والعرش أخاوه من الرحمن 
بل عطلوه عن الکلام وعن‌صة ات کاله بالجبل والبتات 
Tab‏ تصایف الإمام حقيقة شيخ الوج ود العالم الربانی 
أعنى آبا العباس أحمد ذلك poll‏ المحيط سار الخلجان 


( الشرح ) يريد المؤلف oly od,‏ أن يكشف لنا عن الدور العظيم 
النی قام به شيخه شيخ الاسلام وقدوة ال نام وعل الاعلام وأعجوبة الایام 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية SIAL‏ الدمشق » مجدد القرن 
الثامن وباعث النهضة الإسلامية الذى لم يأت الدهر له بنظير فى اجمع بين 
العلوم النقلية والعقلية ۰ ناصر السنة وقامح البدعة ورافع داية التوحيد » 
ومبدد جيوش اللاحدة والمبطلين » صاحب المؤلفات ال+الدة الى هی 
مشاعل‌هدی ومتارات رشد » يستضىء بنورها طلاب الق وأعلام الفكر » 
ومبما قلت فى وصفه وأطنيت فلن أوفيه حقه .وان أجزيه عن بعض 
ما قلدنى من منة . فلقد كنت آحد call‏ تخرجوا على 425 حين قدر الله 
سبسدانه أن يرفع عنى غشاوة التفلید . وأن يذهب من تقسى ما ألم“بها بحم 
النشأة من عصبية مذهية ولوئة صوفية واحدار فى بوائق الوثنية . فاهی 
إلا جولة فى رياض كتبه المونقة حى زالت عى سقام الجهل وعادت القلب 
عافيته » وللعقل صمته وحتى لی لى الدین فى نقانه وطبارته بعد أن انزاحت 
عله عمايات الباطل وصّلالات البدع وظلرات الاهواء ۰ ers‏ إلى 
شرح الآبيات التى يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش QI‏ 


— Ao — 


والتعطيل من هر عة وانکسار حين حمل علها شيخه البطل ol gill‏ والفارس 
الکراد بسیفه البتار » ففرقهم شذر مذر » فلم يبق طم من عين ولا ر 
فيقول إذا أردت أن تشمد NAT‏ والتعطيل وم يسقطون صرعى فى 
الیدان ويقعون أسرى ترهقهم الذلة ويعاوم الطوان » وتربط أيديهم SLY‏ 
إلى الآذقان وأت ترام دريئة للرماح لا قدرة لل على حرب ولاطعان 
وأن ترى سيوف الق تتناوطى من كل مكان . وأن ترام قد ##ردوا من 
الوحبين السنة والقرآن بل و#ردوا من العقل الصحيحة وما شتضیه من 
البرهان » بل وترام Sores‏ للناس يتخذون منهم مادة للفكاهة واطذبان . 
ولطالا كانوا م فا مضى يسخرون من أهل الاعان , وترام وقد خلت 
مهم الدريار » وتبدد جعم فى الأقطار كا أخل الرحمن أفئدتهم م نكل معرفة 
ومان جزاء وفاقاً لا عطلوا الرحمن من صفات کاله ؛ وعط وا منه عرشه » 
فأنکروا أن يكون فوق عرشه بذاته » بل وعطلوه عن كلامه › فنفوا أن 
یکون له کلام هو صفة له حروف يسمعبا :من ality‏ من خلقه وعطلوه عن 
صفا تکاله کہا بلا دلیل ولا برهان بل بالکذب والبهتان . فاف را تصایف 
الامام حقيقه . . . . الح هذا هو جواب الشرط يعنى إذا آردت أن تعرفه 
مانزل بأهل التعطيل من بلاء وتتکیل وأسر وتقتيل فاقرأ تصانيف الإمام 
الجليل التى ما لها فما ألف الناس مثيل والتى هی لكل Fle‏ دليل ...| ] أه. 

الخلاصة : بعد الذى ورد من النصوص Ker‏ القول فى عدالة ووضوح 
أن أبن تيمية بشت الببة th‏ لله عر وجل . وذلك Viel‏ من منطوق 
كلامه ومفيومه c‏ وما ذ کره عنه بعض $4 يديه . 

8 وخص من الجبات de‏ العلو SEA‏ ( الفوق ) . 

ه ویپاجم ابن تيمية نفاة الجبة والحيز ويتهمهم بالنفاق ومن السماعين 
للتافقین .موم بتبديل الدين کالہود والنصارى . 


ه ows‏ أبن تيمية أن ما ذ کره هو ماکان عليه الساف . 

أنى اد کتور مد بوسف مومی بشبة واردة قطعاً وهی اروم الجسمية 
عند القول بالجبة . . وم برد اعتبار ابن تيمية . 

ومع ذلك ,رى أن قول أبن تيمية هو مذهب السلف . مردداً ما ذ كره 
ابن تيمية من أن ظواهر النصوص ل تأت قرينة تصرفبا عن ظاهرها إذن 
النتيجة أن ببق النص على ظاهره من (ثبات العلو المكانى لته سبحا نه وتعالى 
Le‏ يصفون ٠‏ 

+ أما التعليق على النونية وش رحبا OSG‏ بالآنى : 

إن الشرح له ثلاث نواح : الناحية الأول : الإ جاب السكبير پا بن تبمية 
واعتراف الشارح بأنه كان ف لوثة صوفية وزالت عنه الاسقام بتتلمذه على 
کت البطل المغوار والفارس الکرار قدوة ال نام وعل الاعلام وأجوية 
الایام أبن نيمية . 

الناحية الثاقية :انپام خالفيه بأنم أئمة الكفر . 

الناحية asus‏ : لو WL‏ الشارح لم تلقون تلكالتهم وتقذفون المعارضين 
بها لقال : لآنهم Like‏ العرش عن الر حن . 

فأقول عن الناحية الأولى : بالنسبة للتصوف Gb:‏ أخالف الدكتور 
فى حکه عل التصوف فا كان الصوف المتذوق العارف - فى لوثة ‏ 
كيف وقد صفا قلبه بالعرفة » وسمت روحه Bubb‏ وأضىء قلبه بنود 
gle YI‏ والطاعة والخشية والتقوى وخاوص قلبه لله عر وجل فلنترك 


(۱) قل الإمام الجنيد : عامنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث لايقتدى به فى عامنا هذا . 

[ تقلا من كتاب فضل عل السلف تلف الإمام المافظ زين الدين أبى الفرج عبد الرحن 
بن شهاب call‏ بن ألمد ين رجب النبلی ص ١4‏ ] . 


موضوع التصوف إلى ee‏ آخر إن شاء اله تعالى ولنرجع إلى ما تحن 
بصدده من ناحية AEY‏ بان تيمية ذلك ياد كتور أن تعجب عن آشاء ٠‏ 

وإنه لوفاء أن تتذ کر شيخاً بکتبه فبذا يطمئننا بأن سيادتكم أشد وفاء 
لشيوخ حضرت عليهم بالازهر الشريف نون لنا العقيدة الصحيحة 
فما يتعلق بالبحث وغيره فبل ترضى أن يكون شيوخى وشيوخك الذين 
قرروا لنا العقيدة صافية والذين التقيت .بم وناقشتهم سعاعاً ورؤية ولقاء 
ومواجية . 

هل ترضی ok‏ كتور ‏ حتی على الفرض الجدلى ألم بقولون بمذهب 
الخلف هل ترضی أن OS‏ هوّلاء من أئمة الكفر — وشیخك بالمراسلة 
امجازية فى منعة من هذا الاتهام بل هو النی يكر پسیفه البتار الخ ۰۰ . 

قد تقول إن شيخى لا بقصد شيوخى الذين حضرت علهم فآفول إن 
من قال بال رأى الخالف لابن تيمية وإنكان متأخراً فى الزمان فوجه إليه 
حك الخالف المعاصر لابن تيمية . أليس كذلك ؟ ! 

فقل لى بربك هل الدين ,يبيح تكفير السل بتلك السپولة se‏ ولو کانوا 
be at‏ من العلياء ٠‏ . . دعنا من تلك المقدمة الى لا قلس أساس الموضوع. 
البساطة ؟ 

فان جواب الشارح يقول : لانم dhe‏ العرش عن PM‏ 


فأقول : إن كلية الناظم ‏ أعيدها مرة أخرى ‏ هی : إذ عطاوا 
الرحمن من أوصافه ... والعرش أخلوه من الرحمن . فقل لى بربك : هل AE‏ 
lhe‏ | فى Ub ghar‏ تساوی فى وضوح كلءة أخاوه من الرحمن . 

إن لفظ الناظم يغيد أنه يمن ob‏ العرش shy Ge Make‏ الله حال 


=e 
فيه حاول الخال فى انحل والمتحيز فى المكان اذلك شنم على مخالفيه آم‎ 
. أخلوا العرش من الرحمن‎ 

قبل المأزه لله عن المكان والمكانية والزمان والزمانية یکون معطلا 
ese ol‏ ؟ وهل يكون مؤمنآ أم کافرآ ؟ كيف تکون سپام الاتهامات 
جواء Qe‏ ؟ فى الوقت أنك قلت ف الشرح فا بعد ص ۵4۰ : 

وكذلك سیم الاستواء على العرش Tat‏ فى المكان ولم تفرقوا 
كذلك بين ASN‏ الوجودية داخل هذا العالم فبذه هى الى لا يجوز حلول 
الله فى شىء منها . فا رأيك فى أن الناظم قال عن خحصوميم أنهم أخلوا 
العرش من الرحمن ؟ أو ليس هذا اعترافا لول الر حن فى العرش ؟ اليس 
هذا أمرآ وجودياً atte‏ أن العرش من العام ۱؟ وخصوصاً أنه pl‏ 
حلول Ge SI‏ بالعرش - تعالى الله عن ذلك علواً LAS‏ 


eer 
الرد على أبن تيمية‎ 


« ليس Le‏ أن يثبت ابن تيمية الجبة والحيز » وليس عيباً أن ثبت 
الفوقية المكانية والعلو المكانى . 

فهو بهذا متناسق ومنتظم مع قاعدته الأساسية من تفسير النص على 
ظاهره  Jo‏ حقيقته اللغوية . و [نكاره للمجاز فى اللغة » وبالتالى إنكاره 
امجاز فى القرآن الکرم والحديث الشريف وقد رددنا عليه فق ذلك 
وتبين خطؤه . 

: فإذاكان هنا يفسر النصوص عل ظاهرها بزع أن ليس هنا dy‏ 
فبذه مغالطة ظاهرة » و dale‏ عقيمة عابثة لأنه لا يؤمن بامجاز أصلا . کا 
سبق أن ذ كر نا ذلك فى موضعه . 

» وإذا سلينا Yur‏ بأنه يطلب القر ينة Cole‏ غيرجادل ... فا أحوجه 
إلى أن يعترف ob‏ القرينة [ما مقالية وإما حالية . 

ومالى أطلب من ابن تيمية أن يقر بالقرينة الحالية andl‏ علبيا عند 
Ue‏ اللغة العربية . وقد اعترف هو بها ! ووجه المعنى باعتبار الال 
— ولکنه لأسف مع ذلك فى جدله المكابر : قال : إن ما فعله هو 
الحقيقة وليس مجازاً . 

سأسل له جدلا ما بقول . فلا يضير الحق أن يتعدد امه ما دام gl‏ 
هو هو . لا يضير الق أن یسمی حقيقة أو مجازاً ولا تضرالاسیاء ما دامت 
المسميات فى جوهرها هی هی ... ولثلایطول بنا القام لنورد ما ذ کره عند 
قوله تعالى : « لا تحزن إن الله معنا » . 


— سدم 

قال ابن تيمية فى الرسالة اطموية الكبرى ص ۱۵1 : 

2. .ولا قال النى fro‏ الله عليه وسل اصاحبه فى الغار « لا تحزن إن 
al‏ معنا » كان هذا Tir Lal‏ على ظاهره ودلت الحال على أن حك هذه 
doll‏ هتا : مةه الاطلاع والنصر والتایید...» ا . 

فقوله : « دلت المال » الخ. اعتراف منه بالقرينة الى جعلته يورد 
معی dual‏ بأنها هنا الاطلاع والنصر والتأيد . 

فإذا كان هذا ما صنعه فى المعية وقریتها ... فلم يحرم على غيره أن 
fae‏ هنا قرائن الال ؟ ! الى تبين استحالة إثبات المكانية والجرة لله تعالى 
فتلك القرائن الدالة على الاستحالة lad Tht, GU‏ نصرف Sle‏ 
الفوقية إلى غير ظاهرها . 

ه هذا وقد قال أبو حامد الغزالى فى كتابه lo}‏ العوام عند شرحه 
للوظيفة الآول وه ( التقديس ) . 

قال a‏ ص 4 : « ... إذأ مع لفظ الفوق 3 قو له تعای » pyr:‏ 
القاهر فوق عباده » وف قوله تعالى « مخافون دبهم من فوقهم» فلیعل أن 
الفوق اسم مشترك بطلق لمعنيين أحدهما نسبة جسم إلى جسم بأن یکون 
أحدهما أعلى والآخر أسفل . عى أن الأعلى من جانب رأس الاسفل. 
وقد يطلق لفوةيةالرتبة » و .هذا المعنى يقال : الخليفة فوق السلطان والسلطان 
قوق الوذير وكا يقال العم فوق العمل والصياغة فوق الدباغة . 

و( الآول) يستدعى جسما نسب إلى جسم . (abl),‏ لا يستدعيه . 

فليعتقد المؤمن قطعاً . أن الاول غير مراد » وأنه على al‏ تعالى حال 

وإذاعرف نی هذا انحال » فلا عليه إن لم .يعرف أنه اذا GET‏ وماذا 


عو 
أريد ؟ وقد خفف الله عنه هذه اللغة وأمثلة هذا كثيرة فقس علوما ذ کر ناه 
Jif le‏ رە . 

+ هذاء وقد ثبت نفر الدين الرازى ‏ القرينة اللفظية الى نع من 
إدادة call‏ الظاهر. فقال فى کتابه أسا سالتقديس ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
بعنوان ( الفصل الخامس ) فى تفاريع مذهب السلف وهی أربع إلى أن قال 
ف ص ۱۸۹۰۱۸۸ : 


د( الفرع الرابع ) Fal‏ لا يجوز المح بين متفرق فكذلك لا جوز 
التفرق بين جتمع فقوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده » لا يدل على جواز 
أن يقال إنه تعالى فوق Wa‏ ذ کر القاهر قبله gb‏ أن الماد ode‏ الفوقية : 
الفوقية gat‏ القبر . لا معنى الجبة . بل لا جوز أن يقال وهو القاهر فوق 
غيره بل ai‏ أن يقال فوق عباده لان ذ کر العبودية عند وصف الله Shi‏ 
بالفوقية يدل على أن المراد من تلك الفوقية فوقية السيادة والإطهية . 

( واعل ) : أن الله تعالى لم يذ کر لفظ المتشابہات إلا وقرن بها قرينة 
تدل على زوال الوم الباطل مثاله أنه تعالى قال « الله فور السموات 
والارض» ذ کر بعده «مثل نوره» فأضأق النور إلى نفسه ولو كان 
تعالى نفس النور لما أضاف النور إلى نفسه لان إضافة الثىء إلى نفسه 
date‏ « ولا قال تعالى « ال رحمن على العرش استوی» ذ كر قبله « تنزيلا من 
خلق الأرض والسموات العلى » وبعده « له ماف السموات وما فى الادض 
وما پینہما وما تحت الثرى» . فقد ذكر أن هاتين الايتین تدلان على أن 
كل ما كان de Lae‏ الفوقية مخلوق محدث ... الخ م . 

— هذا » مع ملاحظة أنالواجب أن بنظر إلى القرآن الكريم ككل » 
فإذاما قر أنا OUT‏ التنزيه كقوله تعالى « ليس ET‏ ثىء » وکقوله تعالى : 
دقل هو الله أحد الله الصمد لم" یلد کلم يولد ولم" يكن له كفو 


ol‏ . يحب أن ت-کون تلك الآبات ol AULT,‏ ننزوالله عر وجلعن أن 
تفسر آ یات أخرى على ظاهرها الوم للشایة؛ بل تتناسق الایات بعضها 
مع بعض :فان القرآن لم پنزل ليكذب بعضه بعضاً بل نزل ليصدق بعضه 
بعضاً » . 


LAT, —‏ بالنسبة الشپة الى حکاها الدکتور مد بوسف موسی عن 
أبن نيمية بقوله : ه فاذا كان الرسول ALU‏ المبين الذی بن للناس ما ازل 
لیم يعم أن الراد بالکلام خلاف مفبومه ومقتضاه كان عليه أن يقرن 
مخطابه ما يصرف القلوب عن فیم المعنى الذى لم يرد لاسا إذا كان باطلا 
لا جوز اعتقاده فى الله .... »» وأيضاً بالنسبة لما قاله ابن Les‏ طاعناً فيمن 
یصرف ball‏ عن ظاهره ء قال فى الرسالة الموية ص ٩۷‏ : 


د ... و بالاضطرار بعل كل عاقل أن من دل الخاق على أن الله ليس على 
العرش ولا فوق السموات ونحو ذلك بقوله تعالى ‏ هل" تعل Led‏ » لقد 
أبعد النجعة وهو إما sale‏ وإما مدلس . م يخاطبهم بلسان عرق ولاذم 
هذه المقااة أن يكون ترك الناس بلا رسالة Le‏ طم فى أصل دينهم oy‏ 
مردم قبل ارسالة وبعدها واحد . وإنما الرسالة eral‏ می 
وضلالة . ...»1 .اه. 

سبق أن by‏ نمطا من أماط القرانن التى تمنع من إرادة العنی انظاهر 
نقلا من تخر الدين الرازی . 

ولقد رد أبو حامد الغزالى فى کتابه إلجام العوام ص ۳٩‏ على مثل 
هذه الشيهات فقال Tas‏ الشم4 أولا : 


« فصل إن قال قائل : ما الذى دعا رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلى إطلاق هذه الا لفاظ الموهمة مع الاستغناء عنها أ كان لا يدرى أنه 


بت 
يوم التشبيه . ويغاط الق ویسوقهم إلى اعتقاد الباطل في ذات الله تعالى 
وصفاته وحاشا منصب النبوة أن يخق عليه ذلك . أو عرف لكن ل یبال 
جبل الجبال وضلالة الضلال وهذا أبعد وأشنع لانه بعث شارحاً لا میم 
ملبساً ملغزاً » وهذا إشكال له وقع فى القلوبحتی جر بعض الخلق إلى سوء 
الاعتقاد فيه . فقالوا : لوكان نيياً لعرف اله ولو عرفه لما وصفه عايستحيل 
عليه فى ald‏ وصفاته ومالت طائفة أخرى إلى اعتقاد الظواهر وقالوا : 
لو لم يكن Te‏ لما ذكره كذلك مطلقاً ولعدل Lye‏ إلى غيرها أو قرئها 
ما يزيل الإيهام عنها ‏ فا سبيل حل هذا الإشكال العظیم ؟ 

وهنا أجاب أو حامد الغزالى فقال فى « ام العوام ص ۰۲۰ . 

الجواب : إن هذا الإشكال منحل عند أهل البصيرة . 

ويانه : إن هذه الكلات ما جمعها رسول الله دفعة واحدة وماذ کرها . 
نما جعما المشبية وقديينا أن Yad‏ منالتأثير فى الإمام والتلييس على الأفمام 
ما لس لاحادها المتفرقة le} s.‏ ھی کلمات‌طج يبا عليه السلام فيع عمره 
فى أوقات متباعدة . وإذا اقتصر منها de‏ ما فى القرآن والأخبار التواترة 
رجعت إلى GLE‏ يسيرة معدودة .وان أضيفت إليها الاخبار الصحيحة 
فبى أيضاً قليلة وإنما أ كثرت الروابات الشاذة الضعيفة Y gi‏ جوز التعويل 
علا .ثم ما تواتر منها إن صح نقلبا عن العدول فپی‌آحاد کلیات . وما ذكر 
صل الله عليه وسل كلية منها إلا مع oli‏ وإشارات زول معبا إهام 
التشيه . ۱ 

وقد أد ركبا الحاضرون الشاهدون . فاذا نقل الا لذاظ مجردة عن نلك 
القرائن ظهر الامام ۱ 

وأعظم القرائن فى زوال الإيبام : المعرفة السابقة بتقديس الته تعالى عن 
قول الظواهر . 


ومن سقت معرفته بذلك كانت تلك العرفة ذخيرة له راسخه فى نفسه 


— — 

مقارنة لكل ما يسمع . فینمحق معه الإيبام امحاقاً لا يشك فيه . ویعرف 
هذا بأمثلة : أنه صلى الله عليه doy‏ . سمى الكعبة بيت الله تعالى و (طلاق 
هذا وم عند الصبيان وعند من تقرب درجتهم منم أن الكعية وطنه 
وف او 

لکن العوام الذين اعتقدوا أنه فى السماء . وأن استقراره على العرش 
پنمحق فى حقهم هذا الإيبام على وجه لا پشکون فيه . 

فلو قيل طم : ما الذی دعا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى إطلاق 
هذا اللفظ الوم الخيل إلى السامع أن الكعبة مسكنه لبادروا یمهم 
وةالوا: هذا Ki]‏ يوم فى حق‌الصييان والمق » أما من SG‏ على “معه أن الله 
مستقر على عرشه فلايشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد به أن البيت 
مسكنه ومأواه بل بعلم على البديبة أن المراد ببذه الإضافة تشريف البيت 
أو معنى سواه غير ما وضع له لفظ البيت المضاف إلى ربه وسا کنه . 

أليس كان اعتقاده أنه على العرش قرينة أفادته Uc‏ قطعياً ail‏ ما أريد 
یک ن الكعبة cy‏ أنه مأواه وأن هذا نما بوهم فى حق من لم يسبق إلى هذه 
العقيدة .فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسل عاطب يبذه الأافاظ جماعة 
سبقوا إلى عل التقديس ونق التشییه . وأنه منزه عن الجسمية وعوارضبا 
وكان ذلك قربنة قطعية ah ys‏ للإيهام لا ببق معه شك . وان جاز أن ببق 
لبعضهم ترد فى تأويله وتعيين المراد به من جملة ما حتمله اللفظ ويليق 
يلال الله تدای the...‏ 

» 49 ۰4۱ و حامد الغز الى بأمثلة آخری شارحة ارده وص‎ ula, 
Clb) (الجام العوام ..) وقد عقب بعد ذ كر هذه الآمثلة بقوله ف(ص۳؛‎ ey” 
: ) العوام‎ 

on‏ وأمثلة ذلك كثيرة فقد فبمت على القطع ale,‏ الأمثلة . أن هذه 
الا لفاظ انقلیت مفبوماتبا عن آوضاعبا الصريحة مجرد قربنة » ورجعت 


کے وه یت 
تلك القرائن إلى معارف سابقة ومقترنة فکذاك هذه الظواهر ll‏ 42 
انقلبت عن الإهام بسبب تلك القرائن الكثيرة الى بعضبا هى المعارف 
والواحدة منها معرفتهم آنبم لم يؤمروا بعبادة الأصتام . وإن من عبد جا 
فقد عبد صتا كان الجسم صغیراً أو RS LAS‏ أو یلا سافلا أو We‏ 
على الأرض » أوعلىالعرش وكان نی الجسمية ونقى لوازمما معاوماً لكافتهم 
٠‏ على القطع أو الضرورة [علام رسول اه صل الله عليه وسل المبالغة فى 
«sl‏ بالقرآن العظیم و بقوله د ليس كثله شىء » وسورة الإخلاص وقوله 
« فلا تجعاوا لله أنداداً» وبألفاظ كثيرة لاحصر ها . مع قرائن قاطعة 
لا يمكن حكايتها . وعل ذلك لا ريب فيه ٠‏ وكان ذلك كافيا فى تعريفهم 
Dovel‏ يد هی عضو مركب من لحم وعظم وكذا فى سائر الظواهر لہا 
لا ندل إلا على الجسمية وعوارضها لو أطلق على جسم وإذا أطلق على غير 
الجسم . علم ضرورة أنه ما آرید به ظاهره پل معنى آخر ما جوز على الله 
تعالى . ريما يتعين ذلك المعنى ورا لا بتعين فبذا ما يزيل الإشكال ...» . 

رد الشيخ محمد عبده : 

قال الأستاذ الامام الشیخ مد عبده رحمه الله فى حاشيته على العقاند 
Ma saad‏ : 

« فان قلت : إن کلام الله وکلام النى صل اله عليه وس مؤلف من 
الألفاظ العر بة ومدلولاتها معلومة لدی أهل EY‏ فیجب الاخذ يدلول 
اللفظ كائناً ما كان قلت : حیتئذ لا يكون ناجياً إلاطائفة اجسمة الظاهربون 
القائلون بوجوب الأخذ مجمیع النصوص وترك طريق الاستدلال رأساً . 
مع أنه لا يخق ما فى آراء هذه الطائفة من الضلال والاضلال مع سا و کیم 
eb‏ ليس يفيد اليقين بوجه . فان للتخاطبات مناسيات ترد مطابقتها. 
فلا سبيل إلا الاستدلال العقلى . وتأويل ما يفيد بظاهره نقصاً إلى ما يفيد 


(۱) مناهل العرفان فى علوم القرآن للشیخ الزرقای + ۲ ص ۱٩۲‏ . 


a جد‎ 


SE‏ وإذا صح التأویل للبرهان فى ثىء صح ف بقية LEN‏ . حيث 
لا فرق بين Shey‏ ورهان ولا لفظ ولفظ . 

وقال فى قوله تعالی : « ولقد أنزلنا TSI)‏ مبينات » إن الوحی من 
الله للنى alll Loo‏ عليه وسل تازيلا وإنزالا و نزولا ليان عاو مرتبة الربوبية 
لا أن هتاك نزولا حسياً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض . ومن ااغریب 
أنهم يقولون فى الد على هذا : إن علو الله على خلقه حقيقة أثبتها لنفسه فى 
کنایه » لا حاجة لتأويله بعلو مرتبة الربويية | وليت شعرى . إذا لم تؤوله 
بعلو مرتية الر بوية فاذا تريد منه ؟ وهل بق بعد ذلك شىء غير العلو الحسى 
الذى يستازم الجبة والتحيز ؟ ولا يمكن نن ذلك اللازم عنه متى أردنا العاو 
الحسى فان نق التحيز ع نالعاو ای غير معقول ولامعى للاستازام إلاهذا . 
lal‏ #فينفوناللوازم » ولا أدرى كيف ننن اللوازم مع فرضها لوازم ؟ هذا 
خلف .ولكن القوم ليسوا أهل منطق والتتبع لكلامهم يحد فيه العبارات 
الصر عة فى إثيات الجبة لله تعالى . وقد كفر العراق وغيره مثبت الجهة له 
تعالى وهو واضح OF.‏ معتقداطمة لا یکنه إلا أنيعتفدالتحيز والجسمية . 
ولا يتأىغير هذا فان معت منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلامهم 
لا معنی لهءأه. 

رد الثیخ الكوثرى : 

of dle‏ فضيلة الشیخ الكوثرى ‏ رحمه الله فى الرد على نونية 
این القم ص ۳۸ : 

« .. والوارد فى القرآن الكريم « وهو القاهر فوق عباده » : 

ومن الخرق أن يظن Lig‏ تال عن القبط « ولا فوقهم قاهرون » 
ركوب القبط على أ كتاف بی إسرائيل مع إمكارن ركوب جسم 
عيلى جسم . و کف يتصور ذلك ف الله تع ال oll‏ عن الجسم ولواذم 
الجسمية . واعتبار ذات الله فوق عباده فوقیه مكانة لاد ليس من مبلول 


om ۱۱ س‎ 

الأبة فى شىء . وکون ذاته جل جلاله فوق [حدى السموأت فوقية مكانة 
وفوق کل مكان فوقية مكانية مثل ما سبق فى الزیغ وأين فى القرآن ما يوم 
ذلك ...۰ . 

وقال أيضاً الشيخ الکو ری ص ۱۰۱ و ۱۰۲ الرجع السابق : 

دهذا و برد لفظ الجبة فى حدیث ما ۰ بل قال أبو يعلى الحنيل فى 
stall,‏ فى العتقد ولا جوز عليه الحد ولا النهابة ولا قبل ولا بعد 
ولا we‏ و لا قدام ولا خاف WY.‏ صفات لم برد الشرع بها وهی صفات 
توجب OBL‏ » . 

ولعله ge oT‏ لفاته بدليل أن امتحانه فى الصفات كان سنة ۲٩‏ قل 
وفاته بنحو لائین سنة . فن أثبت له جبة فقد أثبت له أمثالا وأشياهاً . 
مع أنه لا مثل له ولا شبیه له تعالى . قال اله تعالى : « لیس کثله شیء » وتال 
- فاماان الله على من ثبت له تعالى مالم يثبت له الكدتاب ولا السنة من 
Ad‏ وعوها . 

وقال الشیخ الكوثرى فى ص ۱۰۲ المرجع السابق : 

دول يبشع ذكرالجبةىحق الله سحا زه فى MAS‏ : ولاق dow‏ رسوله ؛ 
GY;‏ لفظ صا ىأو تابعى ولا فى كلام أحد من تكلم فى ذات ail‏ وصفاته 
من الفرق سوی أقحاح الجسمة . 

وأتحدى من بدعی خلاف ذلك أن يسند هذا اللفظ إلى أحد متهم 
ne Nia)‏ . فلن ae‏ إلى ذلك سبيلا فضلا عن أن يتمكن من [سناده إلى 
ایور بأسائيد صحيحة ...۰ . 

ه ک بين اشیخ الکوتری بطلان الاستدلال يحديث الجارية للمافيه من 


س aA‏ له 

الاضطراب bey Ie‏ وللبراهين القائمة فى رهه تدای عن OKA‏ 
والمكانيات والزمان والزمانيات » (راجع ص 46 و 41 من الرد على نونية 
اين الق ). 

وقد ذكر العلامة کال الدين أحمد البياضى الحنق من علياء القرن 
الحادى عشر اطجری فى كتابه : (شارات الرام من عبارات الإمام مر 
تخريحات لحديث الجارية منها : أنه مؤول لخالفته abl yall‏ العقليات 
والنقليات . ۱ 

ه أنه يمختار التأوبل فيا دعت إليه الحاجة . . سما إذا كان قر سأمفبوماً 
فى التخاطب ولا يسترسل التأوبل مطلفاً وإليه أشار أيضاً بتخريح الحديث 
المد كور وتأويله على الو جه المفهوم فى ااتخاطب بعد منع استرسال التأويل . 
ونسبه إلى المعتزلة واختاره الإمام أحمد بن حنبل فأول ثلاثة أحاديث من 
أمثاله بعد ما ate‏ السؤال عنه کا ذ كره الغرالى فى المنقذ واختاره صاحب 
الكفاية نور الدين البخارى وصاحب التسديد والمسايرة . قال فى الكفاية : 
والبحت عن تأويل المتشاءبات على وجه Gb‏ بذات اله وصفاته بشرط 
ألا خر ج عن مقتضى اللفظ لغة ولا يقطع القول بکونه مراد الله هو طريق 
احققین من أصحابنا . 

ولعل أول من فتح هذا الباب على أولى الالباب الامام أبو حنيفة 
ره الله تعالى على ما أشار [ليه فى كيتاب العام. 

» أنه عليه الصلاة والسلام أراد امتحانها هلتقر بأن الخالق الفعال المتعالى 
هو الله الذى إذا oles‏ الداعى استقبل السماء ا دل السؤال والتقرير : آنا 
كانت Leal‏ لا تقدر أن تفصم عا فى ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة 
فتعرف بالاشارة أن معبودها إله السماء فإنهم کانوا يسمون الله له السماء 
( فأشارت إلى السماء ) [شارة إلى أعلى المنازل کا يقال فلان فالسماء أى رفيع 
القدر Jor‏ کا فى التقديس لارازى . 


— 44 — 
( فقال أعتقها فإنها مؤمنة ) وا كتنى عليه الصلاة والسلام بتلك الاشارة 
لقصور عقل الامة وقلة فبءها کا فى کتاب التقديس CIN‏ وغره . 

ه أقول  aly‏ الستعان — إن ان نيمية نظراً لا آعطبه من صنعة 
الجدل والءارضة العنيفة اموجاء خالفیه فى الرأی . فأنا لن أرد عل 
أبن تممية ۹ بل سأجعل — باذن lat ail‏ — من‌این تيمية راد عل نفسه 
بكلامه نفسه . وفى تضارب أقواله وتعارض کلامه » دلإلة عل بطلان أصل 
ما يدعيه لنفسه من أنه glee‏ . فانظر إلى ماذكره أبن تيمية عن السلف بالنسبة 
لموضوع abl‏ والحيز . قال فى فتاويه ج ه صم ردأ عل معارضيه : 

د ... أما قول القائل الذى نطاب منه أن يعتقده أن ينن الجبة عن الله 
والتحبز . فلس فى کلامی إثبات طذا اللفظ . لان إطلاق هذا اللفظ نفياً 
GUL,‏ بدعة . وأنا لا أقول إلا ما جاء به الکتاب والسنة واتفقعليه سلف 
الامت . 

هل هذا الکلام متناسق ومنسجم مع ما قدمناه . 

إنه هنا أمام ثلاث قضايا : 


الأول : ادعی إنه ليس فى کلامه ی 

الثانية : أقر Gob] ob‏ هذا اللفظ نفياً وإثباتاً بدعة . 

الثالثة : أنه لا بقول إلإ ما جاء به الکتاب والسنة » واتفق عليه 
سلف الامة . 

أما عن الاول : فبو قد قال عد و جبة الفوق على 
ظاهرها ‏ وهل الفوق إلا إحدىالجبات ‏ ؟ ! 


' مك أنه قد نطق باثبات لفظ الجبة کا سبق ذکر ذلك من کتابه منهاج 


m (bs om 

السئة ج ١‏ ص :۲ قال د وإذا رد ذاك تعين أن كرف Jeti‏ 
فى الجبة على التقديرين ...». 

وقوله السايق الذى ينعى فبه على من يطلب منه نت الجبة والحيز . 

قال : « . . . أما القول الذى لا بوجد فى كلام الله ورسوله لا منصوصاً 
ولا مستنبطاً بل بوجد فى الکتاب والستة ما يناقضه ما لا عصیه إلا الله . 
فکف يحب عل المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده وجمل ذلك de‏ 
Faker‏ 

» وهو ee‏ أثبت جمة الفوق آعلن أنه لا ضیره أ يسمى ذلك 
الكلام قولا بالجبة کا سبق النص ‏ فتاوی ابن تيمية ج هص 74 ۰ 

قال : د ومن المعلوم أنه ليس فى الکتاب والسنة ولا فى كلام أحد من 
سلف الامة ما يدل Les‏ ولا استنياطاً عل أن اله ليس فوق العرش » وأنه 
ليس فوق الخلوقات . وأنه ما فوق ااعام ربيعبد » ولا على العرش إله يدعى 
ویقصد » وما هناك إلا العدم الحض . وسواء سمى ثبوت هذا المعنى قولا 
بالجبة والتحيز . أو لم يسم قتنوع العباراتلا ,يضر ]13 عرف المقصود ١2»...‏ 
إلى غير ذلك من النصوص الى أوردتها سابقاً واتی تدين ابن نيمية بائانه 
الجبة والتحين . 

فالقضية الأول : مردودة عليه . فقد ثبت أن فى کلامه GU)‏ الجبة 
والتحيز . 

أما عن القضية الثانية : فيمكن أن نقول بأن ابن تيمية حك على نفسه 
بنفسه حيث قال : إن إطلاق هذا اللفظ TUL, La‏ بدعة وهو قد أثبت 
عقتضى ما ورد من النصوص السابقة الى قاطا بنفسه إذن أبن تيمية يعتبر 


(۱) إذا لم يكن ما ذكره هذا قولا بالجبة والتحيز فاذا تسکون الجبة وماذا يكون 
التحيز ؟ 


مت fof‏ — 
لس سلف . وقد عالف السلف بأعتبار ما قرره هو على نفسه بنفسه من 
واقع أسلوبه النی آ ل به إلى أن يساخه ما يدعيه لنفسه dh‏ سلنى . 

آما عن القضية الثالثة : من أنه لا يقول إلا ما جاء فى الکتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الآمة . فالتعليق على هذه القضية يكون بالآنى : 

أولا : كان عليه باعتبار الواقع الفعلى لا أوردناه فى فهمه الخاطىء 
النصوص أن يقول : إنه لا بقول إلا ما جاء فى الکتاب والسنة باعتبار 
الظاهر . وقد سبق ذ کر بطلان فهمه الظاهرى وتناقضه مع نفسه ... 

انا : إن كان صادقاً فما يدعيه فبل ورد فى الكتاب والسنة لفظ فيه 
الوصف ته تعالى بأنه ( بائن عن خلقه ) الذى يدعيه ابن تيمية ويعلنه فى 
كثير من كلامه کا سبق ذكر ذلك عنه فى هذا البحث . وقدردده فى كت 
وردده من بعده أتراعه... لقد اعترف ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ۵۲ 
بالای : « وليس فى الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العام ولاخارجه 
ولا ale‏ ولا مداخله ...> وابن تيمية قد قال بأن الله «... فوق سمواته 
على عرشه بائن من خلقه » . 

tae‏ : أما دعواك بأنك تقول ما اتفق عليه سلف الأمة . فبذه أيضاً 
دعوى قد تاقضتها بنفسك کا ثبثف القضية الأولى حيث قلت «إن إطلاق هذا 
اللفظ TU, La‏ بدعة » وأنت يا ابنتيمية قد أثبت إذن قد فعلت البدعة 
وخالفت الساف باعتبار حكك على نفسك ... 

رابعاً : يدعى أبن تيمية اتباع مذهب السلف ف تفسيره الظاهری مع 
آننا أثيتنا خطأه فى تفسيره الظاهرى . ويحانب هذا فلنا أن ننقل ما ذ کره 
الإمام الرييع بن حبیب فى مسنده الجامع الصحيح وف هذا السند ذ کر عن 
السلف معان تليق بذاته تعالى فى مثل قوله تعنای oe Ns‏ على العرش 
استوىء من ذلك : 


ام — 

« قال جابر بن Mas‏ سثل ابن عباس عن قوله تعالى « الرحمن على 
العرش استوى » فقال ارتفع ذكره وثناوه على خلقه لا على ما قال 
النددون أن له آشاها وأنداداً تعالى الله عن ذلك . 

قال وحدئنا اسماعيل بن ابراهيم قال Wr‏ ليث بن ألى سليم عن مجاهد 
عن عبد alll‏ بن عبر أنه سئل عن الصخرة الى كانت فى بيت المقدس فقال له 
إن ناسا يقولون فذ AGS‏ سحانه وتعالى le‏ بقولون علو TAS‏ فارتعد 
ان عمر Ba‏ وشفقاً حين وصفوه بالحدود والانتقال فقال ابنعمر: إن الله 
آعظم وأجل أن يوصف بصفات الخلوقين هذا كلام الهود آعداء الله . 
نما بقول « الر حن على المرش استوى » أى استوی أمره وقدرته فوق 
بربته ...ع .کا ذ کر عن السن) « قال الحسن فى قوله « ثم استوی 
إلى السماء وهی دخان » أى استوى أمره وقدرته إلى السياء وقوله « ثم استوی 
عل العرش » يعنى استوی أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه ولا وصف الله 
بصفيات الخلق ولابقع عليه الوصف کا بقع على الخلق...». 

« قال الر يبع بن حبیب" بلغنى عن ابن مسعود والضحاك بن مزاحم 
آهما قالا ٠‏ استوى على العرش » أى استولى عليه وعلى الأشياء کہا 
#ضعت ودانت . وقد تقول العرب استوت لفلان دناه أى آنته دنياه على 
ما بريد واستوى بشر على العراق والحجاز واستوى لنا الامر واستوى 
فلان على مال فلان بریدون أنه احتوى عليه وحازه وعو ذلك > . 

BOLI... [‏ ذلك وبالله التوفيق والعصمة فى قوله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى » ما قال عبد الله بن العياس وابن عير والحسن ومجاهد 


(۲) ارجم السابق ص ۳۰ 2 دامع السحیم مستد الإمامالرييم بل حبيب بن عمر الأزدى 
البصرى أحد آفراد التبغاء من علماء آخر فرن البكة » . 


(۲) الرجم السابق ص ۳۹ . (4) ارجم HUT‏ س +١‏ . 


— ۳ — 


أنه ارتفع ذ کره وثناؤه وجده وعظمته . تعالى عا قال الندد أن له أنداداً 
Ll,‏ تعالى الله عن ذلك . وإن ابن عمر فى حديث الصخرة ارتعد فر GB‏ 
وشفقاً حين وصف الله بالزوال والانتقال . وقال هذا كلام الييود أعداء 
الله وقد وصفنا أباطيلبم فيا مضى من كتابنا . 

وجميع ما قالوأ موجود فى لغة العرب يقال : استوى فلان على العراق 
أى استولى أمره وملک . ويقال استوى فلان عل مال فلان أى احتوی 
عليه وحازه . ويقال استوی فلان على سريره ومجلسه ويقال لمن كان ماتلا 
فاعتدل قد استوى بريدون انتصابه بعدميله واعتداله بعد عوجه » ويقال 
استوى فلان وفلان أى اتفقا فى الصفة والنعت » فلا كانت الكلمة محتملة 
المعانى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل lel‏ الكلام على أحسن 
وجوهه » قلنا لا خلو قوله على العرش استوی من أحد معنيين : 

إما ما قال أبنعباس وأبنعمر والحسن ومجاهد من علو الذ کر واستواء 
ae‏ والقهر . أو یکون عل ما قالتالهود المشبية لله بأوصاف خلقه إذقالت: 
إنه لا فرغ من خلق السموات والارض استوى على العرش ووضع إحدى 
غذیه على الأخرى واستراح فكذبهم الله بقوله « وما مكنا من شوب » . 
وبقوله د لس کشله شی» وما أشبه ذلك من كتاب الله عز وجل 
og sl‏ الوهن والعجز والتعب والنصب قاتلهم الله أنى یوفکون ولو جاز 
أن يكون قوله د على العرش استوی» على ما قال المشيهة إن ذلك على 
ما نعقل من استواء الرجل على سريره ومجلسه لجان أن يكون قوله « ثم 
استوی إلى السماء » يعنى بالاستواء الميلوالعو ج“ وفى ذلك ما يوجب عليه 


(۱) قوله اليل والعوج : أى إلى السماء . والمعني إذا جاز تفسير الاستواء فى قوله تعالى : 
« ثم استوى علىالعرش » عایزع» Ap tll‏ من الاستقرار على العرش » جاز تفسير الاستواء فى 
قوله تعالى : ثم استوى إلى السماء » بالميل إليها والعوج والكل باطل لايصح وال آعل. 
تعليق الشيخ ألى يعقوب يوسف بن ابراهيم © 


س og‏ مت 

الميلان والاعوجاح تعالى الله عن ذلك وتقدس ۰ فإذا بطلت هذه الصفة 
وهذا التأوبل لا فيه من النقص ثبت ما قال أبن مسعود وآاين مر وبطل 
ما قالت الپود المشبة . 

ووجه آخر : لو جاز أن یکون الاستواء عل ما تعقل المشبهة من أنفسبا 
cur J‏ الماسة والحدود والنهاية وف هذه الصفة ابطال قوله : « ليس كثله 
شیء e...‏ 

خاعسا : إن ابن MT‏ نفسه قد ذ کر تفسير السلف لقوله تعالى 
د لتر “ol‏ الله يعلم le‏ السّموات وماف الادض ما يكون من موی ثلاة 
الا هو رابعپم ولا خمسة إلا هو سادسیم ولا dal‏ من ذلك ولا أ كثر 
إلا هو معبم أيما كانوا ثم ینبم ما عملوا يوم القيامة ار الله بكل 


شىء «le‏ © ۰ 
قال ابن عباس والضحاك وسفیان wos‏ وأحمد بن dee‏ هو 
cr‏ بعلبه . 


وقد أقر ابن تيمية هذا التأويل AG.‏ ذلات أبن القيم فى کت بهالصواعق 
المرسلة « وقال حتيل قلت لاف عبد الله ما معنى قوله تعال « وهو ممع — 
وما يكون من موی ثلاثة [لاهو رابعبم » قال : « عله عیط بالكل » فإذا 
كان ابن تيمية يعترف فى تفسير AG‏ تعالى « ما يكون من #وى ثلاثة 
إلا هو els‏ » أنه تعالى معپم بالعلل لا بالذات فل لایقبل حمل آبة د OPM‏ 
على العرش استوی » با بتفق مع تعزبه الله عز وجل عن GEM‏ والمكانية 
والجبة والخيز . بل 14 Wal‏ عند حدود التي به er‏ نفسه فى الإدراك 
ويمسك عن الخوض فى ذلك کل الإمساك ؟ ! 


)١(‏ سبق ذكر ذلك ق هذا البحث نقلا عن كتاب ( الفرقان بين أولياء الرحن وأولياء 
الشيطان س ۱۰۷ و ۱۰۸ لابن تيمية ) سب راج بقية الكلام فى هذا البحث . 


— — 

ساسا : وعثل هذا الإلزام ash‏ أبن تيمية وتلميذه أبن call‏ وشارحد» 
ell oY‏ قال أبن القیم فى نونبته : 

د وهو القريب وقربه atl‏ بالداعی وعابده على الإعان » ۰ 

( الشرح ) من أسمائه سبحانه ( القريب ) وهو من القرب الذى هو ضد 
البعد قال تعالى من سورة البقرة « وإذا سألك عبادى عنى فان قريب أجيب 
دعوة الداع }13 cules‏ وقال على لمان the‏ عليه السلام « إن رف قريب 
بحيب » : وقر به تعالى من cole‏ نوعان : 

١‏ — قرب عام : وهو إحاطة Mle‏ بهم ونفوذ إرادته فيهم وإحاطة مومه 
وبصره يجميع أقواطم وأفعالم وهو بمعنى معيته العامة : 

۲ س وقرب خاص : وهو قر به من الداعین وااعابدين . 

وهو قرب شتی is‏ والنصر والتأييد 3 اطرکات واسکات 
والإجابة للداعين والإثابة للمابدين . 

وإذا فهم القرب بهذا المعنى فى العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض 
أصلا يبنه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالی فوق عرشه ...] . 

فإذا كانوا قد أقروا تفسير القرب بإحاطة العلل أو بالإجابة والتأبيد » 
فلل لا جيزون حمل المتشاببات الاخری عل امعان الى تليق بذات الله تعالى 
| يحلون التأويلتارة ويحرمونه تارةأخرى . بل ۸۰۸ يقفوا عند الثنزيه ثم 
التفويض . 

وق شرح الشکاة( : 

د إن السلف والحلف متفقان على التأويل ون الخلاف يننهما لفظى 


)۱( الد کتور هراس ۰ 
(۲) استحالة العية بالذات للشيخ الشنقيطى س "لا . 


س an (oe)‏ 
لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره . ولکن تأويل الساف إجمالى 
لتفويضهم إلى الله تعالى فى المعن المراد من اللفظ الذى هو غير ظاهره oll‏ 
عنه تعالى . وتأويل الخاف تفصيل لاضطرارم إليه لكثرة المبتدعين فل 
يريدوا بذلكذالفة السلف الصا » معاذ الله أن يظن يهم ذلك . ونما دعت 
الضرورة فى أزمنتهم لذلك لكثرة امجسمة dbl,‏ وغيرهما من مل 
الضلال و استیلاتبم على عقول العامة فقصدوا بذلك ردعهم و بطلان قوطم . 
ومن نمت اعتذر كير منهم وقال : لو كنا على ما كان عليه الساف الصالح 
من صفاء العقائد وعدم المبطلين فى زمانهم لم مخض فى تأويل شىء من ذلك . 
وقد جاء التأويل التفصيل عن الساف فى بعض المواضع - كا بآق‌قریا فى 
بحث المعية ‏ وجاء عن كثير من BE‏ المتأخرين عدم تعيين التأويل 3 
شىء معين من الاشياء الى تليق باللفظ ویکلون تعيين المراد يها إلى عله 
تعالى | ه . وهذا ما يبين تقاریهما وعدم اختلافهما حقيقة ...> . 


وقد ذ كر الشیخ الشنقیطی أيضاً تأويل الساف المعية فى كتابه استدالة 
المعية بالذات فقال : « ... وأخرج البهسق فى الأسماء والصفات عن ابن 
عباس أنه os AS ple» : Pub‏ ». وأخرج آیضاً الثورى أنه ستل 
Ye‏ فقال : a‏ عليه cae‏ ۳ 

ون من العجرب أن ابن القيم الذى تجسمت فيه آراء أستاذه ابن نيمية 


حينا يقر تفسير المعية بما یتلام مع التنزينه يبين أن المعنى مأخوذ عن طريق 
لازم اللفظ . 


)۱( يقصد معنى قوله تعالى : 2 وهو ممح lal‏ كنت » بحسب اويل ابن عباس رضى الله 
عته حيث Sy]‏ المعية بالل . 


ع ۱۰۷ — 

20) Shas 
وتدييره هم وقدرته علهم » وإذاكان ذلك خاصاً کقوله « إن الله مع الذين‎ 
stil, اتقوا والذين م محسنون » كان من لوازم ذلك معيته فى بالنصرة‎ 
و‎ 

أليس الاخذ باللازم هو تأویل الخاف ؟ سواء اعترف بذاك أو لم 
يعترف وأنه فى النقل عن السلف gal‏ العية dd‏ دليل على أن السلف. 
والخلف مبزهان وعل كل فان التناقض واضح فى رأى أبن Anaad‏ ومن على 
شاكلته فى فبم النصوص . 

ومثل هذا الإلزام نلزم ابن تيمية وابن القم . فقد أخذ ابن الق 
بالتأویل — ون ۸ يعترف هو بذلك . وفسر على call‏ الجانى — وان لم 
شر بهذا وعل کل فلا تضر الا ماه ما دامت السمیات هی‌هی --موجوده 

قال ابن القيم فى كتابه Gel pall)‏ مر سلة ) ص إا 

وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الانسان ونعل ما توسوس به نفسه ونحن 
أقرب إليه من حبل الورید» فبذه الآية لما شأن . 

وقد اختلف فما السلف والخلف على قولين : فقالت طائفة : نحن 
أقرب إليه بالطل والق. رة والإحاطة وعلى هذا فيكون الراد قربه سببحانه 
بنفسه » وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة عليه به . 

والقول الثانى : إن الراد قرب ملائكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه 
بصيغة ضير المع على عادة العظاء فى إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرم 


)1( كتاب : الصواعق الرسلة لابن القم » ص 4۱۷ ٠‏ 


= = 

ومراسیمهم إليهم فيقول اللاك نحن قتلناام وهزمناهم قال Mai‏ فإذا قر obi]‏ 

فاتبع قرآنه » وجبرائيل هو الذى بقرژه على رسول الله صلى ail‏ عليه وسل. 

إليه » وملائكنته مم الذين باشروه . إذ هو بأمره وهذا القول هو أصح من 

الأول .. » . 

هذه ناحية , ومن ناحية أخرى نجد ابن تيمية فى مکابرة جدلية بدافع 

عن الشببة الواردة عليه بل یدافع فى عنف عن لازم قوله هو والكرامية من 
أن القول le‏ فسروه من استواء الله على العرش يستازم الاحتياج على الله 

عز وجل . 

وف دفاع ابن تيمية نرى يبا فى تدرجه الحسى فى إثبات العلو JEN‏ 
له سبحانه وتعال . 

نرى LE‏ فى استناطه واستدلاله المتهافت ازيل وللا يطول بنا 
الأسارب فلنقرأ كلام ابن تيمية . . لا بل نقرأ سل وهمه النی فظن أنه 
حق قدره » . 

قال ابن نيمية فى منهاج السنة الجزء الأول ص ۲٩۳‏ : 

د فن فهم عن الكراهية وغيره, من طواتف الإثبات ألم يقولون إن 
لله حتاج إلى العرش . فقد افترى عليهم كيف وهم قولون إنهكان موجودآ 
قبل العرش فاذا كان موجودا CG‏ بنفسه قبل العرش لا يكون مستغنياً 
عن العرش وإذاكان الله فوق AOA all‏ يحب أن يكون ad) tebe‏ فإن 
لله خلق الم بعضه فوق بعض ول Jat‏ عالیه محتاجاً إلى سافله . 


(۱) الآية « الرحمن على العرش استوى » فلم أبدلت يا ابن تيمية (على ) ب ( فوق) 1؟. 


‘toe Lo عد‎ 


فاطواء فوق الارش ولس eke‏ إلها وكذلك السیجاب فوا . 
ولیس تاج إليها . وكذلك السموات فوق lowell‏ واطواء والادض . 
ولیست محتاجة إلى ذلك . 

والعرش فوق السموات والأرض وليس متاجاً إلى ذلك فكيف 
یکون العلى الأعلى عالق كل beng‏ إلى مخلوقاته لكونه فوقها We‏ 
عليها sas‏ »اه 


ودعم ۳۰ التدرج d gl‏ الصعود Jkt‏ فقد حاول 1 تة 
كعادته فى المغالطة أن dale‏ ولكنه آمام ضرورة عقلية لا ختلف فا 
عاقلان . فان القول بالفوقية المكانية قول بالجهة فلامفر إذن من أن يعترف 
al‏ قال بالجبة . و لكن الجهة ععناها الحقيق اللغوى تستازم Ty gl‏ مستحيلة 
على ail‏ تعالى » وطذا فإن العلداء قد نزهوا الله عز وجل عن الجهة إذلاك 
ابتدأ ابن تيمية فى محاولة يائسة یتنحل الماذر وف مذالطة فاشلة بتكاف 
الأقاويل فقال فى منهاج السنة الجرء الأول ص 754 : 

« وقد قدمنا أن لفظ الجهة يراد به أمر موجود وأمر معدوم فن قال 
إنه فوق العالم كله لم يقل إنه فى جهة موجودة إلا أن يراد بالجهة العرش ‏ 
وراد بكونه فها أنه عليهاما قيل فى قوله أنه فى السماء أى على السماء وعل Vin‏ 
التقدير فإذا كان فوق الموجودات كلها » وهو غنى عنها لم بکن عنده pe‏ 
وجودية يكون فيا فضلا عن أن che‏ [لها . وإن أريد Ah‏ ما فوق 
العام » فذاك ليس بشىء ولا هو أمر وجودى حت يقال إنه حتاج ليه أوغير 
محتاج LY ge cal]‏ أخذوا لفظ الجهة بالاشتراك وتوهموا و آوهموا إذاكان 
فى جهة كان فى شىء غيره ؟ یکون الإنسان فى cu‏ . ثم رتبوا على ذلك أنه 
belie OS‏ إلى غيره والله تعالى Ge‏ ع نكل ما سواه وهذه مقدمات كابأ 
باطلة » . وللرد عل ابن تيمية فى هذا یکون بأمور : 


سب ۱٩‏ سه 

۱ -- هل ما ذكره أبن تيمية من أن الجهة منها ما هو وجودی وميا 
مأ هو عدى آمر ورد عن السلف آم لا ؟. 

۳ س إذا سليئا Ob Yoo‏ الجهة ما ما هو وجودی وما ما هو عدى 
فمل ما أثبته ابن تيمية — من واقع التطبیق الفعل لکلامه - لا مایدعبه- 
عبر ود eal‏ جهة وجودية أم.عدمية ؟ 

— إثبات أن الجهة آمر وجودی ولس بعدی . واستدالة الجبة 
على ail‏ تعای . ۱ 

آما عن الاولی : ۱ — فان ابن تيمية قد سبق آر أتينا بالنص السابق 
من کلامه والعترف فيه Ob‏ اطلاق هذا اللفظ ( الجبة ) نفياً وإثباتاً بدعة . 

فإذا كان الأصل فى الموضوع ( بدعة ) لم برد عن السلف فن باب أولى 
oS‏ التقسيم إلى وجودی pies‏ بدعة لم يرد عنالساف ولا شك فهذا . 

فبو ب«تقسيمه هذا قد فعل ما لم يرد عن الساف باعترافه نفسه فالسلف لم 
يقولوا بالجهةكا أنهم لم يقسموا الجهة ... 

آما عن الثانى : ۲ — }15 سلبنا ob Yur‏ الجبة متا ماهر وجودى 
ومنها ما هو عدى . 

فان ما آثبته ابنتيمية من الجهة [نما هو آمر وجودی بخلاف ما يديه 
من أنه آمر عدی . 

lia‏ ليس ادعاء عليه بدون دلیل وإ هو من واقع التطبيق الفعل 
لکلامه — وها هو البيان : — واه الستعان : 

إن ابن تيمية lee‏ يقم الجهة إلى آمر وجودی وإلىأمرعدى بری أن 
من قول بالفوقية على العالم لم برد أنه فى جهة موجودة ثم يستثى فقول 
دإلا أن يراد AAU‏ العرش وراد بكونه فما أى علها ...» . 


خه ٩۷٩‏ ست 

فتفسیره بأن الله تعالى فوق العرش >عله قد قال يحبة موجودة بدليل 
استثنائه هو وإقراره على نفسه بقوله : 

« إلا أن براد بالجبة العرش ...> ويؤخذ من هذا Lal‏ أنه قال 
لفظ الجبة . 

و هذاء وقد نقل إن تيمية القول فما Gate‏ بالا مان بالعرش فقال فى 
ص ۱۲۱ من‌کتابه الرسالة اموية : 

د إن الله عز وجل خلق العرش . واختصه بالعاو » والارتفاع فوق 

جميع ما خلق ۰.. ثم استوی عليه كيف شاء ere‏ 

فإذا كنت يا ابن تيمية قد فسرت الاستواء بأن ألله فوق العرش والعرش 
فى علو وارتفاع فوق جميع ما خلق . 

هل لك أن تقول بعد ذلك أن الجبة هنا عدمية ؟! 

آلس للعرش بده » باعتبار أن السموات تحته کا قلت من قبل » فن 
كان له بدء » أليس له تباية ٩۱۰...‏ 

إن ان قيمية [am‏ بدعی العلو GEL‏ لله سبحانه وتعالى غير متناسق 
مع نفسه فى زعمه بأن الجبة عدمية فى الوقت الذى أثبت فيه جبة وجودية » 
وجعل بدنها و ow‏ العرش نسبة .هی بين بدی العرش › وجعلبا علا ومكاناً 
للقدم .. 

كيف ذلك ؟ ! 

الواب : نقرؤه فى الرسالة الموية حينما تكلم أبن ted‏ عن العرش 
والکرسی فى ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ . 

قال ابن تيمية  Lets‏ النقل : « ومن قول أهل السنة أن الكرمى بين 
يدى العرش » وأنه موضع القدمين» . 


خد ۳ ست 
لست أدرى ۱۱۱ هل يمكن. بعد قوله بأن الله سبحانه فوق العرش فوقية 
مكانية وآن الکرمی مکانه : بين يدى العرش وأن الکرسی موضع القدمین . 
هل يكن بعد هذا التحديد والتصريع أن یننی عن أبن تيمية القول بالجبة 


والمكان والحيز ؟1. 
هل يمكن بعد هذا التحديد والتصریح أن ينن عن ابن نيمية القول بأن 
الجبة هنا أمى وجودى لا عدى IS‏ 


هل يمكن بعد هذا التحديد والتصريح أن يننى عن ابن تيمية القول 
بالتجسم الوارد عليه تنيجة استازام الجبة الوجودية لاتجسم قطعاً کا ذ كر 
ذلك العلياء . بل كا شرر ذلك (اعقل والفطرة السليمة. 

إن العقل بقول : إن التهمة ثابتة على ابن تيمية . 

3 بل إن Jl all all‏ به فا بعد سب ELS‏ 03.999 — آثبت فيه 
أن بين السماء السابعة ge Sy‏ خمسمائة عام . 

فقال فى ص ۱۳۲ الرسالة أحموية : 

دمأ يبن السماء الدنا والی تلا مسيرة خمسماثة عام وبين كل مار ومعاء 
bw‏ عام ؛ وس السماء day laud]‏ والكرمى خمسماثة عام وس السكرسى 
والاء خمسمالة عام » والعرش فوق الاء والله فوق العرش وهو یم 
ما cit‏ عليه » . 

» أفيليق بعد هذا التقسم الزمنی والتقسم الکانی أن یدعی أن الجبة 
هنا A | dose‏ 

: SUG ما قاله لكانت المادلة‎ Geol إذا قابلنا‎ ba] 

إن ما بين السماء السابعة والکرسی خمسمائة عام والكرمى موضع القدمين 
بعد مع Val‏ الذى زعم وروده ۰ 


مت ۱۱۳ ات 

إذن لعتد المعادلة وتکون التنيجة SVE‏ : 

إن ما بين موضع القدمين والماء تساه عام . 

والعرش فوق dl, lll‏ فوق العرش . 

أى ما بين مو ضعالقدمين وفوقية الله على العرش Sut‏ عام | الماء . 

#2 إن نلك المعادلة 3 وضوح ننيجتها 6 وابتداء مسافعا وامتدادها oss‏ 
متناسقة Told‏ مع القول بأن الجبة وجودية 5 و بالتال فبسى متناسقة مع 
عقيدته بالتجسي البادىء بموضع القدمين ( الكرمى ) والممتد إلى فوقية 
الله على العرش فوقية مكانية . تعالى الله عن قول الجسمين عاواً NaS‏ 

وما لنا ئو كد أن أبن تيمية قد أثبت جبة وجودية وقد سبق أن teal‏ 
HL ail jel‏ حیث قال « فن قال إنه فوق العام کله لم يقل إنه فى جبة 
موجودة إلا أن oly‏ بالجبة العرش» 1 

أما of‏ الامر الثالث : وهو wh]‏ أن الجبة أمر وجودى لاعدى 
وأن الجبة مستحلة على الله تعالى . 

فقد ذ کر ذلك نفر all‏ الرازی فى کنابه أساس التقديس ص وه > 
de ab] ٠‏ ( کردستان العلية) لصاحها فرج الله زک الكردى 
عصر احمية سنة ,۱۳۲۸ ۳ ۲ 

قال الفخر الرازی : ( البرهان (SU‏ فى بيان إنه يمتنع أن یکون Lae‏ 
پیز والجبة إنه لوكان Lae‏ بالميز والجبة لكان محتاجاً فى وجوده إلى 
ذلك ابر وتلك SLT‏ وهذا محال ۽ فكونه فى المي والجبة محال . 

. والجبة أمر موجود‎ abt الملازمة : أن‎ ob 


We —‏ — 
والدليل عليه وجوه : ( الاول) هو أن الاحیاز الفوقانية مخالفة فى 
الحقيقة والماهية she SM‏ التحتانية بدلیل آنبم قالوا جب أن يكون الله تعالى 
lex‏ جرد فوق ents‏ سح و له 3 ol dl ple‏ والاحباز ٤‏ حى التحت 
والاين والیسار ولولا کو نبا dake‏ فى الحقاءق والماهيات لامتنم القول ah‏ 
واذا ات أن هذه الأحباز از 3 الماهية وج بكونبا آمورآمو چودة 
oy‏ العدم en atl‏ كونه كذلك . 
( اثای ) هو أن الجهات ختلفة Gat‏ الاشارات . فان جهة الفوق 
متميزة عن جهة التحت ف الإشارة 5 
والعدم ال مض والنق الصرف تنم تمييز بعضه عن yar‏ فى الإشارة 


. dude} 
(اثالث) أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالتروك مغاير‎ 
BI قبت ذه الو جوه‎ AJ] للنتقل‎ plas لاطلوب والمتنقل عنه‎ alle لا‎ 
موجود ۽ ثم إن المسمى بالحيز والإهة أمى مستغن فى‎ ZV والجهة‎ ott أن‎ 
ab. 4ghl ght Let وجو ده عا ت ان و لستقر شه » وأما الذى بکون‎ 
hl والجهة . فان الثیء الذى يمكن -حصوله فى‎ att یکون مفتقراً إلى‎ 
بالجهة . فنبت أنه تعالى لوکان مختصاً‎ Lave والجهة مستحیل عقلا حصوله لا‎ 
dle ولا قلا إن ذلك‎ ٤ لكان مفتقراً في وجوده إلى الغير‎ agit, باطیز‎ 
: وجوه‎ 
الأول : أن الفتقر فى وجوده إلى الغير یکون يث بلزم من عدم ذلك‎ 
الغير عدمه وکل ما كان كذلك كان مکنا لذاته . وذلله. فى حق واجب‎ 
. الوجود لذاته محال‎ 


Jl)‏ ° آن السمی hl‏ والهة آمر متر کب ۳ | پر اء والابعاض 


— Wo — 


لا by‏ أنه Ke‏ تقدیره بالذراع والشبر و عکن وصفه بالزائد والتاقص وکل 
ما كان كذلك كان مفتقرا إلى غيره والفتقر إلى غيره عكن لذاته . فالشیء 
المسمى بالحيز والجهة بمكن لذاته. فلو كان الله تعالى aS] Tatts‏ لكان مفتقراً 
إلى الممكن » والمفتقر إلى الممكن أولى أن یکون مكنا لذاته فالواجب لذاته 
ee.‏ لذاته وهو عال . 

الثالث : لو كن الباری تعالى آزلا ght Lax fal,‏ والجهة لكان 
الحيز والجهة موجوداً فى الأزل » فيلزم إثبات قديم غير الله تعالى وذلك 
حال بإجماع المسلين . قبت يبذه الوجوه أنه لو كان فى dT‏ والجهة eh‏ 
هذه اشنورات فيازم امتناع كونه تعالى فى bl‏ والجهة » . 


» تراجع بقية الآدلة التى ذ كرها الفخر الرازی » فقد ذكر أدلة كثيرة 
عقلية وشرعية على استدالة الجهة والتحيز على ast‏ تعال . وقد رد be Je‏ 
الشبهات التى أوردها ابن تيمية وكان قد سبق ابن تيمية فى ذلك الكرامية » 
وقد آقتبس این تيمية من orgs orld‏ ونسبها مؤيدوه [ليه وأضفوا عليه 
صفات الجامع للبعقول والمنقول . 
+ وق کتاب ( [شارات اارام من عبارات الامام تأليف العلامة 
کال الد أحمد Gir sold!‏ نصوصه وعاق عليه وضبطه الشیخ یوسف 
عبد الراز ق المدرس بكاية أصول الدين بال جامعة الأزهرية ) فى ص ۱۹۷ : 


» « ... ( كان الله تعالى ولا کان كان قبل أن Ge‏ الخلق كان وم يكن 
أين ) أى مکان ( ولا خلق ولا شیء »> وهو خالق کل شیء ) موجد له بعد 
العدم فلا يكون شیء من الكان واللهة cus‏ . وفيه إشارات : الأول : 
الاستدلال بأنه تعالى لو كان فى مکان وجبه رم قدمہما 6 وأن OX‏ تعالى 
جمما OY‏ المكان هو الفراغ الذى يشغله الجسم » والجهة اسم لنتبی Sle‏ 
8 لاشارة ومقصد المحرك فلایکونان الاج والجسماق وکل ذلك مستحيل 


٩ -‏ سب 
کا مر بیانه ولیهآشار بقوله : دکان وم يكن أين ولا خلق ولاشیء Ble‏ 
کل ثىء» وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من‌قدم العرش کا فى شرح العضدية » . 

: ) ۱۱۳ وقد قال الإمام القرطى فى تفسيره ( + ۱۰ ص‎ a 

فى قوله تعالى : «... يخافون دبیم من فوقهم" ) أى عقاب ربہم وعذايه 
oy‏ العذاب المهلك lc}‏ شزرل من السماء ٠‏ وقبل العبی : مخاقون قدرة et‏ 
اتی هی فوق قدرتبم فن‌الکلام حذف . وقیل معنى « مخافون رهم من‌فوقهم » 
يعنى SFSU‏ افون دم وهی من فوق ما فى الادض من داية ومع ذلك 
يخافون فلن يخاف من دونهم أولى دليل هذا القول قوله تعالى : ( و یفعلون» 
ما مرون» ستی SOM‏ أه. 

+ هذاء وقد علقت على التصوص الى زعم فيا بان الکرمی موضح 
القدمين وأن الله فوق العرش » علقت على تاك النصوص بكلمة اتی ذم 
ودودها ‏ لأنها مردودة وغير صحيحة وقد رفضها العلباء . 

قال الامام الحجة أبو الحسن تق الدين على بن عبد الكافى السبى الكبير 
المتوفى سنة you‏ ه فى الرد على نونية أبن القم ص مه : 

رن وهو يزعم بكذبه أنه متمسك بالق رآن . وأين قال الله فى القرآن 


(۱) ما بين القوسين من کلام الشيخ السیک الكبير وهو موجه إلى ابن تيمية وابن القم > 
فن قبل هذا الکلام قال الشیخ السبک فى عنف معارشته « .. . وان رائده .. 
سام عما يقوله Jal‏ الحديث فنسپوم إلى ما نسبوثم إليه وأنه لذلك انحل عن الأديان وخلم 
ربقة الإعان » وأبرز ذلك فى صورة مقامة وخبال ليرتسم به فى ذهن من يقف عليه من العوام 
والجبال أن الطوائف الذ كورة على هذه الصفة ...» إلى أن قال « وهو يزعم بكذبه » ا . 
إنه يقصد أن اين القم رائده ابن تيمية . وسيب جوم الشيخ السبى يهذه العبارات BY‏ أى 
بنص من کلام ابن all‏ فيه سب اعاماء فقال تعقيباً عليه انظر هذا ... كيف أقام طوائف 
الشافعية والمالكية والحنفية Goll‏ م قدوة الإسلام وهداة الأنام فى صورة اللاحدة الزنادقة 
اللقرين على أنقسهم باتباع فرعون وهامان وأرسطو وابن سينا القسین كلامهم على STAN‏ 
gly‏ أتباع أصحاب جتكيز خان » . 


۱۱۷ سب 

p‏ إنه فوق السماء ) وأين قال ( إنه بائن من خلقه ) وأين قال ( إنه فوق 
العرش ) بهذا اللفظ وأين قال ( إن القدمين فوق الكرسى ) وأين قال ( إنه 
سمح خلقه ویرام من‌فوق ) وأين قال ر إن مدا قاعد معه علىالعرش) ... 
ی بقية ما ذكره جميعه . والمتبع للقرآن لايغيره ولايغير لفظه » بل تسك 
به من غير زيادة ولا نقصان . وكذلك الأحادیث الصحيحة يقف عند 
ألفاظها ولا يزيد فى معناها ولا ينقص . وهکذا کٹ ما ذکره لم يجىء 
deal‏ فى قرآن ولا سنة بل هو زيادة من‌عنده قد كذب فبا Je‏ الله وعل 
رسوله وفهمها على خلاف الق » ونسب إلى علباء المسليين oh all‏ من‌السوه 
كل قبیح وجعل ذلك طريقاً الخروج من الدين والانسلاخ من الإيمان 
وانماك 11 ol‏ وعدم اعتقاد شىء . فول وصلت الرزثادقة واللاحدة 
والطاعنون فى الشربعة J}‏ أ کش من هذا بل ولا عشر هذا dolly‏ 
الجهال أنه هو التسك بالقرآن والسنة لينفق عندم كلامه ويخ عنهم 
-سقامه » ۵۱ . 


وختاماً لهذا الفصل يمكن أن نقول فى اطمتنان وثقة من غير نحامل 
.أو تعصب بأن أبن تيمية قد قال بالجهة والتحين . 

« وأن الهة أمى وجودى . 

+ وأن هذا يلزمه با لنجسيم 5 

» وأن ما يدعيه من تقسی Lgl‏ إلى وجودية ,وعدمية باطل عقلا 


إذ الجبة آم وجودى . بل ویتناقض مع الاطيق الفعلى لکلامه إِذ تبين 
أن ما أثبته إنماهر أمى وجودی. 


3 وأن العلباء عارضوا تفسیره الظاهرى ‏ وردوا عليه شرعاً وعقلا 
نو پينوا أن ما قاله لايمثل مذهب السلف . 


—\W\A— 

قال الشیخ at‏ عبده « وقد كفدّر العراق مثبت الجبة لله تصالی وهو 
واضح ان معتقد الة لاعمكنه إلا أن sity‏ التحيز والجسمية 
ولا يتأفى غير هذا فان “معت منهم سوی ذلك فهو قول متناقض وكلامبم 
لا معیی له » . 

أقول : إذا كان هذا هو الرأی الذى أقره الشيخ ند عبده فیمن پیت 
الجبة . آفلا يكون الا کتفاء بالقول بآن ابن تيمية ليس سلفياً : فيه 
تساج ورفق . 

اللبم إنى برآ إليك Le‏ يقوله أبن تيمية . 

وأستغفرك vol‏ من الخوض معه فى جدال . 

سحانك تقدست ذاتك وتعالت صفاتك . 

سبحا نك لا تحصی ثناء عليك أنت کا أثنيت على نفسك . 

. ». . . ن نسينا أو أخطأنا‎ Clg YE, 

« رانا ELLE‏ توکلنا وإليك أنينا وإليك «pall‏ . 


لفات 


ان تيمية قال بقيام الحوادث باه تعالى 


لاشك أن قول أبن تيمية pla‏ الحوادث بالله تعالى دليل واضح على أن 
dang ol‏ لس La.‏ . وم کان Sad wy‏ ال دکتور at‏ و سف 
موسی ذلك عن ابن dad‏ ثم بیدی رأيه فى ذلك » ولکنه للاسف الشديد 
ید الرأى فى هذا الوضوع . فقول ابن تيمية بقيام الحوادث ail‏ تعالى 
خر جه عن الساف قطعاً . 

هذا . ولى فى إثبات هذا الموضوع ء وإسناد هذه التهمة إلى أبن تيمية 
جبتان : 

الأول : ما ذكره عنه وما قرره الاستاذ الشييخ مد خليل هراس 
وهو من المتحصبين له العجبین به » وقد ضبق أن أوردت فى هذا البحث 

الثائية : مأ قاله ان نيمية نفسه . 

أما عن الجية الأولى : فقد قال الاستاذ ااشیخ هراس فى كتابه ( أبن 
تيمية السلنی ) ص ۰۱۳۳ ۱۳۶ الأ : 

«... وجوز قبام الحوادث بذانه تعالی الكرامية . وفرقوا قلنا 
بين الحادث والحدث . فالأول عندم : هو ما یقوم بذاته تعالى من الأمور 
المتعلقة عشیئته واختياره , و آما الثانى : فهو ما خلقه الله عز وجل منفصل 
عنه . وقد تبعهم أبن نيمية فى تجوز قیام الحوادث بالذات وغلا فى polis‏ ق 
هذا المذهب . والدفاع as‏ ضد مخالفيه من الملكلمين والفلاسفة » وادعی 


ست ۱۲۰ سب 
أنه هو مذهب السلف مستدلا بقول الامام أحمد وغيره | يذل الله متكا 
]13 شاء ob‏ ]13 كان كلامه تعالى dive gag‏ قائمة به متعلقاً بمشيئته واختیاره » 
دل ذلك على جواز قبام الحوادث بذانه . OY‏ ما يتعلق بالمشيئة والاختیار 
لا یکون Gale Y‏ .۲ 
وکل مابين ابن تيمية والسكرامية من خلاف . هو أنبم کا سبق باون 
شا حدث فى ذاته تعالى اپتداء » ويقولون إنه لم يكن متکلماً ولا فاعلا فى 
| الازل ثم صار تکلماً وفاعلا فما لا ,زال . کا أن ما يحدث فى ذاته عندم 
لا يقبل العدم والزوال . 
" ولكن ابنتيمية : يرى أن الله لم dy‏ متکلماً إذا شاء أنه يزل فاعلا 
إذا شاء . فكلامه قديم الجنس سادث الأفراد . وكذلك فعله وإرادته وضو 
ذلك . وهو یفرق بين ما كان من الصفات لازماً لذاته تعالى أزلا Tal,‏ 
كالحياة والوجود وحوهمافپذا لامجوز أن تتأخر منه ثىء . کا آنه OGY‏ 
متعلقاً لمشيئته تعالی واختياره ‘ ul,‏ ما كان من الصفات غير لازم للذات » 
کالکلام والفعل وغيرهماء فهو ما تتعلق به المشيئة والاختيار » ولا يكون 
إلا Bok‏ شيئاً بعد شیء . ون كان نوعه | بزل موجوداً . 
وخروجما إلى الوجودشیناً بعد شىء لا إلى أول مستازماً التسلسل فقد 
جوزه ان تيمية فى الماضى » والستقبل جميعاً وادعی أن مثل هذا التسلسل 
اخلاصة : 
oF‏ أبن نيمية : 
& قول tt cla‏ ادث بذاته تعالى ۰ 
+ وأن التسلسل لیس حال فيا مضی . 


— AW 

+ وقد اضطر إلى أن يقول يحواز التسلسل فیا مضی » لانه قال بقدم 
جنس الصفات والافعال ؛ مع حدوث آحادهما وخيروجها إلى الوجود 
Eee‏ بعد شىء لا إلى أول . وهذا القول الا خی مستلزماً التساسل .فاضطر 
إلى أن بقول >واز النسلسل ف الماضى والمستقبل جميعاً . 

ه أبن تيمية ادعی أن ما قاله هو مذهب السلف مستدلا بکلام نسبه 
إلى الإمام أحمد بن حنیل . 

» ابن تيمية یتفق مع الكرامية فى القول بقيام الحوادث بذات الله 
تعالى إلا أن الفرق ty‏ وينهم : هو أنهم يحعلون لا يحدث فى ذاته تال 
ايتداء . ويقولون إنه لم يكن متكلا ولا فاعلا فى الأزل ثم صار متكلها وفاعلا 
فالا يزال .. 

ولکن ابن تيمية يرى أت اله لم يزل متکلماً إذا شاء کا أنه م بزل 
فاعلا إذا شاء . فكلامه ead‏ الجنس حادث الأفراد » وكذلك فعله 
.وإدادته وعو ذلك . 

هذا» وسأترك الرد والمناقشة فمابعد ‏ بعد إيراد ما أثقله عن أبن تيمية 
قفسه فى هذا الموضوع ‏ إن شاء الله تعالى . 


mam ANY نت‎ 


( أقوال ابن نيمية فى بیان زعمه قيام الموادث بذات الله تعالى ) 


أما عن أقرال أبن تيمية فى ذلك فقد قال أبن تيمية فى کتابه مناج 

السنة الجرء الأول ص ۲۲۶ : 
.. فان فا تم لنا فقد قلتم ate‏ الحوادث بالرب قلنا لک lay «ai‏ 

Ws‏ لودل علي شرع وال 

وف عبارة آخری بنفس الصفحة السابقة ر شول : 

«... فاذا الوا لنا : فبذا پلرم منه أن SG‏ الحوادث قامت به قلنا : 
ومن آنکر هذا قبلك من السلف وال۱۹ و نصوص القرآن والسنة 
تتضمن ذلك مع صرح العقل وهو قول لازم at‏ الطوائف » ومن آنکره 
فلم يعرف لوازمه وملزوماه . 


ولفظ اخوادث Jot‏ : 

فقد راد به : الأعراض والنقائص aly‏ منزه عن ذلك ولكن قوم 
به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه وأفعاله . وضو ذلك مما دل عليه ATM‏ 
والسنة ... الح» . 

وما ذ كره ابن نيمية فى فتاوبه المجلد الخامس ص ۰۱۰4 ۱۰۵ SSW‏ 


ae‏ ل ٠‏ هل 
ما قوم به .عتنع تعلقه عشیئته وقدرته . 


مت ۱۲۳ — 

فالقاضی oly‏ الزاغونی وغیرم مشوا على آصلبم فى امتناع قیام, 
الحوادث به . 

ولکن تفسیرم لصانع والكاتب بالعالم ليس مستقم على هذا الأصل. 
فإنه [ذا جاز أن تفسر الأفعال بالعلم قبل مثل ذلك فى ابميع فبطل الا صل . 
بل الكتابة والصنعة فعل يقوم به ون استازم العلم وهل يحب أن 
يكون قديماً لا يتعلق بشیشته أو قدرته أو وز أن يكون من ذلك ما يتعلق. 
عشيئته وقدرته على القو لین فى الکلام والأفعال ۰ 

وقد ظن من ذ کر من هؤلاءكأبى على aly‏ الحسن ابن الزاغوق أن 
الآمة قاطبة اتفقت على أنه لا تقوم به الحوادث » وجعاوا ذلك الاصل 
الذي اعتمدوه وهذا مبلغهم من العم : 

وهذا الإجماع نظير غيره من الإجماءات الباطلة المدعاة فى الكلام ونحوه 
وما أ كثرها . فن تدبرها ومجد عامة القالات الفاسدة يبنو نبا على مقدمات 
ثم من العجب : آن بعض متكلمة Jal‏ الحديث من أصعاب أحمد pes‏ 
يدعون مثل هذا الإجماع ۰ بل عن [مامپم وغيره من oka AEH‏ 


2 / 
امصتّللرت 
( الردعل ابن تيمية فى زعمه قیام الحوادث بذات الله تمالى ) 
وللردعلى أبن تيمية فى هذا الموضوع يكون بالات : 
١‏ تسجيل ماذ کره الاستاذ الشیخ هراس الذى يرى أن ابن تيمية 
سق . 
۲ - الرد على أبن قيمية من واقع ساوبه . 
ol} - ۳‏ أن ما ذ کره ابن نيمية لا يمثل مذهب السلف. 


: مان كره الاستاذ الشيخ هراس الذى يرى أن اين ثيمية سلفی‎ - ١ 

فقدكان الأستاذ الشيخ هراس منصفآ فى تحديد أساويه بالنسبة لهذا 
الموضوع . فقد ثبت أولا : آن‌ين‌تيمية قد تبعالكرامية فى هذا القول غير 
أنه ST‏ بفارق بين ابن تيمية والكرامية ولكن الفرق الذى ذ كره ۸ يخرج 
كلا منہما من القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى . فن هم SOY ga‏ امية 
الذین تبعهم ابن تيمية فى هذا القول ؟ لقد ذ كر الدكتور خمد الببى عن 
امقر زى : 

د ... وحدث أثناء ذلك مذهب الاعتزال زمن الحسن الصری بعد 
المائتين من سنى اطحجرة وکان ری إلى ¥ الصفات فظهر مد بن کرام بن 
عران بن حزابة أبو عبد الله السجستانى زعي الطائفة الكرامية وعارض 
المعتزلة وأثبت الصفات حتى انتهى فها إلى التجسيم والتشبيه واشتد الجدل 


(۱) الاب الامی من التفكير الاسلایج ١‏ ص ٤١‏ . تأليف الدكتور تمد الهى - 


— \Yo — 

کا وأن الأستاذ الشيخ هراس يثبت الأتى عن الكرامية قلا ی 
( التبصير ص 10 Wd}‏ ) . 

قال الاستاذ الشیخ هراس فى كتابه ابن تيمية السلفى ص ۱۰۷ : 

« وأما الكرامية : فکانوا من الغالين فى OLY‏ حى كان زعيمهم 
مد بن كرام يقول : إن الله تعالى جسم وأنه عاس taal‏ والعرش 
مكان له . وجوزوا قيام الحوادث بذاته تعالی . وقالوا تحدث فى ذاته أقواله 
وأفعاله وإدرا S‏ للسموعات والمبصرات وسوا ذلك قسمعاً وتصراً . 
وزعموا أن هذه أعراض تقوم بذاته ویسمونبا الخلق والقدرة عندهم تتعلق 
ڏه al bt‏ ¢ وامخلوق بقع تحت الخلق لا تتعاق به القدرة . وقالو! إنكل. 
اسم یشتق له من أفعاله كان ثابتاً له فى الأزل مثل BBS‏ والراذق ells‏ 
فبو عتدثم کان WE‏ قبل أن خلق وراذقاً قبل آن رزق ومنعا قبل آ أنم : 
وفرقوا بين القول والكلام فقالو! : إن کلامه تصای قديم ولس بمسموع 
ومعئأه القدرة على التكلم والتكلم . وأما قوله ادف وهوحروف ol poly‏ 

ثم .يقول الأستاذ الشییخ هراس معلقاً : 

« وهنا تمد ابن Led‏ بمس مذهب الکرامية مساً رفيقاً ولا يشتد فى 
نقده کا فعل مع الطوائف Salad)‏ . وذلك موافقتهم له فى ts‏ من 
أصول مذهبه . فقد جوزوا - کا أسلفنا ‏ قيام الحوادث بذاته تعال بل 
را کانوا أول من أحدث هده المقالة فى الإسلام » وأثبتوا أنه تلل‌یوصف 
بالصفاتالاختیار 4 فهویتکلم عشسته . وذو بر یل بارادات حادثة G13‏ 2 
ويسمع ویصر كذلك بسمع وبصر حادثين فى ذاته » . 

S36 «‏ الاستاذ الشيخ هراس نقلا من حاشية التبصير ص 40 


مت ۳۷ سب 
Lal‏ :ققال عن الكرامية هم أتباع out‏ كرام من المجسمة » وکان له أتباع 
كثيرون فى خراسان وفلسطين وسجستان توق سنة ۲۵۵ ه. 
3 وإذا كان الاستاذ هراس قد ذ کر ف كلامه بأن الكرامية رما 
کانوا أول من أحدث هذه المقالة فى الاسلام .. ... فلا يحب أن نراه 
متحفظاً فى نقل رأى ابن تيمية فى هذا الموضوع فعندما ذ کر فضيلته رأى 
أبن تيمية قال : «وادعی أنه هو مذهب السلف ...»> 
وق بان ما بارم على رأى ابن تيمية من جواز التسلسل قال الاستاذ 
الشيخ هراس « وادعى أن مثل‌هذا التساسل ليس ممتنعاً » . 
ووضح الاستاذ الشيخ هراس هذا التحفظ . وانتقل إلى tile]‏ فى 
معارضته لابن نيمية فى إنصاف الاحث . فقال فضيلته فى als‏ ابن dad‏ 
السلى ص ۱۳۰ : د ... فهل جوز ان نيمية قيام موادت بذاته تعالى . 
واجواب : : إن ol‏ تيمية لا بری من ذلك ما مائعاً لامن + جبة العقل » 
مولا من جبة النقل . بل بری أت العقل والنقل متضافران على وجوب 
قیام الامور الاختبارية به تعالى . وأما تلك القدمة القائلة إن مالا يخاو من 
(لوادت فپو حادث ۽ ot?‏ دة إن أريد آحاد wal tt‏ ¢ وأفرادها 
التعاقه فال لإن لكل iuleeis‏ ونهاية فا لم يخل منها فهو 
ما أن يكون معبا أو بعدها . وعل كلا التقديرين یکون دادثاً . 

وأما إن أريد جنس الحوادث فپی باطلة » فان الجنس يوذ أن يكون 
قدا . إن کان كل فرد من أفراده حادثاً حيث انه لا ed‏ من حدوت 
كل فرد حدوث dtl‏ لآن للجملة غير حك ال فراد .0©. 

وق إنصاف الباحث اعترف ‏ فى نحفظ  Skul‏ الشيخ هراس 


(۱) هنا ذ کر مصدره [ منهاج السنة لابن تيمية < ١‏ ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ ]۰ 


سب ٩۱۲۷‏ سب 
hs‏ أبن تيمية فى تسس قاعدة ( قدم انس 9 حدوث الافراد ( Jia.‏ 
فضيلته عقب ذلك فى كتايه ابن تيمية السلنی ص ۱۳۱ : 

«..ء هگذا يقول أبن تيمية » وسیأی طذا مزيد يان فى البحث المقبل 
إن شاء الله تعالى Ly.‏ نتعجل فنقول إن ابن تيمية قد ببى على هذه 
القاعدة ( قدم الجنس وحدوث الافراد) Ted‏ من العقائد « وجعلا مفتاحاً 
Jt‏ مشا کل كثيرة فى عل الکلام ؛ وهی قاعدة لا بطمتن [ليها العقل Led‏ ‘ 
فان أجملة ليست شيئاً أكثر من الافراد مجتمعة فإذا فرض أن كل فرد منبا 
حادث 0 أزم من ذلك حدوث ri‏ قطعاً > ۰ 

ثم ینقل فضيلته بعد ذلك رأى سعد الدين التفتازانى فى رده على الفلاسفة 
القائلين بقدم SL‏ بالنوع مع حدوث أشخاصها , ثم ذكر تعقيب 
الجلال الدوانى فى شرحه للعقائد العضدية ٠‏ معارضاً فما سعد الدين 
التفتازای « ey‏ الآستاذ الشييخ هراس كلامه باتتصاره لكلام سعدالدین 
التفتازاف 4 )05 عل Apes‏ الدواق ۹ 

قال الاستاذ الشيخ هراس فى كتابه ابن تيمية السلق ص MY‏ 
۲ : «.. . وقد eal‏ سعد الدين التفتازانى فى رده عل الفلاسفة 
القائلين بقدم الحركة بالنوع مع حدوث أشخاصها يقول بأن ماهية الحركة 
لو كانت قديمة أى موجودة فى LN‏ لزم أن یکون شىء من جزئيانها 
Ut‏ إذ لا عقق للكلى إلافى ضن جزثياته . 

Leal Sa,‏ عند بیان امتناع تعاقب الحوادث لا إلى بداية Wail‏ كان 
كل حادت مسبوقاً بالعدم كان الكل كذلك فإذا كان كل 65 أسود 
كان الكل آسود ضرورة“ . 


(۱) هنا ذكر مرجعه « القاصد » ج ۱ ص ۷۲۲ ۰ 


— ۸ 

وقد تعقبه جلال الدواف فى شر حه للعقائد العضدية وعد ذلك die‏ 
منه ٠‏ وبين أن مراد الفلاسفة بقدم الحركة هو قدم نوعبا يمعنى أن لا يزال. 
فرد من أفراد ذلك النوع موجوداً حيث لا ينقطع بالكلية . تم قال : 
ومن البين أن حدوث كل فرد لا يناف ذلك أصلا ء وضرب لذلك Me‏ 
بالورد النی لایق‌منه فرد أ كثرمن بوم أوبومين مع أنالوردباق! كثرمن 
شبر أو شبرين20 . وحن نقول له : هذا قياس باطل ٠‏ فإن الكلام ليس 
فما لا نهاية له من الحواذث ف جانب المستقبل كا يقول به كثير هی 
التكلمين فى نعم أهل الجنة » نحو ذلك حتى يعترض oli‏ الورد مع فناء 
کل فرد من ot at‏ > ولا کلامنا فا لا Slay‏ من الحوادث فى جائب 
الاضی معن أنه مامن tole‏ إلا وهو مسبوق يحادث لا إلى آول حیث یکون 
جنس هذه الحوادث قدياً » وکل‌فرد متباحادثاً هل هومعقول أم لا . الحق 
أنه يحتاج فى تصوره إلى جهد كبير ... » ثم يتتهى الا ستاذ الشييخ هراس من 
الكلام بقوله فى ص ۱۳۲ = WY‏ المرجع السابق : 

« ... وهكذا كانت مسألة كلام الله تعالى صعبة شاك لا یطمتن فبا 
الانسان إلى رأى فان ابن تيمية بعد أن أورد الذاهب الختلفة فيها ونقدها 
کا سق أخذ فى تقرير مذهبه الذى يدعى أنه مذهب الساف ولكن عليه 
من الآخذ ما سبق أن أشرنا إليه من تجوبز قيام الحوادث بذاته تعالى , 
وابتنائه على تلك القاعدة الفلسفية التى تقول بقدم الجنس مع حدوث 
أفراده » وهی قاعدة يصعب تصورها کا قلنا ... » الخ . 

٠‏ فالأستاذ الشيخ هراس فى حثه يقرر : بأن تجوز أبن تيمية قيام 
الحوادث بذاته تعالى من المآ خذ التى أخذت عل ابن تيمية . 


کا يقرر بآن ما قاله ابن تيمية فى هذا مبنى على تلك القاعدة الفلسفية 


. هنا ذ کر مرجعه : ااعقائد العضدية بشرحپا ص ۲۶ طبعة الشاب‎ )١( 


۱۳۹ سب 

التىتقول بقدم! جنس مع حدوث آفراده . وهی‌قاعدة أيد ‌بطلانبا سعدالدين 
التفتاذانى . ومن ذاحيةأخرىقرر زبادةعل ذلك بأئها قاعدةيصعب تصورها . 
وكان على الاستاذ الشیخ هراس أن يعلن بطلان تلك القاعدة الفلسفية » 
وخصوصاً أنه قد Ye, Gal‏ سعد الدين التفتازانى فلا مكان بعد ذلك 
لآن يقول يصعب تصورها . اللبم إلا أن يقص د بتلك العيارة أن تلك 
القاعدة الفلسفية التى بى عليها أبن تيمية مذهبه ,يصعب تصورها معنى نها 
تصطدم مع العقل والفكر . 

 »‏ يقرر الاستاذ الشيخ هراس بأن ابن تيمية قد تبح الكرامية 
فى قوله بقيام الحوادث بذاته تعالى . کا قرر ob‏ الكرامية من 
امجسمة . 

+ كا يقرر أن نسبة هذا الرأى إلى السلف le]‏ هو ادعاء . بل إن هذا 
نما ينسب فى أصله إلى الكرامية كا سبق أن ذ کرنا كلام الاستاذ الشيخ 
هراس ۰ فقال عن أبن تيمية » ... وادعی pal‏ مذهب السلف» .وقال 
عن الکرامية « ... ریا کانوا أول من أحدث هذه المقالة فى الاسلام» . 
وإذا كان الامر كذلك فنا تعلیق موجز : 

۱ - ما ذ كره الأستاذ الشیخ هراس يعتير دعامة فى حث ( أبن تيمية 
لیس سلفياً ) . 

لآن الاستاذ الشیخ هراس من العجبین بشخصية ابن تيمية فإذا كان 
هذا هو رأى أنصاره فاذا يكون رأى خصومه ومعارضيه فقد شهد شاهد 
من أحبابه ومؤيديه . فصحص الق ob‏ ابن تيمية ليس سلفياً . 

۲ ب وليس LE‏ أن ينصف الباحث الحقيقة ولكنالعجيب أن یعرف 
الباحث الحقيقة وهی : (خطأ أبن تيمية تارة والشك فمایقوله تارة أخرى) , 
ومع هذا يصر على تسمية كتابه ( ابن تيمية الس ) ولو لزم تعبير نفسه 


=e 
. ) السلى ادعاء‎ dood فما کن بصدده لقال ۶( أبن‎ 

۳ - الرد على ابن تيمية دن واقع أسلوبه : 

ه أقول ‏ والله المستعان : إننا قد نعجب إذا رأينا من أنصار 
ابن تيمية من يعارضه أو يشك فما قاله » ولكننا نزداد LE‏ حينا نرى 
أبن تيمية نفسه يعترف ob‏ متناقض edly‏ إحساسه بالتناقض يجعله 
برجم عا يقول » ويؤء إلى الق » ولکنه | ,تراجم » وكأن الاراء 
ومناقشتها جعلته ينتقل من‌صراع «el pel‏ ومن‌جدال إلى جدال , فأحدث 
هذا الانتةال من هنا Mens‏ > ومن قيل وال » ومن‌اعتراض وجواب « إل 
اعتراض de‏ الجواب » إلى جواب عل‌الاعتراض » وهكذا فأحدث هذا كله 
دواداً فالفكرحتى إن ابنتيمية قابل التذاقض ووقف به العم [لىقبول هذا 
التناقض والاعتراف به . وكأنه بعد تلك الجولة الجدلية تصبب منه عرق 
Sl‏ . حتی هت إعياء » وجد وها وخموداً . Vote‏ ورکوداً فل 
يسعه إلا أن يؤثر القول بأنه متناقض » وإلا فكيف يعترف بالتناقض 
مع نفسه ثم يعلن فى بساطة وجر أة قبول فكره للتناقض ... 

5 حا أقرر ذلك عن أبن نيمية لا أعنى تقديم مقدمة إنشائية‎ aly 
آرید تقرير الواقع وإثيات الحقيقة من أن ابن تيمية قد اعتری‎ Ks 
. بتناقضه ومع هذا لم برجم عن رأيه‎ 

ولإثبات ما تقدمفقد قال ابن تيميةفى OLS‏ منهاج السنة + ۱ ص ۰۲۲ 
۲۵ : «... فإذا قالوا لنا فهذا يلرم منه أن SOF‏ الحوادث قامت به قلنا 
ومن أنكر هذا قبلع من السلف وال عة ...»الح . 

ثم قال ابن تيمية : « فان قلم القابل للشیء لايخلو عنه وعن ضده لزم 
تسلسل الحوادث » و تسلسل الحو ادت إن كان مكنا كان القول الصحيم قول 
آهل الحديث الذين يقولون لم بزل الله متكلماً إذا شاء . کا قاله ابن المبارك 
وأحمد بن حنيل وغ رهما من al‏ الستة . وان لم يكن Tyke‏ كان قو pl‏ 


ومو 


الصحیح فقو لک تم باطل على كلا التقديرين . فإن قلتم لنا : أتم توافقونا 
على امتداع تسلسل الحوادث وهو حجتنا وحجنک على قدم العالم. 
قلنا لک : موافقتنا لك حجة جدلية . وإذا كناقد قلنا بامتناع تسلسل 
الحوادث مو افقة اسک « وقلنا ob‏ الفاعل الشیء قد خلو عنه ie‏ 
لكر ۽ وتم تقولون : إن قيلبالحوادث لزم تسلسلماأتملا تقولون بذلك . 

قلنا : إن صحت هاتان المقدمتان ‏ ونحن لا نقول عوجهما — لم 
خطؤنا Li}‏ فى هذه وإما فى هذه . 

ولیس خخطؤنا فيا سليناه لك بأولى من خطئنا فيا خالفنا 6 فيه فقد 
يكون خطؤنا فى منم تسلسل الحوادث . لا فى قولنا إن القابل Jee ill‏ 
عنه وعن ضده فلا يكون خطونا دليلا على جوابم فى الاخری الى 
خالفنا م Ua‏ 

أ كثر مافى هذا الباب أن نكون متناقضين . والتناقض شامل لنا ولک 
ولا كثر من تكلم فى هذه المسألة ونظائرها . . . الح. 

— هذه ناحية » ومن ee dot‏ 
ص ۲۲ المرجع السابق «.. فإذا قالوا لا فهذا يازم منه أن تکون الحوادث 
قامت به . قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والآتمة . ... الح إلى 
أن قال « ومن ,أ نكره فل يعرف لوازمه وماروماته ولفظ الحوادث بل » . 


فقديراد به : ( الأعراض والنقانص . والله منزه عنذلك ولكن يقوم 
به ما شاءه ويقدر عليه . . Tale‏ 

— وهنا يمكن الرد على ابن نيمية بنفس کلامه فأقول والله المستعان : 

— لقدقلت bdo).‏ الحوادث جمل فقد aly‏ به الأعراض والتقائص . 
aly‏ منزه عن ذلك . ولکن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه . 


ل ۳۲ج 

قل لنا با ابن تيمية : 

لقد أثيت فى صدر کلامك أن الحوادث الى راد يبا الاعراض, 
والتقائص . أله مزه عنها . [ هذا حسن [ 

ولکن قل لنا : هل هناك حوادث وأعراض متصفة بالكل الذى. 
لا يلحقه نقص فعلى هذا تجيز قيام هذا النوع من الموادث بذات الله be‏ 
إن مفهوم كلامك شید هذا . وإذا سلما جدلا بمقدمتك هذه الخاطة الى 
لا تستند إلى شىء من العقل والشرع فإن جز كلامك برد عليك . 

ققد قلت : و لکن قوم به ما شاءه ويقدر عليه . إذن هذا الجادث 
النی أجرت قامه بذات الله تعالى هو الشاء من الله وهو المقدور عليه - 

وهل الشاء إلا لوقا » وهل القدور إلا Boke‏ 

هل الخاوق كامل أم ناقص لاشك أن الخلوق ناقص بدليل أنه مشاه 
al,‏ مقدور . 

وهنا سوالآخر . أنت وکل مؤمن متفق فى إثيات كل کال لله تعالى بلیق, 
بحلاله عر وجل . ألي سكذلك ؟ یل الكل متفق على هذا . إذن تعال لنصل, 
معا ل نتيجة دعو اكلنعرف gee‏ | قيةة وضوح ويسر. إندعواك : قیام. 
الحوادث بذات الله تعالى . وپبارة آخری : قيام انلوق بذات الله تعالى 
oy )‏ الحادث خلوق ( و عارة اله : els‏ الاؤس Job di.‏ 5 وبعيارة 
رابعة : اتصاف الله الکامل بالتاقص . 

ماذا تکون الننيجة بان تيمية : كيف یکون ذلك ٩۱‏ 

أو بسارة آخری : هل الله الکامل یتصف بالناقص ٩۱‏ 

أليس Lind‏ سلب کال الذى لايختاف مؤمنف إثباتهلله عز وجل ٩۱‏ 


— aA 

قد يقال : وما الدليل على أن قیام الحوادث بالکامل ينقص الكامل؟ 
والجواب أن عبارة els‏ الموادث بذأات ail‏ تعالى تساوى d‏ 
ve‏ : انصاف الله الکامل بالحوادث أى اتصاف الله الكامل بالناقص . 
pulls:‏ على أن اتصاف الكامل بالناقص ينقص الكامل هو أنه لو اتصف 
السكامل .بالناقص فإما أن الناقص ينقص الكامل أم لا فإ نكان الأول فهو 
المطاوب إثباته وهو أن اتصاف الكامل بالتاقص dats‏ و إن كان الثانى : 
بکون الخلف . للآن الأصل فى الكامل ألا يحل به النقص Lah‏ وإلا تناق 
کونه كاملا » ولكان حادثاً » والله تعالى مئزه عن الحدوث . فاو قلنا : جواز 
اتصاف الكامل بالناقص لكان الخلف إذ بكون كاملا لا كاملا ء والخلف 
يأطل .إذن ثبت الاصل : وهو کون الله الكامل لا نتصف بالناقصء فالله 
عز وجل هو الکامل فيستحيل أن يقوم به الناقص ویتصف به » أى بعبارة 

آخری : ستحيل أن تقوم الحوادث بذاته تعالى . 
إن الله تعالى وحده يستحيل عليه أن تصف بالحوادث . فاه تعالى 
وحده هو القديم وما سواه حادث . جل الله عن صفات الحدوث وعن 

الشیه : « لي سكثله شىء وهو السميع البصير > . 
ولقد ذ كر فضيلة الشيخ عمد الحسيى الظواهرى ( فى كتابه التحقيق 
التام فى de‏ الكلام ) . ذكر الآراء فى هذا الموضوع وأبطل قيام الحادث 
بذات الله تعالى . وكان ما قاله فضيلة الشبيخ الظواهری « أن الجوس يقولون 
كل حادث هو صفة کال يجوز قبامه به » فن العجب أن قول dane dle‏ مثل 
أبن تيمية بعد ذلك ( ولفظ الحوادث يمل فقد يراد به الأعراض والتقانص 
ails‏ منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه ) أو ليست 
الحوادث أعراضاً ونقائص ؟ ! بل إنها أعراض ونقائص » فعلى هذا فان 
ابن تيمية برد بنفسه على نفسه . وإلا فإذا أخذنا بلازم کلامه وهو افتراض 
وجود حادث کامل فإنه Mi, OG‏ قد وافق الجوس وأن ابن تيمية الما 


ست (We‏ مت 


السل لایرضیه أن يقال بأن کلامه موافق لكلام ا نجوس [نه لا شك لو كان 
حيا لآ نكرذلك عل نفسه لا نه ما كان ومن آن‌یقراجوس فى زعم الباطل . 
فكيف بان تيمية العالم المسل الذى ضرب بسهم وافر فى التألیف والعل 
الاله . إن هذا الافتراض افتراض باطل ومستحيل فالحادث منتف عنه SE‏ 
الإلهى والإله منزه عن الحدوث YL,‏ لانقاب الحادث إلى قديم أو انقلب 
القديم إلى حادث ولقد جل" الإله عن‌صفات الحوادث . ولقد جل AY‏ عن 
أن بتصف بکاله حادث قال تعالى « ليس كثله شىء وهوالسمیم البصير » .. 

هذا. وسيآق  of‏ شاء ail‏ تعالی- مزيد بیان لاستحالة قيام الحوادث 

كا سياق أيضاً مزيد بیان لفهم ابن تيمية الظاهرى وقد أسند الحوادث. 
إلى ذات الله تعالى وزع اتصاف الله عز وجل بها تعالى اله عن ذلك 
Te‏ كييراً . 

۳ - إثبات أن ماذكره ابن يمية لا يمثل مذهب السلف : 

ویکون باثبات الآمور الآنية : 

~ أبن تيمية فى نسية ما ادعاه إلى السلف‎ tee بیان‎ - ١ 

۲ — استحالة قيام الحوادث SN,‏ تعالى من جهة الشرع : 

۲ — استحالة قيام wot LY‏ بذاته تعالى من جهة العقل . 

: ت آما عن الاول‎ ٩ 

فقد قال الشیخ مد زاهد ان الحسن الكوثرى فى رده على نو فية أبن 
cil‏ ص ١١‏ باللسبة لهذا الموضوع : 

« ... ونسبة ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرهما من‌السلف كذب صرح 


بوص ی 


وتق ول قسح ...». 


— \ro — 


وقالأيضاً فى ص ۷۱ اارجع السابق : « فسبة القول بقیام الفعل المادث 
ath‏ سبحاته إلى مد وجعفر الصادق ols‏ عراس رضى لله dud ٠ ere‏ 
كاذبة وفرية مكشوفة . وقول أحمد د إن الله لم بزل متکلیا إن شاء » . بمعتى 
أن الكلام صفة قد مة وأنه تعالى يكلم أنبياءه متى شاء بدون حرف ولاصوت 
بالوحى ومن وراء حجاب . أو بإرسال رسول « وهو Kee‏ خالق قبل 
آن یکلم الرسل وخلق الخلقء ها صرح Ni‏ علام الخلال من قدماء ALLL‏ 
فى المقنع .و آماعان بن سعيد الدارمی السجزی مؤلف النقض عل الریسی 
فكان فما سيق لا خوض فى صفات الله سبحانه کا هو طريقة السلف » 
ثم اندع بالكرامية وأصبح مجمما ختل العقل عند تأليفه اذ كور . وهو 
حقيق بأن تكو ن قدوة bil‏ ونسجل هنا على BEM‏ اعتقاده قيام 
Gol‏ بذات الله سبحانه وتعالى واعتقاده أن هذه الحوادث لا أول لما ٠‏ 

وإ ألفت نظر حضرة القارىء إلى هذه العقيدة وهل تتفق مع دعوى 
أنه إمام دونه کل ele}‏ ؟ بل هل تتفق هذه العقيدة مع دعوی أنه فى عداد 
المسلمين ؟» . وقال أيضاً فى ص ٠١‏ المرجع السابق : 


« اتفقت فر قالمسلمينسوى الكر امية وصنوف الجسمة عل أن اللهسبحانه 
متزه من أن تقوم به الحوادث وأن تحل به الحوادث وأن يحل فى شىء من 
الحوادث » بل ذلك نما عل من الدين بالضرورة . ودعوى أن اله | بزل 
فاعلا متابعة منه للفلاسفة القائلين بسلب الاختيار عن الله عز وجل . 
وبصدور العالم منه بالإيحاب ونسبة ذلك إلى أحمد والبخارى وغيرهما من 
السلف كذب صرح وتقول قبيح . ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب 
الماضى غير محال لا تصدر من یعی ما ول فن تصور حوادث لا أول لها 
تصور أنه ما من حادث مشق إلا وقمله Git wale‏ » و أن ما دخل بالفحل 


(۱) يقصد بالناظم ابن القم وقد شارك ابن تيمية فى هذا الاعتقاد اماطیء . 


=r 
نحت العد والاحصاء غير متناه » وأما من قال بحوادث لا آخر ها فهو‎ 
حوادث الستقیل لاتنتهى إلى حادث محقق إلاوبعده حادث مقدر,»‎ ok قائل‎ 
دعوى عدم تناهى ما دخل تحت الوجود فى جانب الماضى من دعوى‎ ob 
. عدم تناهی مالم يدخل تحت الوجود فى الستقبل . . » الم‎ 


وقال أبو الحسن نق الدين على بن عبد الكافى السبى الكير Bl‏ 
سنة ۷٥۹‏ ه فى ALS‏ ( السيف الصقيل ف الرد على أبن ذفيل ) يرد به على 
فونية ابن القم ص ۰۱۱۰۱۵ ۱۷ « وأما الحشوية فپی طائفة رذيلة Sle‏ 
ينتسبون إل أحمد . وأحمد ميرأ eta‏ وسيب نسبتهم ad)‏ أنه قام فى دفع 
المععزلة » وثبت فى الحنة رضى الله عنه ونقلت كليات ما فبمها هؤلاء الجهال 
خاعتقدو | هذا الاعتقاد السی» . وصار التأخر er‏ يقبع الاقدم إلامن 
عصمه الله وما زالوا من جن نیغوا مستذلين لیس طم رأس ولامن يناظر » 

وإنما كانت طم فى كل وقت ثورات ويتعلقون ببعض أتباع الدول ویکنی 
ait‏ شرم . وماتعلقوا باحد إلا كانت عاقبته إلى سوء وأفسدوا اعتقاد جماعة 
شذوذ من الشافعية وغيرم » ولاس بعض الحدثين الذين نقصت عقو 

أو غلب علها من أضلبم فاعتقدوا آنبم يقولون بالحديك» و ادن 
المحدثين فى زمانه بدمشق ابن عسا کر عتنع من opine‏ 6 ولا مكنم أن 
حضروا aude‏ » وکان ذلك أيام نور الدين الشبيد وکانوا مستذلین غاية 
الذلة . ثم جاء فى أواخر المائة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع ول يحد 
dint Let‏ . وهو على مذهبهم وهو جسور متجرد لتقریر مذهبه 
ومد آموراً بعيدة فبجسارته يلتزمما ‏ فقال بقيام الحوادث بذات الرب 
سبحا نه وتعالى و آن ail‏ سبحانه ما زال فاعلا ء وأن التسلسل ليس بمحال 
خا مضى كا هو فيا dle‏ وشق العصا » وشوش عقائد السلین-» 
وأغرى ینم paris ds‏ ضرره على العقائد فى عل الكلام حت تعدى » 
وقال إن السفر ازيارة النى صل الله عليه وسل معصية . ale‏ 


مت ۱۳۷ د 

» هذا » وأقول من ناحية آخری : إن لفظ (قيام الحوادث بذاته تعالى) 
العجيب أنه نقل الإجماع على خلاف رأيه . 

ولا كان الإجماع لا يساير مذهيه ادعى أن هذا من الإجماعات الباطلة 
فقال کاسبق « ... وهذا الإجماع نظير غيره من الاجماعات الباطة المدعاة 
فى الكلام ونحوه وما أكثرها ... » » ومن العجب أنه يعجب من أن بعض 
متكلمة أهل الحديث من آصحاب أحمد وغيرم يخالفون أبن تيمية ويثبتون 
الإجماع على استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى . 

فیقول :» ons‏ ثم من العجب أن بعض متکلمة أهل الحديث من Ne]‏ 
أحمد وغيرهم یدعون مثل هذا الاجاع ...» . 

وكأن ابن تيمية لايعترف بالإجماع إلا إذا كان مو Bl‏ أيه ولايعترف 
بأععاب أحمد إلا إذا وافقوه . فالإجماع فى نظره باطل بمخالفته لابن تيمية 
Gels‏ أحمد ليسوا بسلف فى نظر ان تبمية بمخالفتهم لاين تيمية أليس لنا 
أن نعجب عل أنه يعجب من مالفة أصحاب أحمد Pal‏ بل ولخالفة الإجماع 
له . إذا كان هذا شأنه . فأين ما dey‏ لنفسه من أنه سل ؟ ! 

ه ولا خن أن ننيجة استنياطه وفهمه الخاطىء فى قوله يقيام الحوادث 
بذاته تعالى قد جرته نلك القضية الخطيرة إلى أن خوض فما نقل أبن تيمية 
نبی a i‏ تدعو الحاجة إلى الرد على المبتدعة فيه فهو بى تحر فا 
لا تدعو الحاجة إليه . فكيف فما هو باطل ؟ ! 

فعلى كل فان أبن تيمية قد خالف السلف ببذا الخوض وهذا الجدلء 
وبالیته انتهى به إلى حق بل إلى باطل . فخالفته أشد . 


(۱) الضمير يعود على اين تيمية . 


— WA> 

+ يضاف ال ما سيق ما ذ كره الاستاذ الشیسخ هراس Coll‏ بان 
تيمية من أن ان تيمية فى هذا القول قد تبع الكرامية . وأن الكرامية أول 
من حدت هذه القالة فى الإسلام » وأن قوله هذا مبىعلى القاعدة الفلسفية 
التى تقول بقدم الجنس مح حدوث الآفراد ( وقد سبق يان ذلك ) ۰ 

؟- أما عن الثانى » فأقول : 

وإذا كان قد ثبت Ob‏ القول بقيام الحوادث بذات لله تعالى لم يرد عن 
السلف فلا يحب أن يكون أساس المؤمنين من الشرع فى تنزيه الله تعالى 
آیات التنزيه الكثيرة العامة قال تعالى « ليس كثله شىء وهو السميع, 
اليصير » وقال تعالى : « قل هو dl‏ أحد الله الصمد ۸ بلد وم يولد وم يكن 
له كفواً أحدء . 


۳ - آما عن الثالث » وهو : 

٠ العقل على بطلان ما زعمه أبن تيمية‎ ull 

+ فيكون بأمور : 

إن ما لا يخاو من الحادث فهو حادث » والحدوث على الله dla‏ 
تيمية زعمه أن هذا اللازم [نما فى آحاد الحوادث وأما إن أريد جنس, 
الجملة حکا غير حك ol pT)‏ لا يعتذر لابن تيمية عن هذا للاق : 

* لما سيق أن ذ كره الاستاذ cecil‏ هراس نفسه ( وهو من ألذين 
هاموا WEL Le‏ بان تيمية ) قال الاستاذ الشیخ هراس : إن TEL‏ ليست 
The‏ کش من الأفراد مجتمعة فاذا فرض أن کل فرد فما حادث لزم 
من ذلك حدوث alt‏ قطعاً . 


— ۱۳۹ = 

وقول الاستاذ الشیخ هراس هذا إنما قول ينناسق تماما مع التفكير 
العقلى والمنطق السلم . وقد قال بذلك من قبل Me‏ التو حيد SY‏ التفكير 
السوی يعلنها فى وضوح « إن rir‏ ست شا | وش من الافر اد nant‏ 
فإذا كان كل فرد فا حادث ازم من ذلك حدوث اجللة قطعاً » . 

« إن کلام أبن تيمية باطل لما نقله Lead‏ الاستاذ الشيخ هر أس عن سعد 
الدن التفتازاف 3 رده ds‏ الفلاسفة القائلين بقدم £4 بالتوع مع 
حدوث أشخاصبا i‏ 

[ راجع ( ابن تيمية السلى ) ص ۰۱ للاستاذ الشییخ هراس 896 
سيق راد ألنص فى هذا [ : 

* إن كلام ابن تيمية غير يح لما سأذكره ‏ إن شاء الله تعالى - 
فى هذا البح عند الكلام عل إثبات أن قول ابن تيمية حمل دليل. 
بطلانه . 

» إن كلام ابن تيمية باطل وغير سيم مطلقاً لما سأورده من, 
gale‏ لا دلة عقلية ذکر‌ها العلياء . ولان عقيدة أبن baad‏ هذه جرته ad}‏ 
أخطاء شنيعة وعقائد فاسدة فيها جسارة باطلة . وسآوضح ذلك فيا بعد فى 
هذا البحث إن شاء الله تعالى . 

+ هذا » وقدقالفضيلة الشريخ صالم شرف فى كتابه (مذ كرات التو Pam‏ 
‘(Aue‏ 

د مذهب الكرامية : إن لله صفات وجودية 4c Pole‏ بذاته تعال . 


(۱) عمل فضيلته تلك UL SGN‏ كلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية حيث كان فى 
ذلك الوقت يعمل أستاذاً التوحيد وللمنطق بالكلية » بالإضافة إلى أنه كان عضواً Hay,‏ كبار 
العلماء بالأزهر الشریف . 


سد وق س 
وق الق : إن مذهب هؤلا. ظاهر البطلان لان قيام الحادث بالقديم 
باطل لانه إن قام به لزم أحد الامرن الممنوعين . إما قدم الحادث أو 
حدوث القدم وذاك باطل « al‏ 
ه وقد ذ کر فضيلة الشيخ تمد الحسينى الظواهری فى كتابه ( التحقیق 
pl‏ فى على الكلام ) ذ كر الاراء فى هذا الموضوع وأبطل قيام الحادث بذاته 
تعالى . فقال : « وأما الحادث فقد اختلف فى کونه بقوم Corl gh‏ لذاته . 


فقال اجمهور : لا يقوم به الحادث Wes‏ . 

وقال الجوس : کل حادث هو صفة کال جوز قيامه به . 

وقالت الكرامية : الحادث الذى يحتاج الواجب إليه فى الإيحاد يقوم 
ay:‏ فقيل هو الإرادة . 

وقیل : هو قوله كن نفلق الارادة أو هذا القول فى ذاته مستند إلى 
القدرة » bly‏ خلق باق الخلوقات فستند إلى الارادة أو إلى القدرة de‏ 
onl yh‏ . واتفقوا على أن القائم بذاته تعالى يسمى Bale‏ لانه منشأ لغيره من 
الحوادث » وغير القَام بذاته يسمى محدثاً . 

ویدل للجمهور : أدلة أربع : ٠‏ 

الأول : إن تخیر Glas‏ وجب انفعال oy als‏ القتضی لصفاته als‏ 
وتغير الو Cor‏ — بالفتح دليل على تغير ا مرجب - بالكسر ‏ فإنه يمتنع 
آن کون الفتضی Lal + gil‏ ‘ والشىء منتفياً : 

ای : کل مایصح أن تصف به فهو صفة کال لامتناع اتصافه بصفات 
النقص پاتفاق العقلاء فاو خلا عن صفة الکال یکون ناقصاً وهو باطل . 
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اثالث : د ملخحصاً » . 
وجو د الحادث أزلا وهو بين البطلان . و الستزم dle JW‏ فلا رصح 
الاتصاف فلا تكون ذاته محلا للحوادث وهو المطلوب . 
الحادت فى ذلك الوقت أو قبله عى السواء » وإن كان القتضی للصفة شيئاً 
آخر Bue‏ ننقل الکلام إليه فى مقتضى ذلك الوصف |احادث فيلزم التسلسل » 
وان كانالمقتضى للاتصاف شي غير ذاته ولوازم ذاته وغيروصف محدث كان 
الواجب مفتقراً فصفاته إلى منفصل » وكل واحد من الأقسام SE‏ اه . 

هذا » وقدسبق أن ذکرنا أن القول بقيام الحوادث بذات الله تعالى قد 
جر أبن تيمية إلى القول >واز تسلسل الحوادث من جهة الماضى ثم القول 
ob‏ الحوادث قدعة النوع حادثة al av!‏ 5 فعل هذا نعود صة آخری a}‏ 
مناقشته وبكون من ثلاث جهات : 

الجهة الاول : بطلان قيام الحوادث بذاته تعالى « وقد سبق الكلام 
فىهذاء. 

الجهة الثانية : بطلان تسلسل الحوادث من جهة الاضی . 

الجهة الثالثة : إثبات أن قوله Jot‏ معه دليل بطلانه . 

أما عن الجهة الثانية » فيكون بأموى : 

تب ما ذ of‏ الکندی فى (رسائل الكتدى الفلسفیة ) فى موضوع 
wl]‏ جدود العالم ۰ 

۽ - ما ذکره الکال بن الام فى کتابه ( المسايرة فى العقائد المنجية 
فى الاخرة ) ٠‏ 


ب 6۳ سب 
سم # ما ذكره ااعلباء فى دلیل بطلان التسلسل . 
۽ — ما ذكره الشیخ الكوثرى ف الرد على تونية ابن القیم ۰ 
ه - ما ذ کره الراقلای . 


١‏ - أماعن الكندى : فقد esl‏ الكندى حدوث العالم عقدمات 
رياضية . وق ذلك آثبت أنه يستحيل وجود جسم بالفعل لانباية له کا أثبت 
استحالة لامها ئية الزمان من جبة الماضى وهو يرتبط بوجوب تناهى BN‏ 
وذلك قياساً على تناهی الجسم وبسبب الارتباط النی لا ينفك بين الجسم 
byl, SLL,‏ وعدم تقدم حدم على الآخر فى الوجود نظراً لهذا 
الارتباط . وبناء على الأصل الاسامی عند الکندی وهو استتحالة وجود 
ما لا نباية له بالفعل UW‏ كان . وبعد أن یتتبی الكندى إلى وجوب تناهى 
الجسم Shy‏ والزمان يقرر أوليتها وحدوثها جیعاً عن ليس ( لاشیء ) 
بفعل محدث وهذا الإحداث أو الإظبار للشىء عن ليس هو الاحدات 
أو الإظبار الثىء عن ليس . هو الإبداع بحسب تعريف الكندى 
للإبداع . وإذ قد انتهىالكندى إلى إثبات حدوث الكل فإنه أيضاً أثبت أن 
المحردث daly‏ . 

أقول : وإذا ثبت استحالة لا نبائية الرمان من جبة الاضی » فیکون 
من الوضوح بعد ذلك أن enh‏ استحالة تسلسل حوادث ERY‏ لما فى 
الرمن الاضی » لان الرمنالماضى سنثبت ما استدل به الکندی من أنه متناه . 

قال‌الکندی)- بعدالقدمة — « ... وهذا ميدأ قولنا منمطاو بك : 

إن القدمات الأول الواضحة المعقولة بغير متوسط ( هی ) : 


)١(‏ رسائل الکندی الفلسفية > حققها Ue ily‏ الأستاذ تمد عبد امادی أبو ريدة 
( من س ۲۰۱ إلى ۲۰ ) ۰ 


سس ۱۳ — 


)1( ان کل الأجرام اتی ليس منها شیء وأعظم من شیء متساوية . 

(ب) والمتساوية أبعاد ما بين (alee‏ واحدة بالفعل والقوة . 

(ج) وذو النهاية ليس لا تباية له . 

(د) وكل الا جرام المتساوية إذا نید على واحد منها جرم كان أعظمما . 
وکان أعظم عا کان من قبل أن shy‏ عليه ذلك ابرم . 

ره) وکل جرمين متناهی العظم إذا جعا كان الجرم الكائن عنما 
متناه العظم . وهذا واجب فى کل عظم وکل ذى عظم . 

(و) ly‏ الأصغر من کل شیاین متجانسین بعد الاعظم منهما أو بعد 
بعضه . 

فان كان جرم لا نباية له . فإنه إذا فصل مته جرم متناه العظم فان الباق 
إما أن يكو ن متذاهى العظم وإما لا متناهى العظم فإن كان الباق متناهى العظم 
فإنه إذا زيد عليه المفصول aie‏ المتذاهى العظم كان الجرم GES‏ عنهما 
متناهى العظم والذى كان عنهما هو الذى كان قبل أن ,فصل منه شى. 
لا منتبى العظم فمو إذن متناه لا متناه وهذا خلف لا يمكن وإن كان الباق 
لا متناهى العظم . فإنه إذا زيد عليه ما أخذ منه صار أعظم بما كان قبل 
أن oly‏ عليه أو مساوياً له ob‏ كان أعظم Le‏ كان فقد صار ما لانهاية 
له أعظم Le‏ لا Le‏ له . وأصغر الشيثين بعد أعظمهما أو بعد جرئه . 
وأصغر الجرمين اللذين لا نهاية ها بعد أعظمبما أو بعد جرئه لاعالة . 
فأصغرهما مساو لجرم أعظمبما ٠‏ والمتساويان هما اللذان متشما.ماتبما 
أيعاد ما بين log ble‏ واحدة » فهما إذن ذو نهایات ol OY‏ المتساوية 
الى ليست «تشايبة ھی التى یعدها جرء واحد وتختلف ایانها با 
والكيف أومعاً ٠‏ فهما متناهان فالذى لا تهاية له الأصغر متناه وهذا خلف 
لا يمكن فليس أحدهما أعظم من الآخر ٠‏ وان کان ( ليس) بالأعظم ماکان 


—\ti— 


قبل أن زاد عليه فقد زيد عل جرم جرم فل oy‏ شيا › وصار جميع 
ذلك مساوياً له وحده . وهو وحده جزء له ۰ فالجزء مثل الكل هذا 
خلف لا بمكن فقد تبين لا بمكن أن يكون جرم لا نهاية له . والاشیاء 
الحمولة فى المتناى متناهية أيضاً اضطراراً وكل ممول فى ابرم من 6 
أو مكان أو حركة أو الزمان النی هو فاصل SL‏ . وجلة كل ماهو 
مول فى الجرم فتناه Lind‏ إذ الجرم متناه جرم الكل متناه وكل 
تمول فيه ( بعده ) Lely Lal‏ جرم الكل عسکن أن يزاد فيه بألوم زيادة 
Osh acts‏ يتوم أعظم منه ثم أعظم من ذلك Eh‏ — فانه لا تباية فى 
الترغيد من جبة الامکان — فبو بالقوة بلا نماية إذ القوة ليست شيئاً غير 
الإمكان . [ أعنى ] أن يكون الشیء المقول بالقوة فكل ما فى الذى لانباية له 
as all‏ أيضاً بالقوة لا نباية له . ومن ذلك الخركة والزمان . فإن النی 
لانباية له نما هو فى القوة فآما فى الفعل فليس يمكن أن بكون شىء لا نهاية 
لما قدمنا وان ذلك واجب فقد اتضح أنه لا Ke‏ أن يكون زمان بالفعل 
لا نباية له » والزما, زمان جرم الكل أعنى مدتّه . فإن كان الزمان متناهياً 
فان إنيكة الجرم متناهية إذ الزمان ليس بموجود » ولا جرم بلا زمان لان 
الرمان le]‏ هو عدد الحركة » vel‏ أنه مدة تعدها الحركة . فإن كان حر ل 
کان زمان » ون لم تکن حركة لم يكن زمان le] BA,‏ حركة الجرم فان 
کان جرم كانت حر5 . وإن لم يكن جرم لم تكن جرک ‘ eS A‏ 
تبدل الأحوال : فتبد"ل مكان كل أجزاء الجرم فقط هو الحركة المكانية . 
وتبدل مكان ale‏ ما بالقرب مر مركره أو البعد منه هو الربو 
والاضحلال . وتبدل كيفياته الحمولة فقط هو الاستحالة . وتبدل جوهره 
هوالكون والفساد وکل تبدل فو عاد مدة التبدال أى ابرم كل تبدل هبو 
لذى زمان . ومن التبدل الاثتلااف والتر کیب . له نظم الأشياء وجمعها . 


. زاد ( الباء ) الأستاذ أبو ريدة‎ )١( 
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والجرم جوهر ذو أبعاد ثلاثة أعنى طولا وعرضاً وعفاً فهو مركب من 
الجوهر gill‏ هو جنسه [ و ] من الأأبعاد ll‏ هی فصوله . وهو ال ركب من 
هيول وصورة . 


م يكن > S‏ لم یکن Sal‏ والجرم م رکب کا آوخحنا . فإن یکن حر“ 
GI‏ جرم فالجرم والحركة لا يسبق بعضبا بعضاً وبالحركة الزمان لان 
الركة تیدل ما . والتبدل Sb‏ مدة التدل فالرمان مدة تعدها الحركة . 
ولکل جرم مدة هیال [التى] هوفيها إنبة»أعنى الحال الى هو فيها [ما] ١‏ . 
والجرم لا يسبق الحركة كا أوضمنا . والجرم م يسيق مدة تعدها GH‏ 
فالجرم والحركة والزمان لا يسبق بعضها بعضاً فى الإنية فى معاً فكل تبدل 
بفاصل مدة » والمدة المفصولة هی الزمان وقبل كل فصل من الزمان فصل 
الى أن ينتبى إلى فصل ليس قبله فصل أى إلى مدة مفصولة ليس قبلها مدة 
ولا يمكنغير ذلك . فإن أمكن [ غير ] ذلك فان خلف كل فصل من الزمانه 
فصل بلا نباية . فإذن بتناهی إلى زمان مفروض أبدآ لآن لا تباية [ له ] 
فى القدم منه إلى هذا الزمان الفروض مساو مدته دة من الزمان الفروض 
متضاعفاً فى اللأزمنة إلى ما لانباية له . وإن كان من لانباية [له] إلى زمن. 
جدود معلوم فإن من ذلك الرمن المعاوم إلى مالا باي ]4[ من الزمان 
معلوماًفیکون [ذن لامتناهياً متناهياً ‏ وهذا خلف لايمكن ألبتة . وأيضاً : 
إنكان لا ينتبى إلى الرمن امحدود > یتتبی إلى زمن قبله وكذلك بلاتهاية 
— ومالانباية له لاتقطع مساقته ولا بو على آخرها فانه لا بقطمما لانبابة 
له من الرهن حت بتنامی إلى زمن محدود بتة . والإتهاء إلى زمن محدود 


موجود فليس الزمان متصلا من SUEY‏ [ له ] بل من ale‏ اضطراراً » 


)0( قل الأستاذأبو ربدة : زيادة بحسب روح الدليل وطبقاً لكتاب فى الفلسفة الأولى. 
س ۱۱۹ > ۱۲۰ ومعنی قوله « ال مال التى هو فها ما » الال التى هو فما شىء موجود - 


— ۱6۳ س 
فليست مدة الجرم بلاتباية وليس مكنا أن يكون جرم بلامدة » فإنية الجرم 
ليست لانهاية لها . وإنية الجرم متناهية فيمتنع أن يكون جرم لم بزل فا جر م 
fs]‏ عدت اضطراراً والحدث عدت احدث إذ المحدث وامحدت من 
المضاف فللكل محدث اضطراراً عن لس « 


أقول : قد يقال ما صلة هذا النص الوارد عن الكندى فى إثبات 
حدوث العالم الح بموضوع البحث ؟ فأقول : 

أده أو لا: إن ابن تيمية لقوله بقيام الحو أدث lds‏ لله la‏ أجان 
ال VL, S‏ نتقال لله تعالى . کا ستثبت ذلك من نصوص كلام بن تيمية 
فم بعد. 

والكندى هنا ذ کر أن ke] SM‏ حركة الجرم فان كان جرم كانت 
حركة ون لم يكن جرم لم تكن حركة . فعلى هذا : إن القول بقيام weal dl‏ 

Ge |‏ : إن ابن تيمية أجاز التسلسل للحوادث من der‏ الماضى © 
والكتدى أثبت استحالة لا نهائية الزمان بالفعل أى من جبة الماضى ؛ ولم 
عله من جبة القوة أى المستقبل . قبت استحالة تسلسل الحوادث من جبة 
الماضى oY‏ قضية كونه Bol‏ لا يكون إلا فى زمان والرمان متناه کا أثبته 
الكندى بأدلته فتساسل الحوادث بالفعل باطل . 

Le -۳‏ : ربط الكندى بين الجرم والحركة والزمان ارتباطاً 
افك ليث يستحيل تقدم أحدها عل الاخر وأثبت استحالة لا ale‏ 
ابرم ‘ واستدالة لا نهائیة £4 » واستحالة لا مها ی الزمان 2 وأثبت 
حدوثمم فإذا ما جاء این تيمية calls‏ واحدة من BI‏ وهى الحركة 
kab,‏ ما قاله الكندى وما أثبته وبرهن عليه . إذا طبقنا ما قاله الكندى 


— \iv — 

على کلام ابن تيمية فإنه oh‏ عليه حدوث it‏ تعالی س تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرآ ‏ إذ الزمان مدة تعدها الحركة SA,‏ حركة الجرم فان كان 
جرم كانت ححركة . وان یکن جرم لم كن حركة Sly‏ حادث وحدوث 
الله تعالى le‏ فبإسناد الحركة من أبن تيمية إلى الله تعالی. يلرم عليه القول 
بالتجسم وبالجدوث لله سبحانه . کا سبق ذ کر ذلك تعالى الله عن ذلك 
علوا NAS‏ 

۽ - فان ابن نيمية زعم Leal‏ الترکیب ف الذات « سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون » وسأق هذا الموضوع فبا بعد ف البحث 
إن شاء الله تعال . 

والکندی هنا قال « والتركيب تبدل الأحوال الى هی لاترکیب 
فالتركيب حركة . ون لم يكن حركة لم يكن Sal‏ والجرم مركب ... 
ob‏ يكن حركة لم يكن جرم فالجرم والحركة لايسبق بعضها Law‏ ...> . 
خالجرم مركب والتركيب > S‏ والكل يستارم الحدوث تعالى الله عن 
ذلك علواً كيرا . 


: plays ما ذ کره السکمال بن‎ lof  » 

فقال : «. . . وبدل( على حدوث الاجسام آنا لا تخلو عن الحركة 
والسكون le,‏ حادئان وما لا خلو من الحوادث فبو حادث » . 

۰ الاول : فظاهرة‎ ul 

وأما الثانية : فا شوهد من تعاقهما وانقضابما مشاهد فيه حدوث 
کل منهما بعد عدمه وما لم یشاهد إلا سا كنا کالجبال مشلا جوز عليه 
الحركة بزلولة مثلا وغيرها . وكذا قلبه ذهباً وغوه . وتعوبزه عروض 
الحوادث وعل الحوادث حادث على ما نيين ولان السابق لو ثبت قدمه 
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)4( ااسايرة س 4 . 


— ۱۸ 

استدال عدمه على ما بین فى بیان وجوب بقاء الباری جل ذ کره وتجوید. 
طريان الضد تجوز العدم . 

وأما الثالثة : فلو لم يكن كذلك لكان قبلكل حادث حوادث لا ول 
لا مترتبة كا تقول الفلاسفة فى دورات الأفلاك . فا لم ينقض ما لا ول له 
من الحوادث ل تنته النوبة إلى وجود الحادث المحاضر . وانقضاء ما لاأول 
له dle‏ ثابت ib‏ مادومه . وهو وجود حوادث لا أول لطا فانتق 
ملرومه » وهو کون ما لايخلو عن الوادث قديماً . فا لا يخاو من الحوادث 
حادث . وهذا العام لانخاو عن الحوادث lid‏ العام حادث و ذا ثبت حدو ثه 
كان افتقاره إلى الو جد معلوماً بالضرورة . وذلك الوجود هو سبحانه المعنى” 
الاسم call‏ هو الله ale..‏ 
من هذا يتبين أن فى استدلال الشيخ الكال بن اللمام على حدوت الا جسام 
لك القاعدة الفعلية [ إن مالا يخلو من الحوادث فهو الحادث ] وأن 
مالا يخاو من الحوادث لا يكون قدعاً . فعلى تلك القاعدة يمكن أن ننى عن 
أنه تعالى أن تقوم بذاته الحوادث ولا لكان حادثاً والحدوث على الله 
تعالى محال . 

. نما هو قول الفلاسفة وهو قول,باطل‎ dsl القول صوادث لا‎ oly 

وعلى هذا باعتبار تلك القدمات السابقة بتقرر Ob‏ قرام الحوادث پذانه 

۳ — ما ذكره العلماء فى بطلان التساسل : 

وهو برهان التطيق المشبور ٠‏ 

2.۰.۰.۰ ولعا كان التسلسل مستحيلا لأدلة آقامبا الشکلمون أجلبا 


)\( حاشية شمخ الإسلام الشيخ ابراهم الیحوری السماة بتحقة المزيد على جوهرة 


بت 84\ — 
ley‏ التطبیق . وتفربره : أنك لو فرضت سلسلتین وجعلت [حداهما من 
الآن إلى ما لا نباية له » والاخری من الطوفان إلى ما لا نما له » وطبقت 
ob Lap‏ قابلت on‏ أفرادهما من أوطا ‏ فكلا طرحت من الانة واحداً 
وهكذا فلا تخاو ما أن یفرخا معاً فيكو نكل مهما له نباية وهو خلاف 
. الفرض و إن eed‏ لزم مساواة الناقص للكامل وهو باطل ٠‏ وإن فرغت 
الطوفانية دون GW‏ كانت الطوفانية متناهية والآنية أيضاً كذلك نما 
3 زادت على الطوفانية بقدر متناه وهو ما من الطوقان إلى الآن . ومن 
العلوم أن الرائدة على شىء متناه بقدرامتناه یکون متناهياًبالضرورة..»أه. 


os -- ۶‏ الشیخ خمد زاهد بن اخسن الكوثرى : 


« ...۲ ودعوى أن تسلسل الحوادث فى جانب الاضی غير Je‏ 
لا تصدر من ری ما يقول ۰ فن تصور حوادث لا أول Ub‏ تصور أنه مامن 
حادث Gat‏ إلا وله حادت محقق و آن ما دحل بالفعل تحت العد و الاحصاء 
غير متناه. وأما من قال عوادث لا آخر طا فبو قائل ob‏ حوادث الستقیل 
لاننتهى إلى حادث محقق إلا وبعده حادث مقدر ۰ فان دعوى عدم تناهى 
مالم fou‏ نحت الوجود ف المستقبل ؟ 


+ على أن القول بالقدم النوعى فى العالم ۰ من لازمه البين عدم تتاهى 
عدد الأرواح المكلفة .فأنى يمكن حشر غير المتناهى من الارواح وأشباحها 
فى سطح متاه حدود على هذا التقدير ؟ فيكون القائل بعدم تناهى المكلفين 
قائلا پنفی الحشر Sled‏ بل ينن الحشر الروحای Lal‏ »> حيث إن هذا 
القائل لا يعترف بتجرد الروح » فيكون أسوأ Ve‏ من غلاة الفلاسفة 
gala.‏ الحشر الجسمانى ۰۰ » . 


(۱) مقتطفات من کلام الشيخ الکوثری ف الرد على نونية ابن lll‏ ص ۱٩‏ ۰ 


:دن — 


وقال الشيخ الکونری( : 

د .۰ والناظم السکین قائل صوادت لا آول ازا نخداعا منه بشبه آوردها 
الفلاسفة فى حث الحدوث . غير متصور اتصاف الله سبحانه بصفاته العليا 
قبل صدور الأفعال منه تعالى . 

واستنكار Mart‏ ( كان الله ول يكن معه شیء) ما استبشعه أبن حجر 
cid‏ البارى جدالاستبشاع وحدوث الأفعال فا لازال din NY‏ تعطيل 
الصفات أصلا . لا فى زمن حدوث الافعال ولا فى غيره 5 
النشور . 

وهل تصور عاقل أن حاسب الله خلقه أو يعاقهم قبل أن مخلقهم ؟ 

وهذا يبد مز اعم الناظم الذى جری الصفات عل بجرى واحد فالله. 
القادر مختار Jaa‏ ما بشاء متى شاء » . 

وقال الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القم ص ۷٤‏ : 

د لو كان الناظم سعى فى تعلم أصول الدين عند أهل العلل قبل أن حاول 
الإمامة فى الدين لبان له الفرق بين الماضى والمستقبل فى ذلك ولعل أن كل 
ما دحل فى الوجود من الحوادث متناه حصور وأما الستقبل فلا حدث فيه 
حادث محقق إلا وبعده wale‏ مقدر لا إلى غير GLE‏ بخلاف الاضی. 
کا سيق ...۰. 

وقال أيضاً فى ص eve‏ ۷۰( الرجع السابق ) : 

« عدم فناء النوع فى الآذل eat‏ قدمه ols‏ قدم النوع مع دوش 


(۱) المرجم السابق من ۳۱ . 
(۷) يعنى بشيخه ابن تيمية فمو شيخ ابن الام . 


0٩ —‏ — 
آفراده‌کوهذا لا يصدر إلا من به مس خلاف الستقیل وقد سيق بيان ذلك. 

وقالأبو يعلى الحنيلىف العتمد : «والحوادث ها أولابتدأتمنه Boe‏ 
للملحدة » ١‏ ه . وهو من BUNA‏ قيكون هو وشيخه من اللاحدة على رأى 
ol‏ يعلى هذا فیکونان أسوأ حالا مته فى الزيغ نسأل الله السلامة . 

وال أله لشییخ الكوثرى فى ص ۷۵ المرجع السابق : 

« القول بدوام فعله تعالی فى جانب الماضى قول صوادث لا أول لا 
وقد سبق تسخبف ذلك مرات ۰ 

قال القاضى gf‏ يعلى الحتیل :دلا جوز وجود موجودات لا نباية لعددها 
سواء كانت قدبمة أو Bue‏ خلافاً للبلحدة . والدلالة عليه : أن كل dx‏ 
لو dui” tp] ec?‏ أجزاء Me‏ لعل ضرورة آنا زادت وكذلك عد 
النقص . وإذا كان كذلك وجب أن تکون متناهية يحواز قبول الريادة 
والنقصان‌علیها لأ ن کل ما يأ فيهالزيادة والنقصان وجب أن يكون متناهياً 
من جبة العدد » 1ه . 

مه راجع العتمد احفوظ نحت رة ٥‏ من التوحيد فى ظاهرية دمشق » 
وهذا بالنظر إلى الماضى كا سبق فتباً لمن بكون أسوأ حالا فى هذه المياحث 
من be of‏ المذكور حاله فى ab‏ شبه التشييه لابن الجوزى ۵۱ . 

۵ - مان كره الامام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلافی : - 

قال© : « ولا جوز أن يكون Job‏ الحدثات عدثاً » بل يحب أنه 
یکون قدعاً » والدليل على ذلك : أنه لو كان Me‏ لاحتاج إلى OY ose‏ 
غيره من الحوادث Le]‏ احتاج إلى محدث من حيث کان We‏ وکذلك 
القول ded‏ إن كان عدا فى وجوب حاجته إلى عءدث آخر وذلك محال 


el )۱(‏ ص ٤٦‏ للامام البافلای التو سنة 4٠#‏ ه ٠‏ 


— ٩۵۲ لد‎ 


لأنه كان يستحيل وجود شیء من الحوادث إذا كان وجوده مشروطاً 
إبطال قول من زعم من آهل الدهر أن الحوادث لا أول لوجودها » . 

ه فأبو بكر الباقلانى فى استدلاله على نن الحدوث عن Gil‏ تعالى . نف 
وجود حوادث لا أولاوجودها . وبين أن الحوادث إذا كان وجودها 
لاتوجد وذلك لاستحالة خروج ما لانهاية له إلى الوجود . وجعل ما تقدم 
دليلا برد به على Jal‏ الدهر الزاعبين أن الحوادث لا أول لوجودها . 

ه وعل هذا يتبين Cal‏ أن أبا بكر الباقلانى Jor‏ القول بوجود 
حوادث لا أول Le} las ge‏ هو زعم الدهرية . 

وقال Gal‏ فى كتابه : ( الإنصاف فيا يحب اعتقاده « ولا جوز الجبل 
به ص ۲۹ ۰) : 

د وإذا ثبت أن صانع الوجودات وا لا جوز أن يكون ett‏ 
فيجب أن تعل أن محدث العام قديم أذلى لا آول لوجوده ولا آخر لدوامه 
والدليل على a‏ ذلك أنه لولم يكن قدا كا ذكرنا لكان ععدثاً « 
ولو كان bie‏ لاحتاج إلى محدث أحدثه oF‏ غيره من الحوادت [نما 
7 إلى حدث آخر إلى مالا نباية له ولا غاية ولا بطل ذلك صحکونه قدعاً . 

وعثل هذا الدلیل پستدل على بطلان قول من زعم من pall Jal‏ 
أن الحوادث لا أول لوجودها فافیمه ترشد إن شاء الله تعای » ۱ ه. 
وأما عن PAWEL‏ 


وهی : إثبات أن قول ابن تبمية عمل معه دليل بطلانه . 


— الستعان‎ dily  : فاقول‎ 


هب 

> سلبنا جدلا على حسب زعبك ol‏ الحوادث قد عه بالنوع tole‏ 
الافراد » وسلتا جدلا بأن حدوت الافراد لا يستدعى حدوث الجنس ۰ 
ولكن قل نا يابن تيمية : ما النی تجعله CE‏ بذات الله تعالى ۰ من 
هذا . آهو جا جنس الحوادث أم الأفراد ؟ 

إنه لا خلو الامر من هذين : 

فان كان ما تجعله Ti‏ بذات الله تعالى هو الأفراد » فأنت Fre‏ بأن 
الأفراد حادثة ء ومسل Lead‏ فى أن قيام ذلك dy‏ يستازم حدوث الله تعالى. 
إذ أنت مسل هنا بالقضية القائلة بآن ما لا خلو من الحادث فبو حادث 22 . 
وإن كان ما تجعله EG‏ بذات الله تعالى هو جنس الحوادث والجنس 
قديم فى نظرك وقد اضطررت إلى القول بقدم الجنس لتسليمك بقضية إن 
ما لا يخاو من الحادث فو حادث ٠‏ 

فعلى هذا نقول لك يا ابن تيمية : هذا الجنس القديم فىزعمك لما أن 
یکون عدا وه أن یکون وجودياً. فان كان أمراً عدمياً لا وجود له 
ولا تحقق اه الا فراد فیکون على هذا وصف العدوم بالقدم عبت خاطىء 
مصادم لبداهة العقل وضرورة الفكر . إذ كيف یکون العدوم قدياً ! 

وأما الأفراد فلا نزاع بين الطرفين فى حدوثبا » ون كان هذا انس 
أمراً وجودياً فيازم عليه آمور : 

أولا ‏ کون با ابن تيمية قد خالفت أساس دعواك » وناقضت 
نفسك بنفسك فى قضيتك الاساسية لا نك تقول بقيام الحادث بذات الله 
تمال » وأنت هنا قلت ob‏ الجنس قدیم + 


(۱) سبق إيراد قول ابن تيمية فى ذلك وقد ذ کر الشيخ هراس مصدره ( منهاج السنة 
لابن تيمية ) <۱ ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ « وأماتلك القدمة القائلة إن مالا خلو من 
الوادث فبوحادث فهى ععيحة إن ab Taf‏ الحوادث وأفرادها التعاقبة فى الوجود. . » ofl‏ 


عم 6 ٩‏ س 

. إما أن يقوم هذا القديم بذات الله تعالی مشيثته أم لا‎ — GE 

إن قلنا بالمشيثة يكون الخلف . لان كونه مشاء يفيد أن هذا الجنس 
)یکن موجوداً ثم وجد ٠‏ لضرورة شوت الاختار لله عز وجل ۳ 
إذا لم نقل بآن هذا الجنس لم يكن موجودآً ثم وجد لترتب على ذلك سلب 
الاختیار , وسلب الاختبار عن الله عر وجل باطل + فعل هذا یکون هذا 
الجنس Bale‏ قدعاً وهذا خلف ۰ وبالتال فقد وضح الفرض الثانى : إن 
كان هذا الجنس القدم موجوداً بغير إرادة ومشيئة فيكون فى هذا سلب 
هذا الدليل الثانی : فى أن القول ,القدم النوعى يسلب الاختیار عن الله 
عز وجل » وسلب الاختيار عن الله تعالى محال . 

ثالثآً ‏ إذا کان هذا الجنس bead‏ وجودياً فپو غير الله تعالى ‏ 
لا شك ف هذا بدليل أن آفراد هذا الجنس Bol‏ باتفاق . 

فعلى هذا رازم عليه تعدد القدماء » وتعدد القدماء باطل() . 

اخلاصة : 

عکن أن نقول الا : 

و أن أبن تيمية قال بقيام الحوادث بذات الله تعالى . 

۲ — أبن تيمية ليس سلفياً حينم بقول ذلك . 

عاس أبن ded‏ يدعى أن تسلسل الحوادث فى جانب الماضى غير محال . 


(۱) لقد سرت ف مناقشة ابن تيمية عن طريق التسلم الجدلى فقط لا الواقعی : وإلا فان 
الواقم کا تقرر سابقاً : هو ان اجه ليست شيا أ كثر من الأفراد جتمعة فإذا تقرر آن 
کل فرد منها حادث لزم من ذلك حدوث Gs AH‏ فى هذا ستحيل وجود حوادث 
لا أول Ub‏ - وبالتالى يسعحيل قيام الوادث بذاته تمالى . 
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4 — بطلان زعم أبن تيمية . 

0 — قيام الحوادث بذات الله تعالى يستلزم التجسم . 

Shes‏ — يإذن الله تعالى-مزيد بیان فبا سيذ کر من أمثلة و نصوص 
وتعالى . 

٦‏ - أبن تيمية قد تبع الکر امية فى هذا الزعم الباطل « قيام الحوادث. 
بذات ast‏ تعالى » والكر dal‏ من اجسمة 1 

كا تيع الفلاسفة فى القول « بقدم الجنس مع حدوت الأفراد» حتى زعم 
جواز تسلسل الحوادث ف الماضى بالفعل . 

» فان هذا الدوار الفكرى » والشرود الذهنى » وال جدال الضار 
بالعقيدة « أبن هذا من‌صفاء السلف وضياء بصيرتهم » وقوة إمانهم » و نقاء 
خیرم وإشراق قرم وطبارة فطرتهم وسلامة عقیدتهم ؟ || 

وبالتالى أين نقاء عقيدة السلف وصفائیم من هذا الجدل الخاطىء 
النی خاض فيه ان تيمية ؟ ! هذا الجدل الذى نبی عنه call‏ وخصوصاً 
إذا أوصل إلى ما وصل إليه ابن تيمية غير السلنى . 

قال الإمام زین الدين أبوالفر ج عبد الرحمن الشهود بابن رجب الحتبلى 
المتوفى سنة yao‏ ه فى رسالته فى فضل عل السلف : 

«... وف زماننا يتعين HET‏ كلام أئمة السلف المقتدى هم إلى ذمن 
الشافمى وأحمد وإسحق وأن عبيد » وليكن الانسان على حذر مما حدث 
بعدم » فإنه حدث بعدم حوادث كثيرة ؛ وحدث من اتنسب إلى متابعة 
السنة والحديث من الظاهرية ووم وهو أشد ib dalle‏ لشذوذه عن الا 
وانفر اده عنهم بفهم يغهمه : أو أ خذ مالم يأخذ به الآمة من قبله فأما الدخ ول 


—- ۹ س 

مع ذلك فى كلام المتكلمين » أو الفلاسفة فشر حض وقل من دخل فى 
شی» من ذلك إلا و تلطخ ببعض آوضارم. : والإماماين bt hors‏ كان بعد 
أبنتيمية قد نال حظاً من الظاهرية .... ومن‌الفلسفة الضارة حيث قال بقدم 
الجنسمع حدوث الا فراد فابن‌تيمية قد فعل بهذا شرا Lee‏ « وتلطخ vary‏ 
أو ضار الفلسفة الضارة « وبالتالى یکون قدخالف السلف باعتبار اندراجه 
نحت حك قول الامام ابن رجب الحنيل . 


2 i... 
كامس‎ Ls) 
ال تالی بسوت وحرف)‎ OL (اإنثيمية يزعم‎ 
: ابن نيمية قد زعم بأن کلام الله بصوت وحرف‎ of إثبات‎ 
» لا نعجب من أن ابن نيمية قد زع أن کلام الله تعالى بصوت وحرف‎ 
تقدم قد زعم قيام الحوادث بذأت الله تعالى . فعلى هذا فان زعمه أن.‎ lib 
» كلام الله تعالى بصوت وحرف مبنی على زعه : قيام الحوادث بذاته تعالى‎ 
. وكلا الزعمين باطل‎ 
أبن تيمية‎ ( oles قال الاستاذ الشيخ هراس المعجب بان تيمية فى‎ 
:) gl 
د ...و بعد فان أبن تيمية بری أن الله دہ بحرف وصوت تنكم بالقرآن.‎ 
1 MIS العرف بألفاظه وما نيه بصوت نفسة كا 7 بالتوراة العبرية‎ 
. ونادی موسی بصوت سمعه وینادی عباده يوم القياءة بصوت كذلك‎ 


فپلایری ابن تيمية أنذلك يستازم حر كة فی ذات الباریو أن ار 5 عرض, 
لا يقوم إلا سم فيلزم على ذلك کون الباری جسما» ولكن أبن تيمية وهو 
يصف الله تعالى بالإستواء والنزول والإتيان والمجىء . وغير ذلك مع دعوى 
عدم تمائلتها لصفات الخلق ‏ کا سیجیء فى et‏ الصفمات الخبرية ‏ 
لا ,صعب عليه أن بصفه بالنداء والتكلم يروف وأصوات مع دعوى UT‏ 
غير بماثلة حروف ولاصوات الخاوقين » ومکذا کات مسألة كلام الله تعا. 
صعبة شا لا يطمئن فبا الانسان إلى رأى . 


فان ابن تيمية بعد أن أورد المذاهب الختلفة فما ونقدها ا سبق أخل 


— ۷۸ — 
آن أشرنا all‏ من #وبز قیام الحوادث بذاته تعالى وابتنائه على تاك القاعدة 
الفلسفية التى تقول بقدم لجنس مع حدوت أفراده وهی قاعدة اصعب 
تصورها کا قلنا ...۰ الخ أه. 

وروی أبن تيميةفى كتابه ( شرح العقيدة الأصفبانية ص ۰)۲۸یدوی 
:الات تا كيدا لمذهبه , فقال أبن تيمية : 

د . ...قال الخلال وأن تمد بن على بن بحر أن بعقوب بن حتان 
حدثهم أن أبا عبد الله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت قال بل تكلم 
بصوت 6 وهذه الاحادت کا جاءت ترو ما لكل حديث وجه بريدون أن 

وأخبرنا المروزى معت أبا عبد الله وقيل له إن عبد الوهاب قد تكلم 
وقال من زعم أن له کلم موسی بلا صوت قبو جپمی ع دو الله وعدو 
الاسلام فتيسم أبو عبد الله وقال ما حسن ما قال عافاه الله ... » . 

وكعادة أبن تيمية ق‌فیمه الظاهری‌تکلم أبن تيمية 3,3 4 جه‌ص ١١5‏ 
فقال : 

Shy ... «۰‏ عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن Gull‏ معت النى 
.صلى الله عليه وسل قول حشر الله العباد فينادييم بصوت بسمعه من بعد کا 
. يسمعه من قرب آنا الملك آنا abel‏ » . 


.وف ص ۱۲۵ من فتاوى أبن تيمية ج ه قال : 
«... عن al‏ سعيد الخدرى قال رسول اله صل الله عليه وسل يقول 
لته با آدم فيقول لييك.وسعديك فینادی بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك be‏ إلى الناس .....» ال . 


8ن[ س 


وما قاله أبن تيمية فى فتاوبه جه ص ۱۲۱ : 

« ... وأن الله تعالى متكلم يصوت ک) جاءت به الاحادیث الصحاح 
ولس ذلك كأصوات العباد . لا صوت القارىء ولاغيره . وأن الله ليس 
كثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله VRS.‏ يشبه عليه وقدرته 
وحياته عل الخلوق وقدرته وحباته فكذلك لا يشبه كلامه کلام, المخلوق 
ولامعانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه ولا صو ت ألرب يشبه صوت 
العمل ١ء٠‏ » . 


الرد على ابن 'نيمية 
فى 45 ob‏ کلام الله بصوت وحرف 
تعالى الله عن ols‏ علواً Tad‏ 

ورد عل ابن تيمية بالا : 

أولا : ابن تيمية برد على نفسه بنفسه ویتناقض ف أقواله ‏ 
والتناقض أول مراتب الفساد كا ول ان تيمية نفسه ‏ فقد قال ابن 
تيمية فى امجلد الخامس من فتاويه ص ۳۰ : 

« ( الوجه الرابع عشر ) وأما قوم ولا يقول أن کلام الله حرف 
البديبى ليس ف کلامی هذا أيضاً . ولا قلته قط ؟ 

بل قول القائل إن القرآن حرف وصوت قام به بدعة » وقوله : نه 

م يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا , وأنا لس فى کلای شیء 
من البدع بل ف کلامی ما أجمع عليه السلف إن القرآن کلام الله غير 
لوق ..» الخ . 

وقال Lal‏ ف ص ٤‏ المرجع السابق : 

« وأما قول القائل لايقول کلام الله حرف وصوت AEB‏ بل هو معتى 
Ab‏ يذاتة . 

فلس فى کلامی هذا أيضاً » ولا قلته قط » بل قول القائل إن القرآن 


حرف وصوت CB‏ به بدعة وقوله : إنه معنى CU‏ بذاته بدعة لم قله أحد 


من السلف لا هذا ولا هذا . وأنا لیس فىكلاى شىء من البدع » بل فى 
کلام ما أجمع عليه السلف أن القرآن کلام الله غير مخلوق » . 

هل هذا يتفق مع ما أقره وما أثبته من قبل من أن « أيا عبد الله سل 
oF‏ زعم أن الله لم يتكلم يصوت قال پل تكلم بصوت » . 

وما أقره من قبل من أن « من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو 
جهمی عدو الله وعدو الاسلام» ۰ 


وما قاله ان تيمية نفسه « وأن الله تعالى متکلم بصوت ...> . إلى أن 


قال : «. . . ولا حروفه تشه حروفه » ولا صوت ألرب لشه صوت 


العيد... »؟ ! 

> WU 

إنابنتيمية بدعی أن کلام الله بصوت لا کأصو اتنا و حرف لا كروفناء 
فېل لو سلیتا Yor‏ بأن كلام ai}‏ بصوت وحرف » ثم قلنا بعد ذلك 
لا كأصواتنا ولا کروفتا RES‏ ذلك كاف ف التئزيه 5 وكاف 3 نی 
التشبيه عن dist‏ تعالى ‘ وهل صدر الكلام ینناسق مع مجره ؟ 

الواقع : إن هذا غير كاف فى نی التشبيه » وغير كاف فى إثبات 
التتريه ته سبحانه وتدالى . وأنا لا أقول ذلك تحكا , ولكننى أقول ذلك 
ملرماً ابن تيمية ما قرره هو نفسه ليكون حكا على نفسه بنفسه وهذا كد 
فى الرد على ابن تيمية . 

قال أبن deed‏ فى الرسالة التدمرية ص ۸۸ : 

Gy...‏ طرق الإثبات فعلوم cell of Lal‏ لا يكن فى إثياته 
جرد نق التشيه . إذ لو کن فى إثئيانه جرد نی النشيبه لجاذ أن يوصف 


= سه 


النشبيه . وأن بوصف بالنقاتص all‏ لا #وز عليه مع نی التشبیه کا 
لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والمزن والجوع والعطش مع فق التشبيه ؛ 
وکا لو قال المفترى SU‏ لا كأكل العباد ويشرب لا کشر م > ویک 
وعزن of SY‏ ولا حزنمم کا يقال بضحك لا كضحكهم » وفرح 
لا كفرحهم ویتکلم لا ککلاممم . ولجاز أن يقال : له اسنا كثيرة 
لا كأعضائبم » JEG‏ له وجه لا كوجوههم . ويدان لا كأيدديهم حتی یذ کر 
المحدة والامعاء والذكر » وغير ذلك Le‏ بتعالى الله عز وجل عنه سیحانه 
وتعالى عما يقول الظالون علوا le... Tad‏ 

فإذى القول أولا بأن كلامه تعالى بصوت وحرف ثم القول بعد ذلك 
لا کالاصوات ولا كا روف لا ين التشیه فان ۳ أولا بالاشتراك 
فى المعى العام وهو اصوت والحرف ثم القو ل al Gb‏ لا کالاصوات 
ولا روف هذا القول SI‏ لا يسلب ا ولابنفيه وإن أدعى صاحبه 
نز التشیه OY‏ الأساس الذی سل به معنی من ممانى الحدوث فکانه یقول 
حادث لا کالوادت » وق هذا التزاقض کل التناقض ون هنا لنعجب 
من منطق أبن dead‏ غير السام وتناقضه مع نفسه آولا فضلا عن تناقضه 
فى فهم الكتاب والسنة . 

قد يقال : لاتعجب من رأى |. بن نيمية هذا ما تقرر من قبل من أنه 
els AE,‏ الحوادث dish wl iy‏ تدای ۰ 

أقول : وهذا Lal‏ لا غر جه عن التداقض مع نفسه باعتءار ما قرره 
فى الرسالة التدمرية ‏ النص السابق ‏ ثم لنا أن نسأل بعد ذلك 
ابن تيمية : 

هل هناك وجه لغالفة کلام الله تعالى لكلامنا ؟ 

إن ابن تيمية يقرر فى شرح العقيدة الآصفوانية ص ۲۸ : 


= ل م 


کا يسمعه من قرب . ..» ال . إذن هذا الصوت. يشترك ف المعنى العام 
لاصوت غير أنه لمح من قرب کا يسمع من بو (۱) ۰ 

: 

سليئا ah Yor‏ ول بأن کلام ail‏ بصوت وحرف لا کالاصوات 
ell‏ 4 . 

الو اقع : آنه | يسر على مقتضی ما ارتضاه ل: للفسه وما قرره بشأن کلام 
الله تعالى . فمو يأتى ها ee‏ قوة الصوت ارتفاعاً . وتعدداً واستعداداً 
لقوة بعد قوة . 

اخ اس ail‏ سیحانه قال ابن تيمية : 

vee?‏ ۲ وحد یت aad ins‏ ا 
ae‏ 

قد يقال إنه يشبه الوحى » وليس الراد تشبيه کلام الله تعالى فأقول 
إن ابن تيمية لا يقصد ذلك . Udy‏ يقصد أن الله تمالى يتكلم بالوحى 


(۱) لست أدرى ماذا يكون موتف ابن تيمية فها ا کتشنه الم الحدرث من تقريب 
والتلغراف ... الخ . 

هل کان a‏ مصراً على رأيه وهو أن السماع من قرب كالسماع من بعد كاف فى 
Sal gol GAL‏ وكاف فالتنزيه . 

> يصفون ¢ ول تعالى‎ LE الله عن مشابهة الوادث » سبحان ربك رت العزة‎ dis 
. » ليس كثله شىء وهو السميع البصیر‎ « 


(؟) شرح العقبدة الأصفهائية صفحة ۲۸ لابن نيمية . 


۱۹ — 
شوك تون هذا الكلام فى صوته کالصوت Gil‏ من جر السلسلة 
على ااصفوان . 

قد يقال : وما الدلیل على أن ابن تيمية بريد هذا المعنى الاخبر ؟ 

فأقول : آولا : من 5 én‏ أنه oul‏ بأن کلام asl‏ بصوت ( عقتطی 
yo pail‏ المتقولة من کلام ابن تيمية ) . 

. ,. ما يرويه بعد ذلك من روايات ت ؤكد هذا المتی وتثيت ادها‎ : GE 

قال أبن تيمية فى الجلد الخامس من فتاوبه ص ۱۰۷ : 1 

د .... وحدیت آلرهری قال لما مع مومی كلام ر به قال بارب هذ[ 
الكلام الذى سمعته هو كلامك قال نعم يأ موسی هو کلامی . le}‏ كتك 
بقوة عشرة آ لاف لسان » ولى قوة الا لسن كاما وأنا أقوى من ذلك ولا 
كلتك على قدر ما تطيق بذاك . ولو کلبتك بأ کش من ذلك لمت . قال : 
وهل أستطيع أن أصفه لک قلوا فشبهه . قال : أسمعتم الصواعق الى 
تقبل فى أحلى حلاوة سعمتوها فكأنه مثله . 

فقوله Le)‏ كلتك بقوة عششرة لاف لسان أىلغة ولى Sa gb‏ لسن YE‏ 
أى اللغات YS‏ ونا أقوى من ذلك فيه بيان أن الكلام بقوة الله وقدرته وأنه 
بقدر أن يتكلم بكلام أقوى من کلام . وهذا Ere‏ فى قول هؤلاء کا هو 
صرح فى أنه کلبه بصوت . وكان OK‏ أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت 
وبدون ذلك yall‏ أه. 

ه لا أدرى ded‏ بن تيمية عن الظاهر ‏ على غير عادته ‏ وفسر 
قوة الألسن باللغة ؟ ثم هل هذا ge‏ التشبيه ؟ 

آلس هذا التعبير كاد ينضح ,الجارحة ؟ | 


— ۱۲۵ سح 

آلیس فى ذلك مطابقة بين کلام الله تعالى وبين اللغات » وهل اللغات 
إلا > by‏ وجات ؟ I‏ 

وق هذا یکون کلام dl‏ تعالى ق- تضمن تاك الحروف واللهجات فى 
جموعها وزبادة على حسب فهمه ٠‏ 

ومن العجيب على غير عادة ابن تيمية | يقل Usk‏ فى جدله الخاطىء 
ai‏ لاكاذاتنا ... 

قل لنا يا ابن تيمية : هل هذا يتفق مع ما كنت تقوله من قبل من أن 
کلام الله حر وفه لا bay pS‏ فعلى الرغم من أن ما قلته فى الأولى والثانية 
Le‏ فان كلا الخطأين متداقضین 1 

» وهل هذا یتفق مع التنزيه لله عن کل نقص ؟ وأليس فى قو له ( وأنه 
يقدر أن يتكلم بكلام أقوى ) old)‏ للتفاوت بن کلام الله تعالى ! !؟ بل فى 
هذا إثبات النقص [ تدای ail‏ عن ذلك ] لان ما تكلم به يعتبر ناقصاً باانسبة 
للأقوى الذى لم يتكلم به سبدانه وتعالى . 

« وان تيمية em‏ أثبت التفاوت بين کلام الله تعالى لم يقتصى على 
إثبات التفاوت [ فى قوة الا لسن ] باعتبار اللغات کا فسره أولا ؛ بل أردف 
ذلك بإثيات وإقرارالتفاوت فى الصوت فقال : « وهذا صرح ف قول هؤلاء 
كاهو Ere‏ فى أنه كلبه يصوت 6 وكان Ke‏ أن يتكلم بأقوى من ذلك 
الصوت وبدون ذلك الصوت » ۵۱ . 

هل فى old]‏ صوت رر تضع iiss‏ بنخفض ؛ ویتعدد ویتنوع ویقوی و بقل 
عن ذى قبل وهكذا دون ذلك أو أقوى من ذلك ... هل فى إثبات مثل هذا 
الصوت جال فى أن يقال ا نبه بعد ذلك هو صوت لا كأصواتنا ۱۲ وهل 
فى إثبات مثل هذا الصوت تنزيه لله تعالى عن كل نقص ؟ 

اللهم إن ذعم ابن تيمية فضلا عن أنه متناقض فهو باطل شاطی» . 


- sb Sos 

هذه ناحية » ومن اجره أخرى فإن أبن deed‏ متداقض مع نفس.ك (Lal‏ 

إذ هو يزعم أنه gy‏ التشبيه عن الله تعالى فى الوقت الذى يقر فيه Slee‏ 

التشبيه فهو بورد القول السابق بظاهره ويقره : «قالوا فشيهه . قال سمحتم 
الصواعق اتى تقبل فى أحل حلاوة سعتموها فكأنه مثله ...> . 

الجواب : كلا . 

3 تم إن هذا التص تحمل معه دلیل فساد نقله و بطلانه ]3 کف 5 Ps)‏ 
الصواعق فى أحل حلاوة تسمع . والقرآن الكريم لم Jat‏ ااصواعق فى أحل 
حلاوة قسمع ‏ والشاهدة تدل على آنا ليست فى أحلى حلاوة تسمع 
حى ولو كانت الصواعق تحمل معپا مطراً فإن صوتها معروف .. 

د ویس ال عد صشده SIMS‏ من AA‏ و راسلا 
الصو ارعق” فصب" 5 7 شاد és‏ ماد لون" 1 Pr‏ و هو شد بل 
Skee]‏ 20 , ۱ 

« فإن أعرضوافقل أذر تک die Lo “fie “Ticks‏ عاد ونمودء0. 

+ أو کیب من اسیاء فيه. SS OWS‏ تردق" جعلون" 
آصا بهم فى آذانبم من الص وا عق تحذر الوت واه bag‏ بالكافرين De‏ 

با رف A ye‏ » إن القلب pared‏ ویدق daddy‏ ويسرع فى فبضانه 
ويرتجف . وان البدن لیقشعر پل یکاد قلى لا پستطیع أن يصور رعدة ها 
خشع القلب لجلالك ٠‏ وتمدت لعظمتك فاغفر لى با ری ات تعلم gh‏ 
نفسى ولا أعل ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب . 

(۱) سورة الرعد aT‏ ۱۴ ۰ (؟) سورة فصات AT‏ ۱۴ 
(۲) سورة البقرة آية ۱۰ ۰ 


Aw —‏ — 
وماقصدت سول إلا رداً عل أبنتيمية . wil lal‏ 1 ابن تيمية فا به ds‏ 
القياس الخاطىء والنشیه المستحيل على الله تعالى +« وجعل كلام ألله شه 
Jat Gel pall‏ من صوت البشر ما هو أجل من الصواعق بل وجعل من 
ابلابل والطيور بل وانمادات .. الح لا لا لا لن أستطيع أن أكل ... 
يارنى سبحانك ۰۰ إن قلى لينفطر من‌اارد على ابن تيمية ذا الا سلوب 

ولکن هذا الانسان كان ITV‏ شیء جدلا . 

1 رن gel.‏ » واعف عنى ‘ واغفر لى .. سحا زك با ری سبحانك wie‏ 
لا حصی ثناء عليك أنت کا أثئيت على نفسك سبحانك سبحانك تنزهت 
عن الشبيه [ لس کثله شی وهو السمیع البصیر » ۰ 

رابعاً : 

سيق فى استدلال ابن تيمية على صفة الكلام أن قال : 

دمن Mp all‏ أن العجز عن النطق والفءل صفة نقص فالنطق والقدرة 
dine‏ کال » . 

أقول : لقد زعم أبن تيمية أنه سل يصف الله ما وصف به نفسه من 
غير كرف ولا تعطیل ولا تشبیه ۰ 

زع أنه the‏ يصف الله اورد فى كتا به وسنة نبیه صلی ail‏ تعالی علیه وسل 
ولكن قل لنا با ان تيمية إن النی ورد به الوصف أن الله تعالى قال : 
1 وكا ۳ 42 موسی کلم ۰ 

0 تصرفتاابن‌تيمية وزدت و أطلفت (النطق) عل أنه سبحا نه وتعال » 


(۱) شرح العقيدة الأصفهانية لابن نيمية س_ ٩:‏ 


= ۸ اس 
لم ۸ ناترم ما حددته انفسك من أنك تصف الله تعالى le‏ وصف به 
تفسه . فل ورد وصف الله عز وجل بلفظ ( النطق ) ؟ 

ألس فى هذا تناقض دنك مع منوجك الذی تدعیه لنفسك ثم ألا تعل 
ما يستازمك من إطلاق لفظ ( النطق ) .. ؟! ففضلا عن عالفتك الساف 
فى اختراعك هذا اللفظ » فإ ن كلة ( النطق )فما من الاستلزامات الباطلة 
الستحیلة على الله تعالى . .. ولا ge‏ على ذى ذهن Ble‏ ذلك من الخطورة 
ما يدعيه من أنه glee‏ . فی إسناده النطق إلى الله تعالى « متذاسق مع نفسه 
ذلك الزعم پستلرم المارحة ۳ de LN,‏ تستازم التجسم» والتجسم ممتحيل 
على الله تعال . 

ه هذا ولا بخن أيضاً من أنه متناسق مع نفسه » OY‏ النطق نتيجته 
الصوت والمحرف . وهو يقول ببما . ولان ننيجة الصوت والحرف اج 
وهويقول با أيضاً والجبة پلزمهاالتجسیم. والتجسم مستحیل fo‏ الله تعل... 

« ولكن ابن نيمية فى کل هذا غير متناسق مع ما بدعیه من أنه son glee‏ 
فقد Jal‏ لفظ ( كلم ) بالنطق فپو فى هذا غير ملتزم دود النص . . 

خاميا : 

إن أبن تيمية حيها عارض الأشعرى فى فهمه بالنسبة لصفة الكلام 
ختم كلامه بأن الذى انمقد عليه ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام 
الذى تسميه الخاصة والءامةكلاماً دون هذا العنی() . 


)\( يقصد ( دون هذا المعني ) الذى ذكره bs pS‏ صفة الكلام . 


س ٩4‏ س 
وفى ذلك قول أبن تيمية : ۰.۰۰( إن الذى انعقد عليه الاجاع ‘ 
ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذى تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً دون هذا المعنى » والله سبحانه Jel‏ . وهذا بين واضح يدل على فساد 
هذهب الخالف . وعلى عة مذهب أهل السنة۳) ... » إلى أن قال « وإذا 
کان Jol‏ التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن « وأجمع السلون على ذلك . 
و 54 إرادة هذا الى عل أن التوائر والإجماع UI]‏ هو على gl‏ 
العروف وهو أنه سحانه تک بالقرآن كله حروفه ومعاننه وأن Sill‏ 
لا بد أن يقوم به کلامه ون كان يتكلم إذ شام » ٠‏ 
« لننظر إلى ما تقوله cil‏ پا ابن تيمية وإلى ما تقرره , إنك تقرر Ob‏ 
الكلام بالنسبة لله تعالی : هو الذى تسميه الخاصة والعامة كلامآ فبل مایفپده 
العامة من معنى الكلام بحالاته Sy all‏ » ووسائله DIU‏ » وأموره 
الموجودة لدى الحواءث GAN,‏ الخلوقات ؟ 
هل إذا LT‏ مثل هذا لله سبحانه SG‏ فى ذلك تتنيه لله سیحانه وتعالى 
وهل إذا أثبتزا اسکلام حسب ما يغبمه العامة من معنى الكلام یکون بهذا 
قد نقل هذا القول من السلف , فى الوقت الذی يعترف فيه أبن تيمية بأنه 
شت ما شته العامة ؟ ! 
لاشك أن زعم ابن تيمية » وكلام ابن تيمية يقنافى مع تنزيه الله تعالى 
جل الا له عن أن بقوم به حادث تعالی الله عن ذلك علو ا 
» هذا dad Gils‏ فى إسناده الصوت والرف الحادثين إلى كلام أبله 
تعالى یمارض بشدة taille‏ سواء من بنکر أن يكور كلام الله بصوت 
وحرف أو من يقول بأن MG GA ye yal‏ 


)1( فتاوی ان تيميه < وص ۱۷۰۰۱۸ . 
(۲) فى زعمه إذ يزعم أنه يقول ما یقوله أهل السنة . 
(۳) أى oll‏ النى رآه الأشعرى . 


—\ve —‏ 
فقال ابن تيمية موجباً کلامه إلى منزهی الله تعالى عن أن یکون کلامه 
تعالل بصوت وحرف مطلقاً ۰ 
قال ابن تيمية cig Oot‏ تشكرون على من قول أن ail‏ یتکلم 
ګر وف oh wally‏ قدىة أزلية ٠‏ ومعلوم أن ما قلتموه fe‏ عن العقل 
والشرع من هذا . ون كان العقلاء قد أذكرو! هذا أيضاً. لكن قولم 
آشد نگرة يت 
وهكذا عم ابن deed‏ أن ما أثبته من الصوت والحخرف لكلام الله 
كسب ما فیمه العامة معى الكلام و سب wall‏ المعروف هو امود 
بالعقل والشرع ۱ ۱ ومن قبل كان يقول ( فى النص السابق ) : 
re‏ بل قول القائل بأن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقول إنه 
معنى 5 بذاته بدعة لم يقله أحد من‌السلف لاهذا ولا هذاء ... وهكذا 5 
هذا » وقد سيق أن نوقش ابن تيمية ورد عليه فى ذعمه قيام احوادث 
بذات الله تعالى ٠.‏ وقد بين بطلان زعمه . 
ساسا : 
مناتشة ای تيمية فها استدل به من نصوص . 
أما عن -حديث أبن مسعود الذى فيه : « إذا تكلم الله بالوحى ef”‏ له 
صوت کجر السلسلة على الصفوان فقد نقل الشيخ الكوثرى ( فى الرد على 
نونية ابن القيم ) نقل عن Sul‏ بن العرنى فى العارضة النص التالى : 
Je Ys‏ لس أن يعتقد أن كلام الله صوت وحرف لا من طريق 
العقل ولا من طريق الشرع . 


۰ ۲۹۷ فتاوى ابن قيمية + س‎ )١( 


ب إلا ب 

فأما طريق العقل فلآن الصوت والحرف OB‏ محصوران وكلام الله 

جل عن ذلك که . 
وأما طريق الشرع فلانه لل برد فى كلام الله صوت وحرف من طريق 

ieee‏ وطذا لم ad‏ طريقاً done?‏ محدیت أبن Guill‏ وان مسعود» ۱ه. 

م علق الشییخ الكوثرى بعد ذلك فقال : 

«وأنت تعلم مبلغ استبح_ار ابن العربى فى الحديث وجزء الصوت 
الحافظ oll‏ الحسن المقدسى لا يدع أى متمسك bly Md‏ فى هذا الصدد 
Y 5h‏ الرائفين . 

ومن رأى نصوص فتاوى العز بن عبد السلام واب نالحاجب الحصيرى 
dolly‏ السخاوى ومن قبلهم ومن بعدم من آهل الحق كا هو مدون فى تم 
المبتدى ودفع الشبه وغيرهما بعل مبلغ الخطورة فق‌دعوی‌آن کلام الله حرف 
وصوت ole‏ به :الى وقد سيق نقل بعض النصوص مب ولا نصح سه 
الصوت إلى الله إلا نسبة ملك وخلق . 

لکن هو ء pliceudl‏ دعم تضاض البرأهين ضدم ودئور الائار الى 
بریدون البذاء علیها یماندون الق ویظنون أن كلام الله من قبيل كلام البشر 
gall‏ هو 4S‏ اهتز از ,4 تحصل الیو ol‏ من ضغطة باللباة واللسان ads‏ عن 
ذلك و دود آمرم on‏ التشبه eal‏ أو التشیبه بان آدم | لك کالا نعام 
بل هم أضل Oe‏ 

وقال الشیخ الکوثری فى الرد على نو نية ابن القیم ص ۱۷۲ : 

« بل من قال إن کلام معبوده حرف وصوت قا مان به فبو الذى نحت 
يلا جسداً له خوار يحمل أشياعه عل تعيده Case‏ + 


)١(‏ قد سبق أن الصوت والحرف يستازمان الجهة والمكانية Madly‏ وكل هذا محال. 


— AW = 

أما ما استدل به من حديث آذم عليه السلام وحدیث جابر بن عبد الله 
ابن أنيس فقد قال الشييخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القم ص ۱۳ : 

د إن کان يريد sheen‏ بن عبد الله عن عبد الله بن أئيس « بحشر 
لله العياد فيتاديهم بصوت يسمعه من بعد کاپسمعه منقرب » الحديث - فپو 
حديث ضعيف علقه البخاری بقوله : وبذكر عن جابر دلالة على أنه ليس 
من شر طه ومداره عن عبد الله بن مد بن عقيل وهو ضعيف بانفاق . وقد 
a!‏ > عنه القاسم بن عبد الواحد وعنه قالوا إنه من لا حتج به وللحافظ 
أى الحسن القدسی جزء فى تین وجوه الضعف فى الحديث المذ كور . 

وأما إن کان بريد حديث ألى سعيد الخدرى : 

د يقوم با آدم بقول لبيك وسعد.يك فینادی بصوت إن الله بأمرك ...». 
الحديث . 

فلفظ ( ينادى ) فيه على صيغة المفعول جزماً بدليل ( إن الله يأمرك ) 
ولو كان على صيغة الفاعل لكان إفى آمرك کا لا نى . 

عل أن لفظ (بصوت) انفرد به حفص بنغياث وخالفه و کم وجرير 
وغیر le‏ بذ كروا الصوت > وسثل أحمد عن حفص هذا فقال كان dele‏ 
فى حدثه کا ذكره ابن الجوزى . فين الحجة Bled‏ فى مثله ؟ 

على أن النناظ نفسه خرج فى حادى الأرواح وق هامشه أعلام 
الموقعين ‏ ( ۹۷-۲ ) عن الدار قطن من حدیث ألى مومی ( يبعث الله يوم 
القيامة منادياً بصوت يسمعه أو طلم وآخرم إن الله وعدم ...) . الحديث . 

وهذا یمین أن الإسناد بجازی عل تقدير ثبوت المديثين فظهر بذلك أن 
الناظى متمسك فى ذلك بالسراب » اه . 

هذا » وقد رد الإمام أبو الحسن تق الدين على بن عبد الكاف السب 
الكبير المتوفى سنة vor‏ ه على نونية ابن ill‏ ص ٠۲‏ : 


= AVY ~~ 


فذكر أولا كلام ابن الق ثم رد عليه وف JI‏ > على أبن الق رد عل 


أبن تيمية . 


[ قال(“ : « قيل بخير «شيثة وأته معنى ما واحد وإما dans‏ معان وقيل 
إنه لفظ مقترن بالسين مع الباء والذين قالوا tute‏ صنفان . أحدهما جعله 
خارج ذاته وهو قول الجهمية ومتأخرى العتزلة واثقانية : فى ذاته وم 
الكرامية . وم توعان : أحدهها جعله مبدوءاً به حذراً من التسلسل فاذلك 
قالوا له آول وال خر ue‏ ومد قالوا ل يزل متكلا بمشيثة وارادة وتداقب 
الكلام » ثم رد الشيخ السبكى بو له : 


د هذأ هو الذى بدعه ابن تيمية والتزم به حو ادت لا أول ها والعجب 
قوله مع ذلك أنه قديم وحين النطق بالباء لم تكن السین موجودة فإن فال 
النوع قدیم وکل واحد من cay bl‏ حادث عدثا إلى الكلام 3 کل sols‏ 
من حروف CT all‏ فيازم -حدوثبا و حدوله . فالذى التزمه من قیام wool ht‏ 
بذات الرب لاينجيه بل برديه . ومذا[ فة التخليط والتطفل على العم‌اوم 
وعدم الأخذ عن الشيوخ » ثم OU‏ : د وأذكر حدبا فى حیح مد ذاك 
البخارى فيه نداء الله و م معادنا بالصوت» . 


ثم رد الشیخ السبى بقوله فى ص 54 المرجع السايق : 


اللفظ الذى فى البخارى ( فینادی بصوت ) وهذا SY Jace‏ تكو نالدال 
dom gute‏ والفعل OKs ols deb ead‏ عكسورة فيكون المنادى هو أله 
تعالى فنقله عن البخارى نداء الله لبس بصحییح والعدالة فى النقل : أن ينقل 


etre 


() يعنى ابن القم . 


am (vg — 


احتمل حملا وإذا ثبت أن الدال مکسودة فل يقول أن الصو مثه ؟! 
فقد دکون من بعض ملانکته() أو من يشاء لله... ] alah‏ 


a‏ آما ما ذ كره عن DI‏ وماذ کره عن‌المروزی من أن كلام الله بصوت 
فعلى فرض HP‏ روایته فا قالاه ليس حدیاً ولا يسعنا آمام الآدلة إلا أن 
ترفض Ag‏ جميعاً . 

» آما ما ذ کره من حديث أن الله تال کلم موسی بصوت یشبه الصو اعق 
فبو حدبت موضوع . وقد ذ کره ابن الجوزى فى الوضوعات وعلق عليه 
وله ء ولیس به لبس بصحيسم والفضل متروك » . 


» نقل ذلك عنه اسیوطی فى کنتابه (اللآلىء الصنوعة فى الاحادت 
الموضوعة ج ۱ ص ۰)۱۲ 


وقد أكد dl‏ برضعه الشيخ الكوثرى فى الرد على نونية 
ابن القيم Tee‏ عضمون هذا الحديث فى de‏ أحاديث موضوعة . وكان 
الغرض من الإتيان بتلك الماذج من الاحادبت الو ضوعة الطعن والجرح فى 
إلى عبد الله بن أحمد فقال الشیخ GIS‏ ص ۱۲۷ فى بیان يعض من 
الأحاديث الموضوعة فى كتاب عبد الله بن vad‏ 
)١(‏ سبق أن أوردت فى هذا البحث اعتراف ابن gall‏ بالتأويل الفعلى ( سواء سماه 
ناويلا أم ل يسمه ) قل ابن ill‏ : وأما قوله تعالى « ولقد خلقنا الإنسان ونعل ما توسوس 
به نفسه وتن آقرب إليه من حبل‌الورید » ... والقول الثانى : إن ااراد قرب ملالکته منه 
وأضاف ذاك إلى قسه بصينة ضمير ام على عادة العظراء فى إضافة أفعال عبیدها زلها 
بأوامر ثم ومراسيمهم اليهم فيقول الملك تحن MUS‏ وهزمنام » قال تعالى : « فإذا قرأناه 
oi‏ قرا نه » وجبرائيل هو sil‏ یقرژه على رسول الله صلى الله عليه deca‏ ۰.۰ 


— (Vo س‎ 

1 سبق الكلام فى حديث Jl‏ رذن و ود أن نعل Ja‏ كان bla‏ 
desi‏ جميعما ف کتاب السنة jail!‏ ب [لىعبد الله بن أحد فاذ ذاك بسقط 
التابع والتبوع fey‏ *مقدار أحمد آن بصح As‏ جميع مافى الکتاب ill‏ كور : 
ومن طالعه من Jal‏ العل لا يتردد أنه لس بکتاب att‏ جمیع ما فيه ومن 
جملة مأ فيه : 

a على کرمی من ذهب بحمله أربعة : ملك فى صورة رجل وملك‎ oly 
صورة أسد . وملك فى صورة ثور وملك فى صورة سر فى روضة خضراء‎ 
۰ دو به فراش من ذهب‎ 

ومبا كابه بصوت يشبه الرعد » ومنها أوحى ail‏ إلى الجيال إلى نازل 
على جبل منك ومنها : أن الرحمن ليثقل على حملة العرش من العرش م نأول 
النبار إذا قام امش ركونحتى إذا قام المسبدونخفف عنحلة العرش.... الخ 

: WL 

أما ما يذكره عن sel‏ والبخارىفقد ذ كر الشییخ الكوثرى فى الردعل 
نونبة ابن ail‏ ص۸ « العروف بين أهل dell‏ أن الإيخارىكانيقول بحدوث 
االفظ ‏ یمن لفظ التالى الدال دون تعرض للبعنى المدلول عليه وضعاً 
أو عقلا — وأحمد gay‏ من يقول ذلك وتبديع هذا وقول ذاك متواردان 
على شىء واحد والحق مع البخارى ف تلك المسألة ...» . 

کا قال الشیخ الكوثرى ص ۷۱ نفس المرجع : 
وابن عباس رضى الله عنهم نسية كاذبة وفرية مكشوفة . ۳ dle:‏ 


د هذا وقد صح عن أحمد فم جاوب الت وکل وغيره کا هو مذ تور 


٠ ابن العم‎ am )۱( 


۷۹ س 
فى کتاب السنة وعيون التواريخ وغير هما أنه كان بقول القرآن من عل الله 
وعل الله غير مخلوق. فالق رآنغير Ge‏ وهذا دليل على أنه كان يريد بالقرآن 
ما هو CB‏ بالقه » وتابعه أبن حزم فى الفصل فقوله تعالى « فأسر*ها يوسف فى 
نفسه وم یدام قال HE al‏ (فقال)إمابدل من أسر> أواستئناف 
يان . وعلى التقديرين تدل BW‏ على أن النفس كلاماً لقوله فى نفسه ء نم 

شر مكاناً» . 

ket 

[ ما ذکره الامام الباقلانى البصرى المتوفى سنة ۰۳ ه فى كتابه 
الانصاف ] 

والباقلای متقدم على ابن تيمية ولکنه gi‏ أن aS‏ کلام ail‏ صوت 
وحرف وقد بين الباقلانى أن كتابه هو د اعتقاد الفروض فى أحكام الدين 
واتباع ALI‏ الصا من المؤمنين . . من ذكر جمل ما يحب على المكلفين 
اعتقاده ولا یسح الیل به وما إذا تدين به المرء she‏ إلى التزام الحق 
الفروض والسلامه من البدع والباطل المرفوض» . 

قال الامام الباقلانى فى ص ۸۷ فى کتاية ( الإنصاف فيا يحب اعتقاده 
ولا يوذ الجهل 4( « ويحب أن de‏ أن الله تعالى لا يتصف كلامه القدیم 
بالحروف والاصوات ولا شیء من صفات GE‏ وأنه تعالى لا يفتقر فى 
کلامه إلى cole‏ وأدوات بل yrs‏ عن جميع ذلك وأن کلامه القدم 
لا حل فى شىء من الخلوقات والدليل على ذلك : أنه قدصم وثبت أن من 
شرط الصفة قيامها بالموصوف والدليل على صحة ذلك أولا : أن حد القديم 
مالا أو ل لوجوده ولا آخر لدوامه وأن القديم لا يدخله الحصر dally‏ 

ونحن dai‏ وکل Ble‏ أن هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل > £ 
الکانب ونما يحدثها الله مع حر الكاتب شيا فشيثاً. ثم هى dike‏ الصور 
والآشكالويدخلها الحصر ably‏ وتعدم بعد آن‌توجد وكلذلك صفة الحدث 
اخلوق ان كان له Jie‏ سل . 


س ۹ سے 

وأيضاً فإن حروف الكلمة يقشع بعضها سابقاً عض sind‏ خط 
الكاتب د با » قد حصات وثبتت قبل خطه « سينا » وكذلك السين حصلت 
ونبتت قبل خطه «ميمآء و کذاك النطق إذا تلفظ بالياء حصلت قبل السين . 

وما تقدم بعضه عل بعض وتأخر بعضه عن بعض yb‏ صفة الق 
لاصفة «ght‏ وكذلك الاصوات يتقدم بعضها على بعض » ويتأخر بعضها 
عن بعض » وعالف بعضها بعضاً » وکل ذلك صفة كلام الق لا صفة کلام 
الق oll‏ هو قدم ليس مخلوق . 

ek فإن القول بقدم (اصرات والمحروف يوجب القدم‎ : bal, 
en إلى قدم‎ Gop کلام الق وأصوات الناطق والصامت وهذا قول‎ 
. .. العالم أجمع‎ 

کا استشهد الامام الباقلانى بقول منسرب إلى الإمام على كرم الله وجبه 
د..آمر لا حروف قائل لا بألفاظ . . » وقوله کرم الله وجبه « إن الله 

ws‏ عليه السلام بلا جوارح ولا أدوات ولا حروف ولا شفة 
ولا هوات سبحانه عن تکیف الصفات ۰.۰ ۰ وقال عن ابنید : ويدل 
عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله . 

فانه قال :د جات ذاته عن الحدود وجل كلامه عن اطروف فلا حد 
لذاته , ولا حروف لكلامه» ص ۰.۹۰ 

ومزج الباقلانى بين الدلیل النقل والعقل فقالفى ص ٩۱‏ : « ۰ . وأيضاً 
فإن الحروف تحتاج إلى cole‏ غرف الشفة غير حرف اللسان » وحرف 
الحلق غيرهما . فلو كدان تعالى حتاج فی كلامه إلى امروف لا حتاج إلى 
الخارج وهو منزه عن جمیع ذلك سبحانه Say‏ عا پش کون » . 

وأيضاً : فان الحروف متناهية معدودة محدودة » وکلام الله تعالى قديم 
لا مفتتح لوجوده ولا نہاية لدوامه US‏ وقدرته ونحو ذلك من صفات 
ذاته وقد أ كد تدای ذلك Sly‏ التأ كيد وأن كلامه لا بدخله العد واطحصر 


— ۱۷ س 


والحد بقوله تعالى « قل لو كان الببحر مداداً لكات ری لنفد البحر قبل أن 
تنفد لیات ری ولو جثنا die‏ مدداً ». 


وقال دولو أن ما فى الأرض من جرة أقلام relly‏ يده من بعده 
سبعة أبحر ما تفدت al oll‏ فأخبر تعالى فى oth‏ الآبتين أنه لا نهاية 
لخلامه إذكل ما 4 نباية له بداية » وإنما تتصور النهاية فى حق من بتصور 
فى حقه البداية . 


وباجلة أن من خالف فى هذا فلا أراه أهلا الکلام معه لاله يشكر 
ما قد عل ضرورة و ركابرا لس ويعاند الحق وف هذا القدر كفاية P OD ating‏ 
وقد رد الإمام الباقلاى على الخالفين : فقال [ ص ١١4‏ الانصاف ] : 
دفان احتجوا ole‏ الصوت لكام ail‏ تعالى ails‏ متکلم بأصوات 
عا روى فى الحديث : د إذا كان يوم القيامة نادی الله تعالى پصوت سمعه 


من بعد کا يسمعه من قرب »2 الخبر قالوا : فقد أضاف الرسول عليه 
السلام الصوت إلى الله تعال فصح ما قلناه . الجواب من أوجه : 


(۱) منتعليقات الشيخ الكوتر ی‌علی كلام الإمام الباقلانی أ كد کلام الباقلانى ,تا ذ کره 
البانلایی من قبل‌فتال « قال الصنف ف النقض الكبير ‏ کا فى الشامل لإمام المرمين ‏ 
من زعم أن السين من بسم اله بعد الباء والیم بعد السين الواقعة بعد الباء لا أول له » فقد 
خرج عن العقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة فان اعزف بوقوع شىء بعد شىء فقد 
اعترف بأوليته فإذا ادعی أنه لا أول له فقد سقطت ele‏ وتعين لوقه بالنفسطة وكف 
عر چی أن درشد بالدايل من بتوائح فى ججد الضروری» | . 


(؟) « قل الشيخ الکوبری يربد به حدیث جابر؛ وی سنده عبدالله .بن عمد بن عقيل 
عاقه البخارى بقوله ويذ کر . على أن کون الاسناد از «تعين يحديث الدارقطی « يبعث 
الله يوم القيامة متادياً بصوت یمه أوهم وآخرم الحدبث » راجم ما علقنا على اليف 
الصقیل alt‏ . 


س 1434 = 


أحدهما : ch]‏ تقول أولا لا جیوه لك فيه a‏ صل لله عليه وس 


| 
ما قال 5 الله بصوت . ولا قال بصوت ولا قال كلام أله أصوات › 
کا تزعمون ہلک Ue] y‏ قالنادى الله بصوت ولیس الخلاف إلا أن کلامه 
أصوات فلا حجة لك فيه . 


جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روى فية ما يدل على أن الصوت 
من غير الله بأمره لانه روى إذا كان يوم القيامة جمع الله FIA‏ فى صعيد 
واحد نفذم البصر ويسمعيم الداعی بام منادياً فينادى فصح أن النداء من 
غيره لکن لا كان بأمىه أضيف التداء إليه ) بقال : نادى الخليفة فى بغداد 
بكذاوكذا. 

وبقال أمى الخليفة bole‏ فنادى op‏ فى بغداد بكذا وكذا . ولافرق 
بين الموضعين فإن كل عاقل بعل أن الخليفة لم يباشر النداء بنفسه لكن نا 
کان بأمره جاز أن يضيفه إلى نفسه وأن يضاف إليه وإن لم يكن هو المنادى 
انفسه 3 

ويصحح جميع ذلك القرآن قال الله « واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب يوم يسمعون الصيحة GA‏ ذلك يوم الخروج». 

فأضاف النداء إلى المنادى فصح أن الصوت dine‏ المنادى لا صفة 
الآس بالنداء . 

ومن يجيب الامر أن الجهال لا جوزون أن یکون النداء صفة الخلوق 
إذا كان رفيسع القدر UNG‏ كالخليفة والأمير وینفون عنه ذلك م بجوزونه 
ded‏ رب الءالمين all‏ 

٠‏ جواب آخر : وهو أنكل ما أضيف إلى الله تعالى لا يحب أن يكون 

صفة له ۰ فن زعم هذا فقد کفر وأشرك لاعالة ان الخبى قد جاء بقول 
lar asl‏ 1 5 ان آدم مرضت فل Jat‏ جعت فلم تطعمى ¢ عطشت فلم 


=< ما we‏ 
تسقنى » غریت فل تکسنی » . فأضاف هذه الاشیاء إليه فى احبر . ون 
زعم أنه وع ويعطش وعرض ويعرى فقد كفر وأشرك لا عالة . 
وكذلك قال تعالى : « يوم نفخ فى الصور » عل قراءة من قرأ Ol‏ 
والنافخ (سرافیل . وقال تعالى : « إن الذین يؤذون الله » Glob‏ )433 
إليه ومن زعم أن الأذية من صفته فقد کفر لا الة . 


B‏ ببق إلا أن النداء والصوت حصل من الصابت الآمور لا من الامر 
لكن لا كان بأمره جاز أن يضاف إليه . کا قال JLo‏ : « ولقد جتنام 
کات وءا جاه به عمد عليه السلام بأمره . وقال تعالى «فطمسنا أعينهم » 
والطامس جيريل ومیکائیل » طمسا أعين قوم لوط. لكن SEU‏ بأمرهأضافه 
إلى نفسه » وکذاك يقال : رجم وجاد رسول اقه صل ail‏ عليه وسل ۰ 
leds‏ الراجم والجالد غيره لکن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه فافهم 
الحق لتبطل به الباطل . 


فان احةجوا le‏ روی أن الله تعالى إذا تكلم الله بالوحى وروی بالامر 
من الوحى جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا2© فالجواب عن هذا من 
وجوه عدة : 

أحدها : أن هذا هو الحجة Sle‏ لآنهذا الصوت خلاف ذلك الصوت 
الذى فى الخبر الاول لآن ذلك قال فيه يسمعه من Fay‏ يسمعه من قرب . 
وهذأ pall‏ إما يسمعه بعض SIM‏ . فصح أن هذا الصوت خلاف 
ذلك الصوت ؛ ولو كان الصوت صفة قدمة لا اختلف ولا تغبر oy‏ القديم 


(۱) « واحفوظ هو الوقوف كا ذکره الدارقطن فى العلك » ولا ينتج بالوقوف فى باب 
الصفات . والسکری فى ( خلق الأفعال ) مختلط لا حتج به عند ابن ی fle‏ وق سند خر 
الصوت EY tate‏ وهو مداس س راحم ما ذکرثاه فها علقناه على الأسماء والصفات 
uw)‏ ۰ )(ز) » اه من کلام الشيخ السکوثری , 


— ۸ = 

لا جوز عليه الاختلای ولا التغير » فلما اختلف وتغير دل أن ذلك dine‏ 
الخلق لا صفة الحق فافهم . 

جواب آخر : وذاك أنه قال : إذا تكلم الله بالوحى جاء له صوت وم 
يقل ذا تكلم al‏ بصوت فالوحی غير الموحى لآن الموج کلام ail‏ تعالى . 
والوحی ast esis!‏ واعلام کلام aul‏ والذى يدل عل وة ذلك القرآن 8 
وذاك أن الله تعای فصل claps‏ فقال د وكذلك أوحينا إليك WS‏ 
فلوحی إنزال القرآن وإعلام القر آن . وإفبام القرآن Al‏ هو كلام الله 
تعالى » وقال تع الى : د إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنييين 
من Coda‏ . 

إنا td sf‏ إليك وأفبمناك كلامنا القديم کا أنزلنا وأفبمنا منقبلككلامنا 
القدم » فالإفهام لم يكن ثم كان . وأما الفهوم الذى هو کلام اه القديم . 
فهو مو جود ژابت قبل الافپام و بعده عل‌صفه واحدة لا ختلف ولا تخیر . 

جواب آخر : وهو أن هذا الحديث قد روى من طرق عدة وأضيف 
إليه الصوت الشبه ير السلسلة إلى الق لا إلى کلام الحق » فن ذلك 
ماروى النواس بن معان قال : قال رسول ألله صل یله عليه وسل « إذا 
al 7‏ بالوجی ات السموات مله رجفة شد دده من حوف it!‏ تدای 
فإذا مع بذلك آهل (لسمو ات صعقو | و خروا سجداً وأول من رفع رأسه 
جریل عليه السلام فنکلم الله من وحيه le‏ آراد فينتبى به جبریل عليه 
السلام على Stout‏ كبا مر نسياء سأل Yel‏ ماذا قال دبنا ؟ فيقول جيريل 

قبت أن الصوت الشبه بالسأسلة صوت رجفة السموات لانبم سمعوا 
ماذا قال ربا فدل على آثبم لم يسمعواكلامه Lely‏ سمعوا رجفة السموات 
نی شپت بجر السلسلة انبم لو ممع واي “مع جبریل لفیموا کا فهم جبريل. 


— ار — 

وروی أو هريرة دضى الله عته أن النى صلى الله عليه وسل وال : إذا 
قضى الله الامر فى السماء ء ضر بت الملا نك بأجنستها Gla‏ لقو له كانه سلسلة 
be‏ صفوان » فأضاف الرسول عليه السلام هن ذا الصوت الشبه إلى صوت 
Soy! Joi!‏ لا إلى کلام ail‏ تعالى . وحدیت Jl‏ هر درة هذا فيح 
خر جه البخاری » وحدیث النواس آخرجه مسل فى کتابه . 

وروی أو al‏ عن سروق عن عبد الله أنه قال ۰ : د اذا تكلم الله 
بالوحىسمع أهل السموات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان» . 

يه السماء السیاء صلصلة » . 
اا من aloud‏ إذا أحدث ت اق فبا رة re Salt ie‏ 
السموات لبون بها أن تما تكلم بالامر وأن الخصوص pled‏ کلامه 
جبربل عليه السلام . وطذا سألوه ماذا قال ر ہنا با جبريل؟ فبقول : قال : 
الحق . فيقولون : قال الق . فیصفون الله تعالى بقول gh‏ لا بالصلصلة 
والصوت فصار Vim‏ الحديدث حجة ple‏ لا م . 

جواب آخر : وهو أنه قد روى من الأخار والاثار ما لا Tose gat‏ 
أن ااصوت اوق وأنه صفة القاری» لا صفة الباری » فن ذلك مااروى 
أبن جرج عن الزهرى أنه قرأ بين يديه د لا يزيد فى الخلق ما یشا فقال 
هو الصوت الحسن . 

وروی أن عمر رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لسن 
صوته بين بدى المهاجرين Vy‏ تصار . 

وقال أبو عثمان النهدى رض الله عنه صلى بنا بو موسى صلاة الصبح 
فا cae‏ بهوت ولا ربط كان أحسن صوتاً منه . 

وكين من هذه الاذار المروية عن رسول الله صل الله عليه dus‏ أنه 


— SAY — 


جعل الصوت صنة للقارىء GY‏ تعالى , فقد روی de‏ فى هذا gall‏ 
ما لا pat‏ عدداً > فن ذلك ما روت عالشة رذ ی الله عنها » قالت : قام 
رجل من alll‏ فرفع صوته بالقر آن ؛ فقال النى ro‏ الله عليه وسل د ad‏ 
a Sal‏ كذا . وكذا آبة »قال أبو ذر : كان لی جار وکان يرفع صوته 
بالقرآن» فشکو ته إلى رسول الله صل أله عليه وسل وكان ال ذو الجادن 
فقال : دعه فانه آوای . 


وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس صوتاً بالقرآن . فق رأ ليلة 
وفر سه مر بوط عند رأسه وابنه نام إلى جنبه » فدار الفرس فى رياط , 
فقراً فدار الفرس فى ر باطه فانصرف وأخذ ابنه وخشى أن بطاه الفرس » 
فاصبح فذ کر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم » فال رسول ail‏ صلی 
الله عليه وسلم Tal»‏ آسید فإن املانکه ‏ تزل تسمع صونگ...» . 


وروی أن ال ی صل الله عليه وسلم مر فى ليلة هو وعائشة رضى أله 
عنها وأبو موسى يقرأ فقاما فاستمعأ لقراءته , ثم إنهما مضیا . فلا آصبح 
لق رسول الله صلى الله عليه و قال اف مومی :بآ مومی مرت 
بك البارحة ومعی عائشة فاستمعنا لقراءتك » فقال أو موسى : با نی الله 
أما إنى لو ele‏ عكانك od‏ لك بيراً . قال : « لقد أعطيت مزماراً 
من مز امير آل داودء ٠‏ 


وقال النی صلى seis dil‏ : «إنى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
بالقرآن وان كنت لم pili J‏ حين بدخلون باللیل وأعرف Aske‏ من 
orl gal‏ , القرآن ون كنت آر و May lil‏ حديث 
۲ أخرجه مسلم بن ماج فى صيحه : وهو أ كر حجة id‏ الصوت 
عن کلام لله القدم . لاه فصل الاصوات من القرآن فأضاف الاصوات 
إلى og nt‏ ول يضفبا إلى کلام الله الذى هو القرآن . 


\At —‏ سس 
وق‌هنه الأحاديت الى ذ كر نا وما جا ءا لاعصی عددا. أن الاصوات 
dane‏ الصایتین لا صفة كلام رب العالمين ۱ 
هذا « وقد أثيت الامام الب‌اقلاتی الکلام التفسى ویرهن عليه بأدلة 
و راهن و as‏ فلتراجع فى als‏ الاصاف : 


تاسعاً : ذ کر ماذج من فتاوی العلياء . 

« قال الشیخ الكوثرى ف‌الرد على نونية ابنالقم من ص4۱ Ved]‏ 
د واعتقاد ااصوت فى کلام ألله حطر F «ee‏ 

وکان الز مام عر call‏ تن عبد السلام AY)‏ بالمنتدعة الصوتية فى عهد 
الملك الاشرف مومی بن اللك العادل الا بوی . وكان الملك الأشرف هذا 
يكيل اليم ویعتقد فهم ofl‏ على صواب — حبث کان خا لطم منذ صغره 
حى منع العز الذ كور من BY‏ بسبب هذه المسألة ياهو مشروع مفصل فى 
مطلب الا دیب BY‏ بكر بن على الحسيى السیوطی وفى طبقات التاج ابن 
السكى وطبقات التق القیمی وی خلاصة الكلام فى مسألة الكلام للشيخ خمد 
عبد اللطيف بن العزالذ كور ء وقد نقات الرسالة الا خبرة من خط المؤلف. 
واستمر منعه من الإفتاء إلى أن ركب الإمام الكبير جمال الدين الحصيرى 
— شارح الجامع الكبير وشيخ الفقباء فى عصره - وتوجه إلى الملك 
الأشر ف وأفهمه أنالحق معالعر. وقال له : إن ما فيفتياه هو اعتقاد المسلمين» 
وکل مافيها صميم . ۰. 

وکان امال الحصيرى عظم المنزلة عند الاك AL‏ قدره عند جاهیر 
أهل العلل فأطلق الافتاء للعر ومنع Ui pall‏ من مز اغم الحرف والصوت فى 
کلام aut‏ ميدأ نه : 


وأرى من النصح للمسليين أن أتقل هنا أجوبة الإمام العز بنعبد ااسلام 


~- Ae س‎ 

والامام جال الدین أب عمرو عثان بن الحاجب الالک ... . (وقد ذکر 
بعض الأئمة الح) حينا استفتوا فى هذه المألة ومكاتهم فى العل ونص 
السؤال والأجوبة کا هو مدون فى ( نحم المبتدى ورجم العتدی ) الفخر 
ابن المعل SUE gs All‏ 

صورة السوّال : ما يقول السادة الفقباء رضى ail‏ عنهم فى کلام اه 
القديم القائم بذاته ؟ 

هل جوز أن يقال انه عبن صوت القاریء وحروفه القطعة ؟ وعن 
الأشكال التى يصورها الكاتب فى الصحف ؟ 

وهل جوز أن يقال إن کلام الله القديم القائم بذاته حروف وأصوات 
على المح الظاهر فا » وأنه عينما جعله الله معجزة لرسوله ؟ وما AGM‏ 
على من اعتقد جميع ذلك وأذاعه وغر” به ضعفاء السلمین؟ وهل عل للعلءاء 
المعتبرين إذا عاموا أن ذلك قد شاع أن يسكتوا عن بیان الق فى ذلك ؛ 
وإظباره والرد على من yeh‏ ذلك واعتقده أفتونا مأجودين ؟ 

صورة جواب الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله :* 

القرآن کلام ail‏ صفة من صفاته قديم datas‏ ليس حروف ولاأصوات 
ومن زع أن الومتف القديم هو عين أصوات القارئين وكتابة الكاتبين 
فقد aly‏ فى إلدين وغالف إجماع المسللين » بل إجماع العقلاء من غير 
Jal‏ الدين . ولايحل للعلداء کنمان GLI‏ ولاترك البدع سارية ف السلمین .. 
ويحب على ولاة الامر إعانة العلماء المنزهينالموحدين . وقعالمبتدعة المشبيين 
اجسمين . 

ومن زع أن المعجزة قدمة فقد جبل -حقيقتها » ولا حل لولاة الامر 
تمكين أمثال هؤلاء من إفساد عقائد السلین . وجب عم آن Pah‏ 
بتصحیم عقائدم إباحثة العباء العتبرین فان م يفعاوا توا إلى ذلك 
الحبس والضرب والتعز بر والله أعلم . 


— رس 
وصورة جواب الامام جال الدین أبى عر وعثيان بن الحاجب المالى : 
من زعم أن أصوات القارىء وحروفه المتقطعة والاشكال bay yar,‏ 
الكاتب فى الصحف هى نفس کلام الله تعالى القديم . فقد ارتكب بدعة 
عظيمة وخالف الضرورة . وسطت مكالمته فى المناظرة فيه ولا يستقم أن 
يقال إن كلام الله تعالى القديم القائم بذاته هو الذى جعله الله معجزة ارسوله 
فان ذلك یل Gal‏ نظر . وإذا شاع ذلك أو سثل عنه العلماه وجب pele‏ 
بیان الحق وإظهاره .وجب عل منله PS‏ — وفقه الله آخذ من يعتقد 
ذلك وشر به ضعفاء المسلبين وزجره وتأدیه وحبسه عن خالطة من عاف 
منه إضلاله إلى أن يظهر نوبته عن اعتقاد مثل هف ذه الخرافات الى تأباها 
العقول السليمة . والله del‏ . 
وقد نقل الشیخ د الكوثرى gale‏ كثيرة 3 منفتأوىالعلداء وقد أثبت ا 
العلاء للقول ak‏ ام ail‏ بصوت وحرف وأن من اعتقد أن کلام ail‏ 
بصوت و حرف فہو ضال مبتدع لا تقم شوادته . وان من قال بأن الله 
متکلم حرف وصوت فد قال قو لا ail tea‏ جم » ومن قال إنه 
جسم فقد قال aga‏ » . تعال الله عن ذلك علواً كيرا . 
وقد ge‏ الشيخ الكوترى كلامه بعد أن أورد الفتاوی بقوله : 


د وف تلك الفتاوى ما نز جر به من ale‏ مقام ربه من تلك البدع 
الشايعة . Des‏ 


الفصسلالساع 
زيادة بيان لفهم ابن تيمية فى التشابه 

سبق أن ذ كرنا أن ابن تيمية عن يقول باثبات المكان والجبة .. وبان 
الحوادث تقوم بذات الله تعالى » وأن كلام الله صوت وحرف ؛ وكل هده 
الأمور تستلزم التجسيم لله سبحا نه وتعالى . 

وعل هذم ell‏ التى أثيتها dened ol‏ بی فهمه الاصوص هذا eral‏ 
الظاهری sll‏ ينضح بالتجسم ۲ 

هذا الفهم الظاهرى الذى پنکر الجاز فى اللذة نراه فى وضوح وجلاء 
ف الای : 

أولا - فهم ابن نيهية فى حديث النزول فهماً ظاهر یا : 

وما يقبع هذا الفهم الظاهرى من أمو ر تستلزم التجسم Wed‏ وهذا الفپم 

الظاهرى للنصوص مبنى على أساسين ليسا غريبين على ابن تيمية وهما : 

أولا ‏ }65 أبن تيمية للبجان فى AM‏ 

ثانياً _ و بزه قیام wal bl‏ بذات dla asl‏ ۰ 

clits‏ لا کان هذا الامر لس هن السوولة إلى شلبا oe gl‏ جد 
فى تقر بر الأستاذ الشیخ‌هراس المعجب بابن تيمية فى ( کتابه ابن تيمية 
السلق) بعد أن بين رأى ابن تيمية فى حديث النزول نراه‌قد استبعد أن يقرر 
ابن تيمية جواز SL‏ والانتقال ... فلنقرأ أولا ما قاله الآستاذ الشیخ 
هراس وقد علق عل ابن تيمية بعد تفسيره حدوث النزول بأنه صفة لله عز 
وجل Sle y‏ زول اخلق , کا آورد رد أبن تیمیة عل الرازی dla‏ 
الشیخ هر اس : ۱ 


— 1M — 

دولکن ابن تيمية شکر أن oS‏ فى القرآن أو السنة لفظ نزول 
ليس فيه معنى النزول المعروف لأنهما جاءا بلغة العرب ولا تعرف العرب 
نزولا إلا مذا المحنى ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتها . 
واستهالا للفظ العروف له معنى فى معنى آخر » وهذا لا جوز ») 1 

ثم قال ال ستاذ الشيخ هراس ص ۱۵4 ( ابن تيمية السلنى ) : 

د ولکن هل معتىهذا أنابن تيمية يقول بالنزول الحقيق الذى يقتضى 
هبوط البارى جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنیا ؟ 

وهل هو جوز عليه الحركة والانتقال؟ ۸۱ أجد لابن تيمية نصا يفيد 
هذا بل مذهيه الصريح الذی یذ کره فى عامة كتبه أن اه فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه وأنه لا عصره ولا حيط به شی من Gabe‏ أنه 
لا حل فى شىء ما ...۰2۱۰ 

أقول : وبالله التوفيق — الكلام فى هذا يكون من جهنين : 

feo‏ الاستاذ الشیخ هراس لو آراد الا كتفاء يما تحت يده 
من تس لوجد الرد على سؤاله فسيجد فيه مضمون الجوابمن أن أبن تيمية 
كين SL‏ . وكل مستارمات النزول 3 ولا يشفع له ولا يعتذر عنه أن 
يتتصل ويحاول الخروج من ورطته فيقول بعد ذلك نزولا لا Sle‏ نزول 
الخلق فبذا متناقض لا نقله الاستاذ هراس نفسه عن أبن تيمية فى النص 
السابق وهو : 

« ولكن ابن تيمية شکر أن کون ف القرآن أو السنة bd‏ نزول 
ليس فيه معنى البزول المعروف ...۰ ثم يقول توكيداً لتقريرالمعنى المعروف: 


(۱) ذكر الأستاذ الشيخ هراس مصدره فى هذا ##وعة الرسائل الكبرى لابنتيمية 
ص ۲۷ ۲ ؛ < ۱ » 1 


٩ —‏ — 
ونما جاء! بلغة العرب» ولا تعرف العرب زولا إلاببذا المعنى . ولوأريد 
غير هذا gall‏ لكان خطاباً بغير لغتما , و استمالا الفظ العروف له on‏ 
فى معنی آخر وهذا لا جوز اه. 


إذن هو يفسر التزول call‏ العروف للتزول » وهل المعنى المعروف 
للنزول إلا حركة و انتقال ؟ 

وهل الحركة والانتقال إلا حركة لجسم ؟ 

وهل الانتقال من مكان إلى مكان إلا انتقال جسم ١‏ 

وکل ذلك يتارم حدوث البادى ؛ وحدوت البارى ( جل جلالد ) 


مستحيل 5 

وللا يقال بأن هذا تحامل على ابن تيمية وتفسير لكلام و ليس صرح 
كلام . فأقول : الواقع أن ابن تيمية فبه جر أة خاطئة فى ألفاظه وتقاريره 
سواء منها الصريح أو الضمنى لا يكاد المرء بلس فيه القلب الخائف من 
جلال الله نما ألفاظ جريئة ما وردت عن السلف الصا ... ألفاظ قد 
لا يستطيع الشخص أن أخذ عليه فیها ماخذاً لو نظر لها نظرة عابرة » 
وخصوصآ أنه بای بألفاظ التشبيه de pall‏ ثم هو بعد ذلك Gail,‏ 
مع نفسه ويقول بأنه لايئسمّه » ولکن القلب الوجل الخائف . بل المرتجف 
الخاشع أمام عظمة الله وقدسيته olf‏ يأنى أن يسندها على ظاهرها إلى الله 
تعالی . وإننا لو جمعنا ما تی به ابن تيمية من استشهادات لنرى أن كلامه 
بكاد ينضح بالتجسم eee‏ 
الثائية ‏ لقد قال الاستاذ الشيخ هراس فى النص السابق : 
«... ل أجد لابن تيمية نصا يفيد هذا . »٠.‏ ال. أى يفيد جواز 


اک والانتقال ...ا . 


= اس 

اقول : ها هو النص gall‏ مسجت Sra Vl ate‏ هراس قال أبن يمه 
ف شرح العقيدة الا صفمائية ص مم : 

[0. ۱ وقال الامام ole‏ بن سعیل als 3 0) og hall‏ المحعروف 
پنقض عثيان بن سعيد على آلریسی الجهمى ااعنيد فيا افترى على الله فى 
التوحيد . قال poly:‏ المعارض أن قول النى صل الله عليه وسل أن الله 
سل إلى السماء الد نا حین عضی من الليل التلت فيقول ( هل من مسبتخلار 
هل من تائب هل من cele‏ 

قال : قادعى أن لا بنزل بنفسه . (عا ينزل أمره ورحته » وهو عل 
العرش وكل مكان من غير زوال لانه. الى القیوم والقیوم زمه من 
لا زول ۰ 

فال : فبقال ذا المعارض ing»‏ أيضاً من حجج النساء والصییان 
ومن ليس عنده بیان ولا لمذهبه برهان .لان أمر الله ورحمته تترل فى كل 
ساعة ووقت وأوان » فا بال النى ail re‏ عليه وسل يحدد لنزوله الیل دون 
النهار ويوقت من الليل شطره أو الاسحار أفأمره ورحمته تدعوان العباد 
9 الاستغفار » أو يقدر الامر والرحمة أن تكلا دونه فيقولا « هل من 
داع فأجیب له ۰ هل من مستؤذفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه » » فان 


)1( قال الشيخ الکوثری فى شأن عثان بن سعيد الداری « وعثان بن سعيد هذا 
يصرح فى نقضه المتقوض Ob‏ كل حى فعال Ate‏ ویثیت الله المركة ويظهر من ذلك كيف 
يتصور فعل الله والناظم -- يقصد ابن القم - يقتدى fis,‏ هذا الخذول ولعل القارىء' 
ازداد بصيرة des‏ من هذا الكلام ob‏ الموادث لا أول لها فى نظر هذا الناظم OY‏ حياة 
الله لا أول LA‏ فيكون فعله لا أول له . وهذه المألة من المسائل الى كفر علماء الإسلام 
الفلاسفة بها فلیعرفه الفرورن بابن القم ثم ليعرفوه » ٠.‏ 

أقول : ومن قبل ابن القع اقندنى أبن تيمية بان بن سعيد الداری وأضنى إليه صفة 
الإمامة وإلى خالفيه فما يراه من إثبات الرکه لله تعالى صفة ( الجهمى العتید فبا افترى على 
الله فى التوحیّد ) فقد أقر ابن تيمية عمان بن سعيد الدارى فى وصفه لخالفيه بالأفتراء على 
الله .. الخ وبالتالى أقره قبا ادعاه فى هرائه وإثباته ال رک لله تعالى .. الخ . 


iy —‏ مص 

قررت ها ذهبك لرمك أن تدعى أن الرحمة والامر هما اللذان lows‏ الناس 
إلى الإجابة والاستغفار بكلامبما دون الله .وهذا عال عند السفباء فكيف 
عند الفقباء . 

قدعلتم ذاك ولكن تكابرون . وما بال أمره ورحمته ينزلان من 
عنده الليل ثم USE‏ إلى طلوع الفجر ثم يرفعان SY‏ رفاعة يرويه ويقول 
فى حديثه حتى ينفجر الفجر ٠‏ وقد عاتم إن شاء الله أن هذا التأوبل أبطل 
باطل ولا يقبله إلا كل جاهل ]) . 

أقول : وإلى هنا Lal‏ قد لاناس Lod‏ سوساً معنى التجسم فى وضوح 
تام الليم إلا ما بعترینا من رعدة وقشعر رة حينما نسمع WE‏ ( نزواه 
بنفسه) إلى غير ذلك من الألفاظ الاثلة فى المعنى لکلمة نزوله بنفسه . وقد 
لا نستطيع أن سك عل‌ابن تيمية شيثاً لا فى هذه الألفاظ من .هام بعض 


(۱) قال الإمام غر الدين الرازى اتوق سنة 5١5‏ ه ( ف كتابه أساس التقديس 
ص ۱۱۰) « النوع الثانى : من الكلام فى هذا الحديث بناوه على التأويل على سبيل 
التفصيل .۰ وهو أن يحمل هذا التزول على نزول رحته إلى الأرض وذاك الوقت والسیب 
فى تخصيص ذات الوقت بهذا الفعل وجوه . الأول : أن التوبة الى Sh‏ بها فى قلب الیل 
الظاهر أنها تسکون خالية عن شوائب الدنيا لأن الأغيار لا يطلعون عليها oS‏ أقرب إلى 
القبول . والثانى : أن الغالب على الإنسان فى قلب الليل الكسل والنوم والبطالة فلولا امد 
العظم فى طلب الدين والرغية الشديدة فى تحققه لا تحمل مشاق السهر ولا أعرض عن 
الاذات الجسمائية » ومئ كان الجد والرغبة والإخلا سأتموأ كل كان البواب أوفر . الثالك : 
أن_الليل وقت الكسل والفتور فاحتيج فى الترغيب فى الاشتغال والنهجد » spared‏ أن الشارع 
بغس هذا الوقت ثل هذا الكلام ليكون توفر الدواعى على التهبجد CT‏ فبذه الجهات 
الثلاث تصلح أن تسکون سبباً لتخصيص الفرع هذا الوقت بهذا الأشسريف » ولأجلها قال 
الله تعالى ‏ وبالأسحار ثم يستغفرون — وهل — والستففرین بالأسحار س الوجه 
الرایم : أن Ge‏ من آشراف Og ja OM‏ فى ذلك الوقت oh‏ اللہ تعالى فأضیف ذلك إلى 
الله تعالى Ve‏ نه حصل بسپب آمر الله تعالی ا يقال : بى الأميرداراً وضرب دیناراً : 
وعن ذهب إلى هذا التأويل من يروى الخبر بضم الياء Gad‏ لهذا المنى » الخ فلعل نی کلام 
الفخر الرازى يكون الرد على شببة أبن تيمر يية مس اليل دون ٠ Nell‏ 


شىء « وان كنا لا نسترح إلا . ولا يمكن أن نتلفظ بها بل تراها ألفاظاً 
Ex‏ خاطة.واسكن لنوفر عناء هذا pall‏ فلنسمع بقية نص (شرح العقيدة 
الأصفهانية ) لابن تيمية ص tye‏ لرى الألفاظ الجرثة الصرصه الى 
lds)‏ دعواك أن تفسير القيوم الذى لا زول عن مکانه » ولا يتحر ك 
فلا يقبل منك هذا التفسیر إلا بأمر حم مأثور عن النى صل الله عليه 
وسل . أو عن بعض الصدابة أو التابعين . لآن الى القيوم يفعل ما يشاء » 
وشحرك إذا يشاء : و بط وير تفع ]13 شاء و شض ویسط » ویقوم 
وجلس إذا شاء لان ذلك أمارة ما بين الى والیت ان كل متحرك 
لا عالة حى Bo:‏ ميت غير متحرك لا محالة . ومن بلتفت إلى تفسيرك ¢ 
و تفسيير صاحبك مع تفسير نی الرحمة ورسول رب العزة أذ فسر نزوله 
مشروطاً متصوضا ۰ ووقت له وقتاً موضوحاً لم يدع لك ولا لاعما يلك 
وبعد أن أورد ابن تيمية هذا وأقره قال بعد ذلك مؤكداً ( فى ص ۳٩‏ 
المرجع السابق ) : 
) قلت : و کلام Jal‏ دی “sadly‏ فى هذا الاصل کر iv‏ 
وأما الابات والأحاديث الدالة على هذا الاصل فكثيرة جداً . . . » الخ . 
قل لنا با ابن تيمية : هل Sh‏ أن تقول الله يتحرك وبیط ويرتفع 
وبقوم وتجلس إذا شاء ۱ 1 
بل وتجعل الحركة دليل حياته ۱ ! 
وتقيس حياة الخالق يحياة الخلوق ! مع العلل ob‏ قياس الغائب على 
الشاهد خطأ إنها معان هی من whine‏ الاجسام تعالی asl‏ عن ذلك Tle‏ 
LS‏ مبحانك رق . . نبا LWT‏ عاطة جربئة + . 


ل ولا 
سبوانك ری سبحانك . . تقدست ذاتك . ۰ وثءالت صفاتك أنت 
الموصوف بنعوت الجلال والكال » وتفردت يا رف بالخلق والإيحاد . 
خلقت السموات والارض وما فيهما وخلقت الافسان من طفة فإذا هو 
خصم هبين ٠ ٠‏ جحادل ویتکلم ويتتحرك وبقعد ويقوم وجلس ۰ . سبحان 
لله . ٠‏ سبحب ان الله نطقت الآيات . ۰ « ليس كثله شىء وهو السميع 


البصير ». 

إن المسألة لم تصبح نص واحدآ يستدل به على إدانة ابن تيمية . ولا 
نصوص كثيرة من كلامه وعا أقره و ST‏ به ليؤيد زعمه . 

قال ابن تيمية فى ص ۲٩‏ شرح العقيدة الأصفهانة : 

> عن عبد الله بن الارگ أنه سأله سائل عن النزول ليلة النتسف من 
شعیان فقال عبدالته : پاضعیف ليلة التصف أى وحدها هو age‏ کل لبلة . 

فقال الرجل : یا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ألم خل ذلك المكان ؟ 

فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف old‏ : 

وفص ۲۷( المرجع السابق ) : 

د وروی البيوق پاستاده عن (عق بن رأهويه 3 قال جمعنى و هذا الیتدع 
Pr.)‏ ان the‏ مجلس al AG wi‏ بن طاهر فسألنى الأمير عن آخبار 
الترول فنیما ۰ 

فقال راهم : کفرت برب ينزل من مماء إلى ماء . 

فقلت : آمنت رب فعل ما يشاء . 

فرضی عبد الله کلای و آنکر على ابراهيم . 

وقال -حرب بن اسماعيل الکرمای فى کتابه الصنف فى مسائل أحمد 


س £ — 
Sle],‏ مع ما ذکر فا من الاثار عن النى صلل الله عايه وسل والصحاية 
والتابعين ومن بعدم . ۱ 

قال باب القول فى اذهب » : هذا مذهب ية العلل وأصحاب FM‏ 
الخروفن ما القتدی ay er.‏ آدر .کت من آدر كت من‌علءاء الع راقو ا لجاز 
والشام عليها » فن حالف شيثا من هذه الذاهب أو طعن فها أو عاب قا ثلا 
فپومبتاع خارج عن اماع زائل عن سبيل السئة وموج الق . وهو مذهب 
أحد و" dle‏ بن راهم وبق بن خلد وعيد الله بن الزبير |ميدى و سعید 
أبن متصور وغيرم من جالسنا dal ere biel,‏ : 

وذكر الكلام فى الاعان و 37 والوعيد والإمامة وما آخبر به 
الرسول صل الله علية سل من اشتراط الساعة وس البرزخ وغير ذلك 
( إلى أن قال ) وهو سان ‘ 1 ee‏ 
عرش . وللعرش حملة ماو نه » وله cam‏ والله del‏ عده » aly‏ تعالى على 
عرشه عر ذ کره ‏ وتعالى جده » ولا له غيره .. 

ails‏ تعای سمي لا بات » بصير لا برتاب bec‏ يم لا يبل > جواد 
لا dea‏ حلم لا يعجل » حفیظ لا بنسی. بتظان لا یسپو Be‏ لايغفل » 
يتكلم ويتحرك ك ويسمع pons‏ وينظر ويقبض وبسط وفرح ويحب 
ونکره ویعض ویسخط ويغضب ویر حم ويعفو ویغفر ویعطی و عنم ينزل 
dS‏ إلىالسماء الدنیا کف شاء» متكا We‏ تبارك الله أحسن الخالقين». 


eee‏ من bt Sd) ot ob‏ بل عتبر نفها من ابتداع 
ا مهم 


د.. ولسكن نعرف أن هذه اليجة تين فساد قول الجهمية من المعتولة 
Pfs‏ الذين شولون خاق ay)‏ کلامه 3 Je‏ ۳ ذ کروه من قباد هذا 


- ۱۹۵ س 
القول الذى انفقت ساف الآمة وأتها على ضلالة قائله » بل ذلك عند هن 
يعرف به ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام 
ولکن هذا يسم وطرد لن جعل الافعال TEU‏ به » وجعل صفة التگوین 
امه به وطذا انتقضت على الأشعرية دون امور . 

وین أن كلام الله ob‏ به وهذا حق . وأما کونه لا يتكلى إذا شاء » 
ولا يقدر أن يتكلم le‏ شاء » فبذا لا يصح إلا عا ابتدعته الجهميةمنقوطم : 
لا بتحرك ولا تعل به الحوادث . وبذلك نموا أن يكون استوی على العرش 
بعد أن لم يكن مستوباً . وأن of‏ يوم القيامة وغير ذلك عا وصف به نغسه 
فى الكتاب والسنة.. » . 

م قاين ثيمية : يعبر أن القول بأنه لا تحرك ولا حل به موادت . 
من ابتداع الجهمية ۰ 

ه yh‏ تيمية يقول بالحركة وبحاول الحوادث بذانه تعالى كا ends‏ 
الاستواء ععناه الجادث والمجىء معنا الحايك لانه لا يفي أن تحل 
الحوادث به تعالى . 

JZ OY gill استطرد وأطنب فى الإيضاح حيث عاب على‎ las, 
: الحوادث 4 تعالى فقال معترضاً علبم‎ 

.. فرذا لا يصح إلا بما اپتدعته الجهمية من قوطم Spey:‏ 
ولا ال ellig ast de‏ تقو أن oS‏ استوی عل العرش بعد أن 
لم یکن مستویاً ..» الم . 

» وابن تيمية ee‏ شت الخ رك والانتقال ole‏ استنکاره بشدة من 
۳3 ا رگ والانتقال عن الله dle‏ ۰ وبالتای فيو د شت المكانية مه تعالى . 
وأن من يكر الحركة والانتقال نما يشبه اله Sus‏ بالاصنام الى 
لا نتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان » 


eA —‏ اسه 

فنى الجك الخامس من فتاوی ابن تيمية ص ۱۰۷ 

بترن الاق قال قلنا قد أعظمتم على الله الفرربة حين زعتتم أن الله 
لا يتكلم فشبپتموه بالأصنام الى تعيد من دون a)‏ ‘ 

لان الاصنام لا تكلم و لا ترك ولا تزول من مکان» فقد حكى عنهم 
مشكراً علييم تفم عن AN‏ تعالى أن يتكلم أو تحرك أو زول من مكان 
إلى مكان tee.‏ 


وق ص ٠١١‏ ( المرجع السایق ) : 

و.. قال قد أعظمتم الفر رة على الله حين زعتم أن الله لا يتكلم 
فش نموه بالاصنام الى eal‏ من دون الله لان الاصنام لا تكلم ولا رك 
ولا تزول من مکان إلى مکان و هذه الحجة من باب قراس الأول وهی من 
جنس الامثال التى Gall, pe‏ كتابه فان الله تعالى عاب الاصنام بأئبا 
لا ترجم LL, Ys‏ لا تملك ضراً ولا lag‏ »> وهذا من المعلوم ببداية 
ااعقول.. » ES‏ 

وق aly‏ ص ۱۰۹ المرجع الأب ۰ 

Os o>‏ وقال Sil‏ شبهتموه بالاصنام الى لا تتكلم ولا تتحرك 
ولا تزول من مكان إلممكان » 

وف شرح العقيدة الأصغهانية لان تيمية ص ۲۵ : 


د.. وروی الخلال عن سلمان بن حرب أنه سأل بشر بن السرى 


(۱) للااسف الشديد زعم ابن تيمية نسبة هذا القول إلى الإمام أحد وقد سيق فى هذا 
البحث أن قلنا رأى الشيخ الكوثرى ف نسبة ما عائل تلك الآراء إلى الإمام aah‏ حيث قال 
« ونية ذلك sl)‏ قيام الحموادث بذاته تعالى ) إلى أحمد والبخاری وغیرها کذب صر 
وتقول <r‏ & ۰ 


— ۱8۷ — 

حاد بن زید فقال : یا آبا اسماعيل الحديث پنزل الله إلىالسماء الدنيا أيتحول 
من مکان إلى مکان ؟ فسکت حماد بن زید ثم قال : هو فى مكانه يقرب 
من خلقه کف شاء» ۰ 

oly‏ تيمية ل عدم فى هذا الراء والجدل « لذلك ده قد er!‏ ا لفيه 

قال أبن تيمية فى الجلد امس من فتاوبه ص 0۹ : 

٠. «‏ وأما تناقضهم فى العقليات فلا حصی مثل قوطم : إن البارى 

إلى أن قال  :‏ ومثل قوم إن القديم لا يحو عليه الجر والسكون 
ونحو ذلك OY‏ هذه لا تقوم إلا متحيز .., إل . 

وإذا كان الأستاذ هراس قد استبعد أنيقول ابن تيمية با حر كه .. إل 
وقال فى ذلك « ولكن هل معی هذا أن ابن تيمية يقول . بالنزول الحقيق 
الذى يقتضى هبوط الباری جل شأنه من على العرش إلى السماء الدنيا وهل 
جوز عليه الحركة والانتقال لم أجد لابن تيمية نصا فد هذا لخ. 

أقول إذا كان الأستاذ الشيخ هراس يقرر ذلك فقد ظهر بعد هذه 
النصوص أن ابن تيمية قد قال بالحركة .. إل . فیاتری بعد أن ظبرت 
النصوص التى ل جدها يمكن أن يغير رأيه فى أبن تيمية » ونقول معا فى 
إنصاف الباحثين ( ابن تيمية ليس سلفياً ) . 

ولتأ كيد إثبات التهم الموجبة لابن تيمية : 

فنقول ob‏ ابن تيمية أنى بروايات مزعومة وأحاديث موضوعة eth‏ 
بها زعمه من ابوط والجاوس إل . تلك الآمور المستحيلة على الله تعالى . 


نها ذکره ف الجلد الاس من فتاوى ابن تيمية ص YoY‏ عن يوم 


— ۱8,۸ — 
آلزید وذعم وروده eos‏ وما .يوم المزيد وال إن ربك JF)‏ فى الفردوس 
Bel‏ آفیح فيه كنب مسك فإذا كان يوم ابمعة أنزل الله عز وجل ما شاء 
من ملانكيته وحوله متابر من نور علها مقاعد للنبيين وحفت تلك ALU‏ 
بمنابر من ذهب مكللة بالیاقوت والز بر جد علا الشهداء والصديقون وجلس 
من ورائهم على تلك الکشب . فيقول الله عز وجل لهم آنا ربكم قد صدقتم 

وعدى 08 ». 

وق الرسالة الموية لابن تيمية ص ۱۳۲ (من ضمن ١‏ - الرسالة 
التدمرية ؟ 4H‏ الكبرى لابن تيمية . مع رسا تلآخری لغير ابنقيمية 
بتحقيق خمد حامد الفق ) . 

قال اين قيمية فى باب الایمان بالكرمى : 

قال تمد بن عبد الله : « ومن قول أهل OA‏ أن الك رسى بين بدی 
العر ش al,‏ و 0 ra‏ ذكرما زعم وروده عن أنس الذىفيه التجل 
وم | محة فى الآخرة وفيه : فاذا كان يوم اجمعة هط من عليين على كرسيه 
ثم يف ل رمی على ler‏ من ذهب مكللة با جواهر م ويجىء النبیون 
فیجلسون علا » . 


وللرد على ابن تيمية فما زعمه يكون بالات : 
قال الإمام الباقلانى فى كتابه الإنصاف ص ۳۹ : 
د مسألة : وجب أن بعلم آن کل ما Juss‏ على الحدوث si‏ على de‏ 


ods say’ idler فالرب‎ veal 


)1( 5 زمه . 


عد ها aga‏ 

المحدثات وكذلك لا وصف ull‏ ول والا تما ولا القبام و ۷ syall‏ 
لقو له تعالى د لي سكثله ثىء » وقرله « و لم يكن له کنواً أحدء ولان هذه 
الصفات ندل على الحدوث والله تال ,تقدس عن ذلك ۰۰۰ . 

وقال الفخر الرازى فى کتابه أساس التقدیس ص۱۰۲ ؛ ص۱۰۳ : 

> الذى يدل عل امتناع ofl‏ والذهاب عل las dal‏ وجوه , 

الأول : ما ثبت ded‏ الأصول أن کل ما يصم glade‏ والذهاب 
فانه لا نفك عن المحدث وما لا : نفك عن محدث قرو عحدث pd‏ آ كل 
ما يصح عليه الجىء والذهاب وجب أن یکون Bae‏ خلوفاً » فالإله القدیم 
يستحيل أن یکون كذلك . 

والثافى ol:‏ ما صح عليه الاتقال واجیء من مکان إلى مکان 
فرو دود متاه فی‌گون lox‏ بقدار معن مع أنه كان جوز Jil a‏ 
وقوعه على مقدار أن زر ید مته أو أنقص jab dia‏ بکون احتصاصه بذاك 
القدار لاجل تخصص خصعں ورجیح مر جح وذلك عل الإله لدم dle‏ 


الثالث : أنه تعالى حك عن الیل عليه السلام أنه طعن فى ]44 
الکوا کب والقمر والشمس بقوله : co Cole‏ . ولا معن للافول 

إلا Lal‏ والحضور » فن جوز الغيية والحضور على AY‏ تعالى فقد طعن 
فى دلیل الخليل و کذب اله فى تصديق اخلیل فى ذلك » حیث ف قال « وتاك 
حجتنا آتبناها إبراعيم على قوم » ۰ 

أما فا یتعلق le‏ آورده ابن تيمية فى يوم المزيد » فقد اعترف أبن تيمية 
بالنسبة للحديث الأول الخاص يوم از يد will‏ أورده فى فتاويه والذى 
۳ ثانا ختصرآ فى الرسالة الموية ۽ اعترنی بأن فى إسناده ضعف . 
وكان مما قاله ابن تيمية فى فتاوبه جه ص Yor‏ > ۰۰ ورواه باسناد فيه 
ضعف فقال tol‏ [براهم بن عمد قال حدثى هوسى بن عبيدة › Bum‏ 


om You = 


ابر الأزهر معاوية بن إسحق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع نس 
اين مالك قول co‏ الحديث . 

وقد ذ کر الحديث المروى عن أنسفى يوم المزيد بطوله فى الموضوعات 
فى كتاب اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ص Cy + ٤٥۷‏ کاذ کر 
الحديث المروى عن آنس ف التجلى على أنه من الوضوعات y= BIS‏ 
ص 0۷ 1۰۰ Wy‏ الحدين المذ كورين ف الموضوعات قد ورد apd‏ 
المعانى التى أوردها ابن تيمية فما جاء به من رواية تلك المعانى المستحيلة على 
لله dla‏ . 

وقد قال الشيخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القم ص ۵ tar‏ 
أن لابن عسا کر كتاباً فى سرد الاسانید فى حديت يوم المزيد » بين فيه 
وجوه الضعف ف روايات يوم از يد ٠‏ 

وقال Lal‏ فى ص ۰۱۳۷ المرجع السابق فى حديث يوم اجمعة « يوم 
المزيدء ۰ . غير Phe‏ للاحتجاج بالمرة » ولا سما فى مثل هذا المطلب 
ولابن عسا کر WU‏ جزء ماه « القول فى جملة الاسانید الواردة gird‏ 
يوم الزید» وبين فيه وجوه الوهى فيهأ وقال : إن هذا الحديث عن أنسعدة 
طرق . فى جیعبا مقال وف بعض طرق الحديث ما خیل إلى الناظر أنه 
فى احتفاء بأحد رجالات العرب . 

تعالى الله Le‏ اختلقه أعداء الدين » ورکوا له أسانيد ما أنزل الله با 
من سلطان . ` 

وإذا كان ابن تيمية قد اعترف بضعف إسناد ما رواه فى بوم المزيد 
والضعف يفيد الظن . فإنئًا نقول ما قاله الفخر الرازي فى أساس التقديس 
ص۹۸٠‏ منذلك موجباً الكلام الحشوية من طريق الإلزام » وإذا لم يحوزوا 
تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المظنون Latte OSG‏ عن الكلام فى ذات 


= ار د 

الق تعالى وفى صفاته مجرد الروايات الضعيفة أولى .۰.۰۰ 

وما قاله آیضاً الفخر الرازی د لالت : وهو أنه اشتهر فما بين الآمة أن 
dole‏ من الملاحدة وضعوا أخياراً متكرة واحتالوا فى تروجبا . . . وأى 
منكر فوق وصف اله تعالى le‏ يقدح فى الاطية ویطل الربوية فوجب 
القطع فى أمثال هذه الأخبار بأنها موضوعة . . . » 

أما الآبات والأحاديث Sd, Mad‏ فى هذا الصدد , فإن ابن تيمية م 
بع فففهمما مذهب‌الساف ولامذهب الخلف » و le}‏ ابع ی تفسبر ها تسیر 
الظاهری الذى جره إلى STU‏ الى آخذت عليه . 

وقد تناو لت ف هذا الحث مخطية أبن تيمية 3 تسیر ه الظاهر ی 
النصوص المنشاءبة . 

وقد بين الإمام أبو حامد الغزالى بعض الفاذج من الآمثلة gl‏ وضح 
فما الوظائف السبعة فى بيان مذهب السلف والتى سيق ذ کرها فى أول هذا 
البحث . فقال فى كتابه إلجام العوام « مثال آخر : إذا قرع dase‏ النزول فى 
قوله صلى ail‏ عليه وسل : Use‏ الله تعالى فى كل ليلة إلى ll‏ الدئياء 
Co} Jb‏ عله أن بعلل أن النذول اسم مشتر مشترك قد بطلق إطلاقاً يفتقر إلى 
BU‏ أجسا م : جسم عال هو مکان لسا کته . وجسم سافل وجمم متنقل 
من السافل إلىالءاالى » ومن العالی إلىالسافل . فان كان من أسفل إلى علوسمى 
صعوداً » وعروجاً ورقاً « وإنكان منعاو إلى أسفل مى نزولا Wh yay‏ 
وقد alles‏ على معنى آخر » ولا يفتقر إلى تقدير اتتقال وحركة فى جسم کا 
قال تعالى : « وأنزل لک من الأنعام ثمائية زواج » ومأ رؤى البعير والبقر 
نازلا من السماه بالانتقال بل هی عخاوقة فى الا رحام ولإنزالها معنو لا عالة. 
کا قال الشافعى رضى الله عته : دخلس مصر فل papi‏ | کلامی فلز لت ثم 
نزلت فل يرد انتقال جسده إلى أسفل فتحقق المؤمن أن النزول فى حق Bl‏ 
Sle?‏ ليس بالهتی الأول . وهو اتتقال شخص و جسد من عاو إلى أسفل فإن. 


~~ 
الشخص والجسد أجسام . والرب جل جلاله ليس سم فان خطر له أنه 
إن برد هذا ۳ الذىأراده ؟ فقال له : فأنت إذا يرت عن فبم نزو لالمعير 
من السماء oils‏ عن فرم زول الله تعالى Ai‏ . فلس هذا بعشك فادرجى 
واشتغل بعبادتك أو حرفتك واسکت » واعل أنه أريد به معنی من العا 
الى جوز of‏ تراد بالتزول فى 3 العرب hs‏ ذلك المعنى جلال الله تعالى 
وعظمته ون كنت لاتعل حقیقته و کفیته» . . . وقد ذ کر ذلك المثالوغيره 
: فى توضيم رأى Jl‏ حامد all‏ الىق تصويره اذه بالسلف ذ کرذاك فضيلة 
الشيخ مد أو زهرة فى كتابه ابن تيمية وقد علق فضياته على كلام أبى 
حامد الذرالى فقال د هذا كلام الغزالى رضى الله عنه قد نقلناه مع طوله 
لته يوضح تلك المعانى السافية توضيحاً Le‏ دقيقاً ... » 


وقد بين فضيلة الشيخ أبو زهرة فروقاً بين أن حامد الغزالى وابن 
تيمية فقال : وف ddl‏ هما يفترقان فى نظرنا فى وجوه Syd‏ : أوطا : 
أن الغزالى بتعرض للكلام فى اجوهی والعرض ونی عن الله eo‏ 
والعرض » وکل ما هو من خواص الاجسام فى نظره . أما ابن 37 
فلا بری التعرض للكلام فى او اهر والا< عراض ‘ بل إنه بری أن حوض 
التسکلمین فى ذلك لا خلو من بطلان وثبت بطلان ضكيرم ومتواجهم . 
ثانها : أن الغزای بقرر أن الساف فهموا من هذه الألفاظ أموراً معنوية 
ول Le paps‏ بدا لبس تكأيدينا » ول يفهموا العلو صعوداً ولا النذول هبوطاً 
وذلك فارق‌جوهری . ثالثها : أنه يفرض التفويض عل cll‏ إن لم يدرك , 
ویسوغ لغير المای أن يؤول کا هو مفبوم کلامه ina,‏ 

دتم فضيلة الشسيخ أبو ذهرة تلك المقاراة بقو قوله معلناً عدم ميله ار أى 
أبن تيمية « يعد هذا العرض للا زظار' اختلفة نتهی إلى أننا لا نميل إلى 
طريقة ابن يمية فى فيم المتشنابه » لثما 0 
(uc pag‏ بالنسة للعامة وثر نعنى بلا رب طر 4a‏ الغزالل pe‏ 


— Yer — 

ال لفاظ ذلك التقرريب الفنكرى السام وترى أن تخريج کلام الساف على 
مهاج الغزایی eee jul‏ | (۱) ۰ 

وأقول : إن كلام ابن تيمية لا يوم التشبیه والتجسم خسب . وإما قد 
Sal‏ فى هذا البحث Lig‏ التجسيم على ابن تيمية من منطوق كلامه لا من 
لازمه سب . فضلا عما هو معلوم أن اللازم البين الواضح فى حك المنطوق . 

: Wit 

فهم أبن تيمية al gal‏ تعالى « الرحمن على العرش استوی» فبماً ظاهرياً . 

٠‏ قد سبق أن بنا أن ابن تيمية عثل هذا النص المتشابه أثبت الب 
وأبدل بحسب فهمه الظاهرى لفظ ( على ) بلفظ فوق ‏ ولكتنا هنا علینا 
أن نس فى aad‏ الظاهرى call‏ المعبر عن معنى التجسی فى وضوح . 

۰ 3 امد ا2س من فتاوی أبن تيمية ص ۱۲۷ قال أبن تيمية : 

dale مذهب المسليين وهر الظاهر من لفل استوی عند‎ las ween 
الاين الباقین على الفطرة السالة الى لم تتنحرف إلى تعطیل ولا إلى تشيل‎ 
أراده يزيد بن هارون الواسطی المتفق عل [مامته وجلالته‎ wall وهذا هو‎ 
وفضله وهو من أتباع التابعين حيث قال ۳ من زعم أن الرحهن عل العر ش‎ 
استوى خلاف ما يقر فى تفوس "امامة فبو جبمى . فان الذى أقره الله تعالى‎ 
.۰۰. فى فطر عباده وجبلهم عليه أن ریم فوق سماواته‎ 

فمو فضلا عن ail]‏ الفوقية المكانيةكا سيق . أقر ما يفيه العامة . 
ألا فلنجعل تحت كلية ( ما يقر فى تفوس العامة ) bh ght‏ حمراء بل.خطوطاً 
bbe,‏ ء ولينطلق الذهن فما يقر فى تفوس العامة من معان تنزه اللهعئها . 


ا 


(۱) ( ابن تيمية ) لفضيلة الشیخ مد أبو زهرة ص۲۹۲ ۰ س۲۹۲۳ ٠‏ 


mm Yl —‏ 
وذلك التصور فا نقلته | اصة والعامة فى زعمه . 

فقد نقل فى الرسالة اوه ص ۱۳۹ Vu Se‏ التقل بالنسية الكلام عن 
المرش قال : _ 

| و بعضوم J ya‏ د موضع قدمبه » ۳ eran‏ شول « واضع 
رجليه عليه» 3 

م قال أبن تيمية : فهذه الروابات قد روت عن oY ja‏ من صدر هذه 
الامة موافقة لقول النى صل الله عليه وسل . متداولة فى cdl GN‏ وحفوظة 
فى الصدور 2 لا شکر خلف عن السلف ‘ ولا شکر علهم aot‏ من 
نظر اهم » نقلتها الخاصة والعامة مدونة فى كتبهم ... ] 

٠‏ أقول مرة ثانية و لثلا ينطلق الذهن كثيراً فما يقر فى نفوس العامة 
على العرش ثقلا کنقل المحمول على LILI‏ . وهل هذا إلا التجسيم بعينه؟ ! 

قال ابن ترمية فى بیان الاستدلال على مذهبه Le‏ على من يطلب منه 
أن نى عن الله ALI‏ والتحيز . قال فى الجلد الخامس من فتاوية ص ۱۷ : 

د وأما قوط call‏ نطلب مته أن يعتقد أن ينن الجبة عن الله والتحيز ... 
فالجواب من وجوه . . .»الخ . 

— سيق oly)‏ هذا النص عند الكلام على أن ابن تيمية eat‏ الجبة 
والتحیز- إلى أن قال ابن تيمية فی ص۱۹ مستشهداً حديث ادعی روايته : 

د وقوله فى حديث السئن الاعرانی dey‏ إن الله لا يستشفع به عل 
أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك إنعرشه be‏ هعوأته أوقال بيده مثل 
القبة aly.‏ لبط به bbl‏ الرحل الجديد برا كبه, . 


آلبس هذا هو التجسم بعينه . پل ۰ ۱۱۰۰ 


س و اله 

ه وإذا کان هذا هو ما قرره ابن تيمية فلا مجحب أن مقول تلمیذه 
ان افم بعد ذلك فى کتابه الصواعق المرسلة ص ۳۷۱ : «.. . ورفيع 
الدرجات وترفع إليه cal‏ و>لس على کرسیه وأنه يطلع على عباده من 
فوق سبع سمواته و آن عباده مخافونه من فوقهم » als‏ زل إلى Lull‏ الدتا 
وأنه يبرم القضاء من فوق عرشه ۰۰۰ الح . 

وهكذا أشرب قلب اين الق بعقيدة شيخه ابن تيمية فنضح معا تلقاه عن 
شيخه تعالى الله عن ذلك . سبحانه « ليس كثله شىء وهو السميع البصير» . 

ما برد به على أبن تيمية SW‏ : سبق فى هذا البحث بیان بطلان تفسيره 
الظاهرى .کا اتضح أن ابن نيمية ل anit‏ مذهب الساف ولا Cade‏ الخلف 
مهما تظاهر باتباع ااسلف فهو لم يبع السلف فى نق الظاهر الوم للشابهة 
مع تفويض المعنى لله تعالى إنه ! ,يقبع السلف فى إمرار النصوص على اللسان 
مع القول بتنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها We‏ هوجب قوله تعالى « ليس 
كثله ثىء > بدون خوض ف المع وبدون #ديد للراد بدون زيادة فى 
الوارد ولا إبدال ما ورد يما لم برد . وفى ذلك تأويل إجالى بصرف الوارد 
فى ذات الله سبحا نه وتعالى عن ole‏ الحدوث من غير تعيين المراد . إن 
السلف الصا لم يخالفوا فى أصل التنزيه الخلف النی عينون معنى موافقاً 
يما برشدم إليه استالات العرب وأدلة المقام وقرائن الأحوال ؛ على أن 
الخلف يفوضون de‏ ما بظبر طم وجبه كفلق الصبح إلى الله سحا نه وتعالى 
كا وأن التأويل التفصيل قد ورد Lead‏ عن السلف فى بعض المواضع . 
كا سبق بیان ذلك فى المعية بمعية العلل .. الح . فقد ذ كر ابن تيمية ذلك قال 
دقال ابن عباس والضداك وسفیان الثوری وأحمد بن حثبل هو محهم 
Oddy‏ ». ويمثل ذلك قال ابن القيم Lis‏ تأويل سواء مياه تأويلا أم لا. 
إن السلف والخاف متفقان على التأويل وإن الخلاف dail logy‏ لإجماعهم 


(۱) سبق بیان ذلك ف البحث ف قوله تعالى « ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم: » 
ai‏ . 


خم am Yeh‏ 
على صرف اللفظ عن ظاهره . ولکن تأویل السلف إجمالى لتفويضهم إلى 
الله تعالى فى ا معني المراد من اللفظ الذى هو غير ظاهره النزه عنه تعالى . 
وتأويل الخلف تفصيل لاضطرارم إليه لكثرة البتدعین فلم يريدوا بذلك 
dalle‏ الساف معاذ الله أن يظن بم ذلك Ue‏ بأن السلف قد ورد عنهم 
التأويل التفصيل فى بعض المواضع م بين ذلك من قبل . 
إن الخلاف ين السلف والخلف هين يسير وكلاهما منزه ولا سبيل 
علهما OP full le]‏ على الذين يحماون تلك ال لفاظ على المعانى المتعارقة 
ینیم عند إطلاقها على الخلق ویستمداون يما ألفاظاً بظتونبا مرادفة ها . 
وستدلون — بالمفاريد والنا كير والشواذ والموضوعات من الروابات - 
ويديدون فى الکنتاب والستة أشراء من عند أتفسهم و معاون الفعل الوارد 
صفة إلى نحو ذلك . فبؤلاء بلزمون بمقتضى كلامم وم « الحشوية» فن 
قال : إنه استقر بذاته على العرش » وينزل بذاته من العرش » ويقعد الرسول 
معه على العرش فى جنبه . ون کلامه لام بذاته صوت . وان 'زوله 
با لح ركه والتقلة بالذات وإن له ثقلا — Jas‏ على de‏ العرش ء ون له 
جبة Ley‏ ومكاناً وغاية » وان الحوادث تقوم به وأنه يماس العرش 
أو آحداً من خلقه . فلا نشك ألبتة فى زيفه وخروجه وبعده عن معرفة 
ما وز فى حق الله سبحانه وتعالى » وهذا مكشوف جداً بين لا سترة فيه 
ولا عکن ستر مثل هذه الغازی والفضائح بدعوى السلفية والذين يديئون 
با م الذين نستنکر عقائدم ونستسخف أحلامهم » ونذكرم ينهم نوابت 
الحشوية وبقايا الشمة الجسمت اه . 
5 وقد رد السید الد کتور مد الپی ٠‏ 
على من ردد ابن تيمية أقوالهم فا ذ کره ۰۰۰۰ ما الفرقة ای عرفت 
(۱) من تعليقات الأستاذ الشيخ يوسف عبد الرازق الأستاذ بكلية أصول الدين بالجامعة 
الأزهرية س على كتاب اشارات الرام من عبارات الإمام تأليف العلامة کال الدين أجمد 
البياضى النفى من عاماء القرن الحادى عمر البچري ص۱2۰ ۰ 


س YOY‏ سه 


O) Sod 4 atl‏ عنها ۰۰ من dy th Jal‏ ‘ قالوا معرودثم صورة ذات 
أعضاء وأبءواض جوز ale‏ الا تقال والنزول وااصعود والاستقر اروالشکن . 

وما ورد فى التنزيل من الاستوا» والوجه واليدين والجنب “sls‏ 
والإتيان أخرجوها على ظامرما" . gel‏ ما يفهم عند الإطلاق على 
الاجسام ٠.‏ وكذلك ما ورد فى الاخ.ار هن قول الرسول : « خاق آدم على 
صورة الرحمن » وقوله « حتى يضع الإبار قدمه lg‏ وقوله ١‏ خر 
طيئة آدم بيده أربعين صباحاًء ۰ وقرله « قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الرحمن » وقوله « وضع بده أو كفه على کت » وقوله دحتی 
وجدت برد أنامله فى صدرى» إلى غير ذلك ۰ آخرجوها عل ما sles‏ 
فى صفات الاجسام وزاءوا فى الا تعبار ‏ كاذيب وضعوها وتسيوها إلى 
النى صلى الله عليه وسل ۰ وأكثرها ‏ أىأ کش هذه الا ash‏ ل 
مقتيسة من الیهود فان التشييه فهم طباع ۰ حتى قالوا اشتكت عيناه فعادته 
Kk‏ , وقالوا بی على طوفان نوح حتی رمدت عیناه وقالوا إن العرش 
tJ‏ من ad‏ كأطيط الرحل waht‏ > اه . 

وقال الشیخ الكوثرى ف الرد على نونية ابن القم ص ۱۵ : 

د... ولابن lel She‏ مجلس فى إثبات التنزیه Aly‏ .فى نى 
التشبيه كتاب ف ( بيان وجوه التخليط فى حديث الآطيط ) وکتاب في 
( سرد السا ثيد فى حدیث یوم امريد ) دين فما وجوه اضعف ی‌أحادث 
الأطيط وروایات يوم المزيدء اه . 

ما قاله الفخر الرازی فى کتابه أساس التقديس فى الرد على التفسير 
الظاهری dee Me cal‏ العرش استوی » . 


(۱) أى SH‏ عنما الشپرستانی فى كتابه اللل والتحل . 


— A س‎ 

Am‏ بع : قوله تعالی « وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانية »فلو كان 
ate fall‏ دم لكانت SIU‏ الذين يحملون العرش حاماین له 
العام وذلك غير معقول , لان JL‏ ی هو all‏ صفظ امخلوق ll.‏ الخاوق 
فلا حفظ الالق ولا حمله . 

لا يقال هذا Ie]‏ بازم إذا كان الاله معتمداً على العرش متكا عليه . 
وحن لا نقول ذلك UY‏ نقول على هذا التقرير لا يكون الله تعالى مستقراً 
على المرش . لان الاستقرار على الثىء le]‏ حصل إذا كان معتمداً عليه 
ألا تری آنا إذا وضعنا جسماً على الأرض قلنا : إنه مستقر عل الارض 
ولا نقول الارض مستقرة عليه وما ذاك إلا لآن الثىء معتمد على الأرض 
والأدض غير معتمدة عليه فاو ل يكن الاله معتمداً على العرش SHS‏ 
لا کون مستقرآ على العرش وعلی هذا التقدير بازمپم ترك aY ab‏ 
ites‏ تخرج OM‏ عن كونها .. 

وإذا كان ابن تيمية وأبن الهم قد فسا الاستواء anc‏ الجلوس 
والاستقرار والفكن . . . الخ وكل ذلك من صفات الحدلين تعالى الله 
عن ذلك ٠‏ ۱ 

إذا کات ابن تيمية وابن الم هكذا فأرى أنه لو سمع الرانى 
كلامهما بعده » لا كتثى فى الرد بذك قوله تعالى د وحمل عرش ريك 
ois’‏ بومثذ ثمانية » ... ولا آتى بعد ذلك بالاعتراض الذى أجاب عليه ٠‏ 
00 يقال هذا نما يازم إذا كان الاله معتمداً على العرش Tce‏ 

(tl. 
i الذى يتلجم عن آراء شيخه أبن تسمية‎ eal وهذا أبن‎ 


أنه لا برتعی أن يكون معنى قول الشاعر قد استوى بشر على العراق 
قد استولى .فيفسره با فسر به الآية الکرجة وعمل جاهدا أن يطاوع مع 


Yok —‏ س 
البيت لا فسر به الآية الكرعة . فالبيت فى نظره حجة له فى فیم معتى 
oe Sh‏ على tl‏ استوى » . وليس حجة عليه . فطبق على الاية الكريمة 
المعنى الذى فهمه من البيت فلا تءارض ق‌نظره بن معن الاستواء فى البيت 
وبين الابة . call,‏ حجة له لا عليه لننظر وك دير العنی الذى فسر به 

الاستواء . 


قال ابن الق فى كتابه ( الصواعق المرسلة ص ۰۲۲ ۲۲۷) : 
دنه لو صح هذا البيت و صح أنه غير حرف لم يكن فيه حجة بل هو 

حجة عام . وهو على حقيقة الاستواء . 

فان بشراً هذا كان آخا عبد اللا بن مروان وكان أميراً على العراق 
فاستوى على سريرهاما هو عادة الملوك Gal gig‏ أن جلسوا فوق سربر الماك 
مستوبن عليه» وهذا هو المطابق cal‏ هذه اللفظة ف اللغة كقوله تعالى 
» لتستووا على ظهوره » وقوله « واستوت على اجودی» وقوله «فاستوى 
على سوقه ) . 

وف الصحيح « أن النى صل الله عليه وسل كان إذا استوى على يعيره 
خارجاً إلى سفر ۳ ملبياً . وقال Je‏ 2 أفى رسول الله صل الله عليه وسل 
بدابة ليركيها فلما وضع رجله فى الفرز قال يسم الله فلما استوی على ظبرها 
قال dt‏ ». 

فبل تمد فى هذه الواضع موضعاً واحداً إنه بمعنى الاستیلاء والقهر . 

الوجه الثامن عشر : إن استواء الثىء على غيره تتضمن استقراره 
وثباته وتمكنه عله ک) قال تعالى فى السفينة « واستوت عل الجودى » ۰ أى 
رست عليه واستقرت عل ظهره وقال تعالى « لنستووا على ظهوره » وقال 
۱ فى آلزدع د فاستوی على سوقه » فانه قبل ذلك يكون فيه ميل و اعوجلج 


(۱) على كرم الله وجبه . 


سب Vy.‏ — 
لأجل ضعف سوقه و )13 استخلظ الساق واشندت السنبلة استقرت : ومته 
قد استوی بشرعل العراق . فانه بتضمن استقراره وثباته عليها ودخوله 
دخول مستقر ثابت غير مزلرل وهذا پستلرم الاستیلاه أو يتضمنه ... 


الو جه الحادى والعشرون : إنه إذا دار الامر بين تحر رف لغة العرب 
وحمل افظها على معنى لم يعمد استعاله فيه أليتة وبين حمل الضای الألوف 
حذفه Les‏ إيحاذاً واختصارآً Jab‏ على حذف المضاف أولى وهذا call‏ 
كذلك . فاا إن حملنا لفظ استوى فيه Je‏ استولى حملتاه على gee‏ لم يعد 
استعاله فيه البتة وإن لناها على حذف المضاف وتقديره قد استوى على 
سرير العراق اناه على معهود مألوف فيقولون قعد فلان على سرير الاك 
فيذ كرون المضاف[يضاحاً ویاناً ويحذفونه تارة Wale]‏ واختصاراً » إذ قد 
ke‏ الخاطب أن القعود والاستواء والجاوس الذى يضاف ويقصد به MU‏ 
يستلزم سربر الملك خذف الضا أقرب إلى لنة القوم من تحرریف pW‏ . 
وحمل لفظ على معنى لفظ آآخر لم يعبد استماله فيه . 

الوجه الثالث والثلاثون : والاستواء لا يكون إلا مع مجاورة الثىء 
الذى يستوى عله کا استوت على الجودى « ولتستووا على ظبوره » « فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك » وهکذا فى جميع موارده ف MEM‏ 
خوطنا بها ولا يصح أن يقال استوى على الدابة والسطح إذا نزل عنها 
وفارقها . 

کا يقال استولى عليها . هذا عكس اللغة وقلب الحقائق . وهذا قطعى 
مد إلله . 

الوجه الأربعون : وقد انتهی فى هذا الوجه إلى أن قال أبن القیم « .. 
والمقصود أن استواء الرب على عرشه الختص به الموصول (de) slob‏ نص 
فى معناه لاحتمل سواه . 


۷۱ 

ولبيان المعنى oll‏ شصده قال أبن القيم > ألو جه الحادى والأربعون» : 
نا منع الاحتمال فى نفس لفظ الاستواء مع قطع النظرعن صلاته المقرون 
بها وإنه ليس له إلامعنى واحد وان تنوع بتنوع صلاته كنظائره من 
الأقعال التى تنو ع معانيها بتنوع صلاتهاكلت عنه وملت ليه ورغبت عنه 
ورغبت فيه وعدلت عنه وعدلت إليه وفررت منه وفررت إليه فذأ 
لايةال مشترك ولا Sle‏ بل حقيقة واحدة تنوعت دلا لها بتنوع صلاتها . 

وهکذا لفظ الاستواء هو ععنى الاعتدال حيث استعمل مجرداً أو 
مقروناً » تقول سويته فاستوىكا يقال عدلته فاعتدل فهو مطاوع الفعل 
المتعدى . وهذا call‏ عام فى جميع موارد استعاله ف اللغه . 

ومنه استوى إلى السطح أى ارتفع فى اعتدال ding‏ استوى على ظبر 
الدابة ol‏ اعتدل علها . 

قال تعالى « لتستووا على ظبوره» > وأهل رسول الله صلى الله عليه 
وسل لا استوی على راحلته » فهو ,يتضمن اعتدالا واستقراراً عند 6 03 
ويتضمن المقرون معذلك cae‏ العاو والارتفاع وهذا حقيقة واحدة تننوع 
بتنوع قيودها کا تننوع دلالة الفعل بحسب مفعولانه وصلاته وما يصاحيه 
من J ala}‏ أو استفهام أو Ge‏ أو إغراء فيكون له عند كل آمر من 
هذه الامور دلالة خاصة والحقيقة واحدة . فهذا هو التحقيق لا الترويج 
والتزويق و ادعاء خمسة عشر معنى لا ليس له إلا معنى وأحد ...> . 

وابن القب فى تفسيره الاستواء على حقيقته اللغوية بكل ما dad‏ من 
معان وت فى ألفاظه واستشپادانه وتصويراته وتشبيهاته يتناسق مع 
تصوير العی عأ هو مقرر فى ذهان العامة الذى تلقاه عن شيخه أبن تیمیه 
ذلك لا نعجب إذا استشېد ما استشهد به شيخه من قول نسبه إلى زيد 
بن هارون فقال أبن الق فى ص ۳۳۱ M‏ جع السابق : 


us وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن فوق آلعرش‎ vies 


— ۲۱۲ — 

على خلای ما يقر فى قلوب العامة فپوجهمی وقد تقدم حكاية قول من قال 
استوى بذاته واستوى حقيقة » . 

انه پذا التفسير الظاهری ينناسق شرحه gal‏ الاستواء النی أتى به 
من أنه مثل « لقستووا على ظبوره » ول « واستوت على الجودى» . 

إنه الاستواء الذى فبمه بقوله : د إن استواء الثىء على غيره يتضمن 
استقراره وثباته وتمكنه عليه کا قال تعالى فى السفينة ه واستوت. على 
الجودى » أى رست عليه واستفرت على ظبره » . 

إنه استواء OMY)‏ إلا مع مجاورة الثىء النی يستوى عليه کا 
استوت عل الجودى « وانستوواعل ظبوره » « فاذا استوبت. أنت ومن 
معك على الفلك » ) . 

ومثل استواء النی صل الله عليه وسل على راحلته . 

ومثل استواء بشر على العراق gat‏ استوى على سرير Sl ENA‏ 
الذى زعمهبالتفصيل.. .فهو بعد ذلك الییان‌الصریم ف معنىالاستواء ورفض 
ماعداه من معان وادهاء أنه ليس للاستواء فى الاب إلا معنى واحد هذا 
call‏ هو ما شرحه ووضه فى بیانه وصواعقه . 

هل بعد ذلك يمكن أن نقول bg]‏ بنزهان اله عن مشماببة الله تعال عن 
او ادث . ۱ 
وهل لوادعیا آنبما منزهان يقبلمنهما هذا الادعاء بعد التشیه الصرح › 
وهل هناك فكر يقبل منهما هذا التنافض وهذا التشیه والتصو یر » وهل بعد 
ذلك مکن أن نقول ما سلفیان . فى الوقت الذى فسرا الابة على ظاهرها 
التعارف العپود من نعوت الادمیین ؟ ۱ . 

وهل بعد ذلك يكن أن نقول [نهما سلفیان فى الوقت أن سييل CM‏ 
" من الساف د هو تفويض عل التشابه إلى dil‏ بعد صرفه عن co al‏ © 


= ۳۱۲ = 


ومن العجيب أن ابن القیم یستبیح تسه أن يؤول بدت الشعر لیتمشی 
مع مذهبه الظاهرى و منعتأو الآية آوالتفویض- ول وأجازالتأويل AM‏ 
أو فوض لكان منزهاً ‏ وقد سبق أن وضح ذلك فبا نقل عن أبن ill‏ 
فما قاله فى قول الشاعر قد استوى بشر عل العراق . 

د... وان حلناها على حذف المضاف وتقديره قد استوى على سر بر 
العراق حملناه على معو د مألوف فيقولون قعد فلان على سرير ا ملك فیذ كرون 
المضاف إيضا حاو pict gc Gly‏ نه تارةإيجازاً واختصاراً ؛ إذ قد عل الخاطب 
أن القعود والاستواء والجلوس الذى ,يضاف ويقصد به الملك پستلرم سرير 
الملاك -غذف المضاف أة رب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم ».٠١‏ . 

هذاء وقد ذ کر الإمام القاضى أبو بكرالباقلانى فى كتابه (الإنصاف) 
ص ۰٩۰‏ ذكر قولا منسوباً إلى الإمام على کرم الله وجهه ong‏ تنزیه الله 
عزو جل عن مثل الفهم الظاهرى الذی خرج به أبن تيمية وابن الق : 

دلو كان على ثىء لكان مولا » ولو كان فى شیء لكان Ny yet‏ 
ولو كان من شیء لكان عدا » 3 

کاقال الإمام eg‏ بن a>‏ : 
بو له التوفيق ere‏ ق قو له تعالى « ال رحمن عل العرش أستوى ¢ ما قال 
عبد الله بن العباس وابن عس والحسن sales‏ أنه ارتفع ذکره وثناژه 
ose»‏ وعظمته تعالی Le‏ قال النددون أن له أنداداً وأشباهاً تعالى الله عن 
ذلك. eee‏ 

وقال فى ص ۳۰ باب (2)9"فى قو له تعالی «ال رم نعل العرش استوی»: 


(۱) الجاسم الصحيح مسند الإمام call‏ بن حبيب . 
(۲) الرجم السابق . 


مت: 8 سب 


قال جابر بن زيد سثل ابن عباس عن قوله تعالی « الرحمن على العرش 
اسئوی » فقال ارتفع ذ كره وثناه على خلقه . لا على ما قال المنددون إن 
له أشباها وأنداداً تعالى الله عن ذلك . 


قال Wars‏ اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ليث بن آف pl.‏ عن sale‏ 
عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن الصخرة التی كانت فى بيت المقدس فقال. 
له ناساً OS pi‏ فذكر قولهم سبحانه وتعالى عما يقولون Tye‏ كبيراً فارتعد 
أبن عمر فرقاً وشفقاً حين وصفوه بالحدود والاتتقال فقال ابن عمر : إن 
del ait‏ و أجل أن يوصف بصفات الخلوقين هذا كلام الييود ۰۰۰ Leh‏ 
قو hu‏ رن على العرش استوى» أى استوی آمره وقدرته فوق بريته... 
وقال الحسن ارتفع ذ کره وثناژه ومجده على خلقه ولا بوصف الله تبارك. 
وتعالی بزوال من مكان إلى مكان . قال وسئل هشیم عن ذلك ۱ 


وقال :كان آصحاینا يقولون قبر العرش . وقال الحسن فى قوله «ثم 
استوى إلى السماء وهىدخان .. » أى استوى أمره وقدرته إلى السماء وقوله. 
د ثم استوی على العرش » يعنى استوى أمره وقدرته ولطفه فوق خلقه. 
ولا وصف الله بصفات الاق ولا بقع عليه الوصف کا بقع على 
الق ...ام . 

وقال الإمام القشپری BO‏ قوله تعالی : د ثم استوی إلى السیاء فسواهن 


(۱) من لطائف الإشارات للامام اقشیری س قدم لموحتقه وعلق عليه ال کتور ابراهيم 
J geet‏ وقد زدت هذا النص عن القشيرى فى سنة ۱۹۰۹ م أى بعد انتهای من هذا البحث. 
یسیع سنوات تقریا ۱ 

# وقد ذ كرالدكتور cal al‏ اسمالقشيرى فقال : هوعبد الكريم بن‌هوازن بن عبد الملك 
بن طلحة بن مدالتغیری وللبه زین الاسلام وشپرته القشيرى ولد فيربيم الأول عام > ۳۷ه. 
الوافق يوليو 585 م . 


سبع موات وهو بکل شیء عليم» Yb)‏ کوان بقدرته استوت » لا أن الق 
سبحانه بذاته — على مخلوق — استوی وأنى بذلك ! والاحدية والصمدية 
حقه وما توهموه من جواز التخصیص عکان فحال ما توهموه » إذ المكان 
به استوی ‏ لا الحق سبحانه على مکان بذانه استوی ) اه ۰ 


pont‏ كامح 


أبن 'نيمية بواجه قضية التجسيم 


تمربيد : 

قبل أن نعرض لوقف ابن تيمية من التجسيم علينا أن نعرءف الجسم 
بحسب ما ذ کره أبن تيمية فى مفبوم الجسم حتى بوزن كلامه فى التجسيم 
بالميذان الذى ذكره فى معنى الجسم . 

«وآما لظ الجسم : ea NB‏ عند آهل اللغة کا ذ کره الأاصمعى وأبو زيد 
وغيرها 0 هو الجسد والیدن 5 

قال تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوطی. 

وقال تعالى : « وزاده بسطة فى العلم وام » 8 

قو يدل ف اللغة: على معنى الكثافة والغلظ كلفط الجسد ثم قد يراد به 
تفس الغليظ . وقد يراد به غلظه . فبقال لهذا الثوب جسم أى غلظ وكثافة ‏ 
ثم صار لفظ الجسم فى اصطلاح Jal‏ الکلام el‏ من ذلك فبسمون aA At‏ 
وغيره من الامو 8 اللطيفة چا 

وان كانت العرب لا تسمی هذا جسا . وبنهم نزاع فا يسمى جسما 
هل هو مركب من الجواهر المنفردة التی لا يتمين فيها شیء عنثىء . 
قال فى ص ۲:۳ : 


— ۲۱۷ = 


« والنظا ركابم متفقون ‏ فیا آعلم — على أن الجسم يشار إليه . وان 

اختلفوا فى كونه مركياً من الأأجزاء المنفردة أو من ال ادة والصورة . 

أو لا من هذا ولامن هذا ...» BY‏ 
بعد هذه القدمة علینا أن نذ کر موقف ابن تيمية من قضية التجسيم هل 

تنى التجسيم عن اله عز وجل أم ثبت التجسيم ؟ 
الجواب نقرژه . 

وإضعاف Ile‏ . والعمل على زلزلة من ینفیها وزحزحة من برفضما فيقول 

فى كتابه منهاج السنة ص ۲٤۲‏ الجزء الأول د وأما dad‏ الجسم والجوهر 

والتحير والجهة وعو ذلك فل ينطق كتاب ولا سنة بذللك god‏ الله لا نفياً 
ولا HU]‏ . وكذلك لم ينطق بذاك أحد من الصحابة'والتابعين طم بإحسان 
MTL‏ السللین من أهل البيت » وغير أهل ألبيت . فل ينطق أحد هنهم 

بذلك فى حق اله لا نف ] GUY,‏ ..» . 
وقال ابن تيمية فى فتاوه + ه ص VAY‏ ۰ 

٠‏ «الكلامفى وصف الله بالجسم Ts], ta‏ بدعة لم يقل أحد من 
ولئا تعليقان على alos‏ آن‌هذا لم يرد عن اسلف لانفياً ولا ثباتاه.. 
التعلیق الاول : ۱ 
فما تعلق بموضوع الجبة فقد ذ کر الالوسى بآن السلف قالو| باستحالة 

العلو المكانى على الله عز وجل . 
قال الالومی فى تفسيره روح Shall‏ + ۳۰ ص ۱۰۳ ف تفسير سورة 

الأعل « والأعلى . صفة للرب وأريد بالعلو . العلو بالقبر والاقتدار 


سب ۳۹/۸ سب 
لا بالکان لاستحالته عليه سبحانه ٠‏ والساف وإن لم پوولوه بذاك لکنهم 
Leal‏ بقولون ,استحالة العلو المكاق عليه عر وجل» وقد سبق فى البحث 
الكلام فى هذا الموضوع ٠‏ 
آما من چربة الجسمية : 
فقد قال أبو حامد الغزالى فى كتابه إلجام العوام ص + ۰ ۷ ۰ 


«فإن خطر پاله آت الله جسم مركب من أعضاء فپو عابد صنم وان 
كل جسم فهو مخلوق » وعبادة الخلوق iF‏ وعبادة الصنم کفر لانه مخلوق 
ae‏ رل جسم فن عبد ber‏ فهو کافر یاجماع الامة السلف منم 
cal,‏ ۰۰۰۰۰ 


التعلیق اثثانی : 

قد يقال بان کلام أنى حامد النزإلى والالوسی ليس حجة على 
أبن تيمية إذ هو غير مارم : sh TEE lc‏ السلف أيضاً ينفون dbl‏ 
والجسمية عن الله تعالى ... أقول سليت جدلا Sale‏ & با ان تيمية من 
أنه | برد عن السلف لا نی ولا ثانا ولكن ألا ترى بأن الفلسفة هى. 
الى دحرجت علاء السلمین إلى مثل هذه الآسئلة ؟ . . فمل إذا ألق مثل. 
هذا السؤال يكون موقفك سلیاً بل يكون موقفك مساواة نفاة الجسم 
يمثبتبه فى بدعيتهم ؟! لانك تقول بأن هذا لم يرد عن السلف لا a‏ 
ولا TUL‏ » مع أنك تکلمت فالفقه واجتهدت وأبديت من الاراء الفقبية 
ما صرحت فہا مخالفتك لمذهب el]‏ من ac‏ أو أ كش أيكون هذا 
الأمر أقل y bla‏ وخط رآ من الفروع . . أليس عندك من أصول OM‏ 
وأسس العقيدة ما جعلك تعرض هذا السؤال على هذه الأصول ثم تجیب 
مقتضى أصول الإيمان ... ؟ إنتى لا أفسر موقفك هذا إلا توهيناً من US‏ 

ت الج مية لله عر وجل . 


— ۹ — 

el,‏ : سلمنا جدلا بکل ما تقول . وسلبنا پذ! الوقف السلی 
ملتمسين لك العذر فى أنك رجل تتمسم بالسلف وعليك أن تلتزم 
ما بلازمون فنسكت حين یسکنتون » وتتکلم على مط ما يتكلمون سلينا 
لك جدلا بكل هذا . فبل أنت حقيقة : التزمت ما ارتضيته وما تذرعت به 
وما اجى له ؟ 

الجوإب : كلا . . فأنت لم تلتزم هذا المج |اسلى بل خضت مع 
الخائضين فى عار الفاسفة ... والجواب على هذا نقرژه فما نذ كره . 

: WW 

إن ابن تيمية فى النص السابق أو بعبارة أخرى ف السل الأول لدحرجة 
القادىء إلى هاوية التجسم يقول : إن السلف ل يرد عنم Gas‏ ولا [ثباتاً 
وهاهو ف SV Gall‏ يتدرج ويكون أكثر وضوحاً من ذى قبل فیتکر 
على من بذم المجسمة . بزع أن هذا أيضاً لم يرد عن السلف بل بدعی أبضاً 
الإنكار على من یتفی الجسم . 

قال ابن تيمية فى کنابه موافقة صريح المعقول لصحیح النقول على 
هامش کا به مناج السنة » الجزء الأول ص VEA‏ . 

د والتفاة متفقون على أن ظواهر النصوص تس عندم © وليس 
عندثم pl‏ نص فهم معترفون بأن os‏ هو البدعة . وقول منازعهم 
أقرب إلى السنة . وما يوضم هذا أن السلف TEN,‏ كار كلامهم فى ذم 
الجهمية النفاة للصفات وذموا المشبية أيضاً . وذلك فى op‏ أقل بكثير 
من ذم الجهمية . لان مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه » وأما 
ذكر التجسم وذم امجسمة فہذا لا يعرف فى کلام أحد من السلف 
کا لا مرف ق کلامم أيضاً القول بان الله جسم أو ليس يحسمء بل ذكروا 
فى کلامم gill‏ آنکروه عل الجبمية فى or etl‏ 


۰ ۲۲ مس 

لا آدری كيف يستسيغ ابن تيمية ما بقوله ويقبل هذا التناقض؟ ! 
إنه أولا . يقول بالنسبة للتجسم . لم يرد عن السلف لا قياً ولا إثياتا » 
ثم يقول يحانب هذا : بانیم آنکروا على الجبمية نی الجسم كا عرف فى 
كلامه ( بل ذكروا فى کلامہم الذى آنکروه على الجهمية تق الجسم ).. 
ثم يقول ile‏ هذا يتا : إن ذم الجسمة لم يعرف فى کلام أحد م نالسلف 
فهو إذن نقل : ذم نفاة الجسم ولم ينقل ذم الجسمة .. أليس الحك الاول: 
a‏ لم برد عن السلف لا La‏ ولا إثباتاً » يقتعنى عقلا المساواة فى الحم 
عل GUI‏ والمثبت ‏ باعتبار ما قرره سابقاً ‏ لتلا المساواة حيث قال 
« الكلام فى وصف الله بالجسم Biss We‏ بدعة » ۱ ه - لا باعتبار الواقع 
طبعاً ‏ فعلى هذا يكون النقل بعد ذلك Ob‏ الجسمة لم يرد انکار علوم 
من السلف وأن alii‏ الجسمية ورد علهم الإنكار من السلف یکون هذا 
حك فيه تناقض مع الك الأول . ولا يفسر هذا التناقض إلا أنه ميل مع 
مت الجسمية وإنكار على نفاة الجسمية » وإذا آنکر على BU‏ نفيه فل 
يق إلا الإثيات إذ نق الى إثيات . وخصوصاً أنه زعم بأن ذم اجسمة 
م يرد عن السلف ولا عن أحد من FEN‏ 

بق أن تقول : إن فى تناقض ابن تيمية مع نفسه من أدلة بطلان نقله . 
وإحباط ما يزعبه إلى السلف . 

: ابن 'نيمية برعم الث ركيب فى ذات الله تعالى‎ : THU 

إن ابن تيمية Ss‏ على علماء التوحيد تفسيرهم لمعنى الوحدانية فان من 
Sle‏ الو حدانية وحدة الذات : وها معنيان : 

۱ - أنه تعالى ليس له نظير فى ذاته . إن الوحدانية تننى وجود ذات 
أخرى Bue‏ الذات العلية . 

۽ كا أنه تعالى ليست ذاته م ركبة من آجزاء . إن الوحدانية GF‏ 
التركيب فی ols‏ الله تعالى . 


مت ۲۲۲۱ تست 

إن ان تيمية 5 المعتى الثانى من تفسير وحدة الذات وهو مقتضى 
هذا بعلن SW‏ : إثيات الترکیب فى ذات الله تعالى » ولا يسل ails‏ 
الأجسام بل بطلما » وف جرأة LE‏ بعلن إن كان ما بقوله فى نظرم, 
تسا فهو لن يدع رأيه 23 

أما عن إزكاره أن من معانى الوحدانية أن ذاته تعالى غير مركبة من 
أجراء > وبالتالى إثباته للتركيب فيقول فى الجلد الخامس من ANS‏ 
ص ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۶ 


«(الوجهالستون) إن قوله والرب واحد ومتصف ,الوحدانية ومتقدس 
عن التجزی والتبعيض وقول ابن فورك NOT‏ متکلم واحد ونحو ذلك 
من أقو Al‏ انى يصفون فها الرب بأنه واحد . ویشعرون الناس آنجم بذاك 
موحدون » وأن من خالفهم فى ذلك فقد خالفهم فى التوحيد . وهی عن 
أعظم أصول أهل الشرك YL,‏ . الى أفسدوا بها التوحيد الذى بعث 
لله به رسله وأنزل به کتبه . ون كان هذا الأصل احدت قد زین طؤلاء 
ولغيرم من آهل dal‏ المسلين . وظنوا أنهم بذاك محسنون حتى موا 
أنفسهم بذلك موحدين دون Bad‏ من هو أحق بتوحيد الله منهم وحتى, 
کنروا وعادوا السلبین أهل التوحيد حقاً . وکانوا على الآمة أضر من 
لوادج المارقين الذين يقتلون آهل الإسلام . ویدعون أهل الاوثان . 
وهؤلاء الكلابية والأشعرية UE)‏ أخذوه عن المعتزلة الجهمية ول يو افقوم 
عليه dB‏ بل وافقوثم Gand‏ دون بعض وهذا هو hel‏ جم sill‏ سس 
عليه ضلالاته وهولاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد فى أصول دینیم 
ثلاثة معان . ولیس فى شىء مها التوحيد الذى بعث الله به رسله . وأنزل 
به کتبه , ثم ختلفون فى تحقيق نلك المعانى اختلافاً عظما فيقولون فى امم 
اله الواحد . الواحد له ثلانة معان : إحداها الذى لا ينقسم ولا يتجزى» 
ولا يتبعض ولا يتعدد ولا ت رکب ورعا قالبعضهم هذا تفسير اسم الأحد . 
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وهنه الو حدانية الى ذ کروها هنا قال أبو المعالى فى إرشاده القول ف 
وحدانية الباری . 
( فصل ) فى حقيقة الواحد . قال أصمابنا : الواحد هو الشی». الذى 
قال القاضى أبو بكر : ولو قلت الواحد هو الثىء ‏ كان كافياً ول يكن 
فيه تركيب » وف قول القائل‌الشیء الذى لاينقسم نوع تركيب.قال أبوالمعالى 
يقال للقاضى : الت ركيب المحدود هو أن OIL SL‏ بوصف زائد يستغنى عنه 
وقد لا يفم من الشىء الطلق ما يفهم من المقيد فليس يفهم من الشىء 
ما wrt‏ من الو احد الذى لا ينقسم فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن 
الثىء والقصود من التحدید الایضاح . . 
آجاب القاضی : بان قال : کلامنا فى الفائی والشیء المطلق هو الو اعد 
الذى لا بنقسم » يقال قد ذ كر نا أن الو حدة تشعر بانتفاء القسمة عن الثى. 
۳7 أمر ان متلازمان لا بد منالتعرض ها . ک) قلنا الغيرين : كلمو جودين 
موز مفارقة آحدهما الاخر بوجه ثم قال أصحابنا : إذا ستلنا عن الواحد 
فنقول : هذه اللفظة ردد بين معان : فقد براد يبا الشیء الذی لا بقل 
وجوده القسمه . 
وقد بطلق والراد به: نی الاشکال والنظائر عنه»وقد يطلق الراد به , 
i]‏ لا bale‏ ولا ملاذ col gu‏ وهذه العا متتحققة فى وصف القديم سبحانه 
وقال أبو بكر بن فورك : إنه سبحانه واحد فى ذاته لا قسم له وواحد فی 
صفاته لا شبيه له زواحد فى أقعاله لا شريك له . 5 
قال شارح الإرشاد أبو call‏ الآنصارى شيخ الشهرستای وحک 
عن الاستاذ ألى أسحق أنه قال : الواحد » هو الذى لا يقبل الرفع 
والوضع . em,‏ الفصل والوصل é‏ أشار إلى ود الاله : فان الجوهر 


— ۲۲۲۳ — 

واحد لا ينقسم ولکن یقبل النهاية . والاله سبحانه واحد على القيقة 
فلا بقبل فصلا ولا وصلا . وحن قد أقنا الدلإلة على si‏ امثل وبق علیتا 
الدلالة على نق الشريك » . 

إلى هنا انتهى ما نقله أبن تيمية من آراء فى الوحدانية فلئقرأ بعد ذلك 
مباشرة رأيه فا عرضه من آراء قال فى ص ١94‏ جه فتاوى ان تيمية 
السياة بالتسعينية « قلت : آما نق المثل عنالله ونق اش ريك فثابت بالكتاب 
والسنه وإجماع ساف الامة لکن قد بدخل طوائف من التکامین فى ذلك 
مالم يدل عليه الکتاب والسنة بل lie,‏ . 

وأما gall‏ الذی ذکروه بن الانقسام فبارم على قوطم : أن لا يكون 
شىء قط من الخلوقات ,يقال إنه واحد إلا الجوهر الفرد وعند بعضهم : 
لا يقال ذلك الجوهر الفرد مع أن آبا المعالى هو من الشا کین فى ثبوت 
الجوهر الفرد . فاذاً لا يصح أن يقال لشى من الموجودات إنه واحد وهذا 
خلاف الکتاب والسنة وإجماع سلف الآمة وأتمتها وإجماع Jal‏ اللغة 
والعقل . 

وإذا قبل : الواحد هو الشیء کا قاله القاضى أبو بكر فلا يكون قد خلت 
شيا . لأنه لى Je Tel, gle‏ التفسير الذى فسروه » لا يستحق على قوله 
أنيسمى أحداً من SPM‏ والإنس والجن شيثاً ثم el‏ یسمون‌آهل الكلام 
الوحدین» ويسمون ما کان‌الساف يسمونه الكلام عل التوحيد ...» 1 . 


فابن تيمية یمارض بشدة فكرة نفى التركيب » بل أنه بصل إلى أن 
ple‏ فى صراحة أن معنى نف التركيب ون الانقسام والتجزی .. إل . معنى 
ذلك أنه يازم القول ob‏ لا بکون شىء قط منالخاوقات يقال إنه واحد ... 
بل Lal‏ پارم عليه ألا يقال لثىء من الموجودات [نه واحد وطذا oo‏ 
نتيجة فكره بقوله السابق «فاذاً لا يصح أن يقال لشىء من الوجودات أنه 


— چ — 
واحد» ام هو على عادته يبن بعد ذلك فى النباية ا حک فى قول عذالفيه فيقول 
« وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة tach,‏ وإجماع Jal‏ 
اللغة والعقل » . فبل بعد هذا عکن أن نقول إن موقفه كان سلبياً آمام 
قضية ال کیب وبالتالى آمام قضية التجسیم؟ الواقع : إن مو ai‏ كان Lyle]‏ 
تیم ض‌صل ald‏ کیب ”کون د اقش هع سه Slee‏ : 

فا ه قد aly‏ » ونق النى cold]‏ ؛پل صرح wile ail‏ الإثيات أى 
إثبات التركيب وإن تفاة الترکیب فى نظره کا سيق فى النص « ... وهی 
عن أعظم أصول أهل الشرك والالاد الى آفسدوا بها التوحيد ...» 

وقال Lal‏ فیم : د وكانوا على الامة أضر من الخوارج المارقين الذين 
يقتلون Jal‏ الاسلام ویدعون al‏ الأوثان» 5 

وال Lal‏ د وهذ هو صل جبم الذى أسس عليه ضلالاته ...> 

إن ابن نيمية be‏ یت الترکیب BOL‏ نناقض مع نفسه ورد على 
هسه بتقسه all ols‏ الذى ساقدمه لان يميه لیعطینا صورة واضة 
لتناقضه مع نفسه . 

قال فى کتابه ( بيان موافقة صرب العقول لصحیح النقو . على هامش 
ht‏ الأول من كتابه منهاج السنة ص ۱۸۲ ) : « وأما قولك ليس MS ye‏ 
فإنآردت به انسیا زه رکه مركب و كان متفرقاً ف کب و أنه بمكن تفرفه 
وانفصاله فاته تعالى منزه عن ذلك ...» فن هذا النص نری أن ما ینفیه فى 
الت رکیب بالنسة لله تعالى ليس ذاتالتركيبء [ما ینضه أن برکنبه مركب » 
كا ينن أنهكان متفرقاً فتركب ۽ فعن هذا أن ما يثبته هو التركيب الذى 
لم يسبق بتفرق کا يشير النص إلى أنه لا بمكن تفرقه وانفصاله ... 

ثم تنتقل إلى نقطة أخرى فى النص السابق : 

قال : « ون أردت أنه موصوف بالصفات مباين لابتخلوقات فهذا المعنى 


— (e — 

حق ولا جوز رده لاجل تسميتك له مرکناً فبذا ونحوه مما يحاب به » Why‏ 
قدر أن العارض pel‏ على تسمية المعانى الصحيحة التى ينفيها بألفاظه 
الاصطلاحية الحدثة مثل أن يدعى أن ثوت الصفات ومبايئة الخلوقات 
يستحق أن يسمى ف اللغة سما وتركيباً وضو ذلك . 

فنفيك له : إما أن يكون بالشر ع . وإما أن يكون بالعقل . 

أما الشر ع : فليس فيه ذ كر هذه الأسماء فى حق الله لا بننى ولا [ثبات 
ول ينطق أحد من سلف الامة وأئمنتها فى حق الله تعالى بذلك لا La‏ 
GLY,‏ 

بل قول القائل : إن الله جسم أو ليس بحسم أو جوهر أو لیس >وهر 
أو متحيز أوليس بمتحيز أو فىجمة أو ليس فى جبة أو تقوم به الاعراض 
والحوادث أو لاتقوم به ونو ذلك کل هذه ال قوال محدئة بين Jal‏ الكلام 
المحدث لم یتکلم السلف dey‏ فها لا بإطلاق gal‏ » ولا بإطلاق الإثيات 
بلكانوا يتكرون ع Jal‏ الكلام الذين يتكلمون ثل هذا النوع فى حق الله 
تعالى GUL bs‏ ... » آقول ويكون من باب الشكرار ۰ ومن J gall ails‏ 
إنه بهذ النص السابق آظهر تناقضه مع نفسه وتعارضه مع أقواله . 

» بإثبات a‏ تعالى وخص من الجهات ( الفوق ) . 

۾ وقال بقيام الموادث بذات الله تعالل . 
0ه وال بالتر کیب — Shay‏ عزید من أقواله فى ذلك : 

* واستعمل seal‏ الجوهر 2 الاستدال ... فيا re)‏ بذات dsl‏ 
تعالى Pe‏ 


fo te Scag‏ ل 

آما من dee‏ النى : 

: فقد آنکر عل Aaah ls‏ 

ه كا أنكر على نفاة ال ركيب . 

أليس بعد كل هذا KE‏ أن يحم ابن تيمية عل نفسه بنفسه بأنه متناقضء 
آو بعبارة آخری al‏ لس سلفياً باعتبار حکه عل سا بئفسة سیب 
JTL‏ إليه کلامه : الجواب : يل ce‏ 

وزبادة 2 الایضاح بالنسية فوم ill‏ کیب عند ان يمي هو قنه 
منه La‏ وإئياتاً SG:‏ بالنص الثالى : 

هذا النص الذى لا شك ف أنه eng‏ الدوار فى الرأس ويحعل القلوب 
تضطرب ونخشم لله عز وجل قائلة ياربنا عفوك ومخفرتك .. سبحا نك 
لا حصی als‏ عليك أنت کا Je ell‏ فك وصلق الله العظم « حرثك 
قال تعال دوما قدروا الله حق قدره» . . با رین سبحانك سبحانك تقدستی 
ذاتك وتعالت Atlas‏ نز هت با ربا عن إدراك العقول 4K‏ ذاتك 
SCL‏ الموجبة إلى كل مؤمن ليقف عندها ,کل ما خحطر ببالك A‏ لاف 
ذلك وصدق الله العظم حيرش قال تعالى  :‏ ليس كثله یه وهر اأسميسع 
البصير » . : وبعد » فلنسمع النص الجازف الخاطىء الجرىء من أبن تيمية 

«(الوجه التاسح ولشون) : هو لك لا نه مقدس‌عن التجزى والشعیض» 
والتعدد والت ws‏ والتأليف Shas‏ هله ألفاظ ie‏ ۰ فان آردت gall‏ 
المعروف ف اللغة هذه الألفاظ مثل أن تريد أنه بنفصل بعضه عن بعض 
ولا يتجرأ فيفارق جزء منه جزءاً کا هو المعقول من التجزى ولا پتعدد 
فيكون امین أو دبين أو خالقین وم يركب في لف فيجمع بين أبعاضهكا فى 


— ۷۲۱ سب 

قوله « فی آی صورة ماشاء رکك » أو ما يشبه هذه الامورٍ فپذا كله ,ينا 
صمدانیته . ولکن BLY‏ قيام ما ath‏ من الأصوات » کا BLY‏ قیام ساش 
ااصفات » ولن آردت ذه الألفاظ : أنه لا يتميز منه شىء من شیء . فبذا 
باطل باتفاق العقلاء » وهو لازم ان نفاه لروماً لا مد عنه» . 

# فابن 'ليمية : ۱ 

آولا : پذا الخوض يكون قد عالف السلف باعتبار ما قرره هو من 
قبل من أن.الساف لم يتكلموا فى مثل هذا لانفيآً ولا BAS]‏ : 

GE‏ : ابن تيمية كا سيق بالنسبة للتركيب فى معناه العروف فى 
اللغة لا شفمه عن الله تعالى بل dn‏ 5 ستفاد ذلك من قو له دولن اکت 
هذه اللألفاظ أنه لابتمیز منه شىء من شیء فهذا باطل باتفاق العقلاء » . 
فاين تيمية قد خالفت السلف فى الخوض ثم فى الإثبات والتركيب الذىينفيه 
هو التركيب الذی ينفصل بعضه عن بعض فیکون إلهين أو دبين . وقد أخذ 
معنى الت ركيب من کلام ابن تيمية حيث يقول : « فإن أردت المنى المعروف 
فى اللغة odd‏ ال لفاظ مثل أن رید أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولايتجزاً 
ففارق جزء منه جزء کا هو المعقول من التجزى والتعدد فيكون إطين أو 
ربين ...> ال . فابن تيمية يبت الت ركيب والتبعيض والتجزی ولكنه ينی 
الانفصال . ويدل على هذا أيضاً حلة ابن تيمية على نفاة التركيب عن الله 
تعالى . عم بين دوافع بعض نفاة التركيب » فيقول فى ص ۲۰۳ abel‏ الخامس 
س فتاوی ابن تيمية : ( وكان القصود هنا أولا الكلام فى اسم الله الواحد 
بوأن له ثلاثة معان « أحدها ) أنه الذى لاینقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض 
ولا يتعدد ولا بتر کب ورعا قال يعضوم هذا تفسير الاس الاحد وهذه 
الوحدانية : هی التى ذ كروها bee‏ إذ ليسم رادم ail‏ لااينقسم ولاپتیعضء 
وأنه لانفصل بعضه عن بعض . وأنه لايكون إطين اثنين . ونحو ذلك 
ما بقول نوا منه النصارى والمشركون فان هذا لاينازعبم فيه السلمون . 


— A 
“il وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علباء السلف ينفون التبعيض عن‎ 
. بهذا العنی . ونما مرادم بذاك : أنه لا يشبد ولا بری منه ثىء دون شیء‎ 
di) ولا يدرك مته شیم دون شىء » ولا مل مته شی دون شی > حيث‎ 
حقيقة عندم قامة بنفسها مکنه أن يشير مها إن شىء دون‎ atm لس فى نفسه‎ 
من.‎ eh. ره أو يرى عباده منہا مها دون شىء ؛ حيث إذ! ج لہ نجل لعباده‎ 
ON نفسه القدسة ماشاء . فان ذلك غير عکن عندم ولایتصور عندم أن‎ 
العباد عجو بين عنه بحجاب منفصل عنهم نع أبصارمم عن رویته . فإن.‎ 
الحجاب لايحجب إلا ما هو جسم منقسم ولايتصور عندم أن الله يكشف.‎ 
. عن وجه الحجاب ليراه المؤمنون . ولاأن يكون عل وجه حجاب أصلا‎ 
أو يدنو مته أو يقرب إليه فى‎ ad] ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل‎ 
الحقيقة » فبذا ونحوه هو الراد عندم بکونه لاينشم ويسمون ذلك نی‎ 
إذكل ما ثبت له ذلك كان جمما منقسما مركياً والبارى منزه‎ » 
. عندم عن هذه الما ... » الح‎ 
: أقول يا ابن تيمية‎ * 
إذا كانت الاوصاف اقا رتبا علهم من نف التبعيض والتجرى... ال‎ 
wo Sil فبل حينا آنکرت علیم‎ ٠ ها نف الت سيم‎ OF قد نفوها‎ 
rey ليس فيه جسما س مٹلا س‎ og Sil ما‎ ae, 
نفو | ذلك و یسمون ذلك نی التجسم » إن الموقف.‎ et!) واستتکار‎ 
. للتجسم أن تقول إن مانفیتموه ليس سا‎ Xie لو كنت‎ : ۳ 
وحيلذ انتقل معك فأقول : إن ماقلته فى تعبيراتك السابقة لاينطق‎ 
إلا بالتجسم . فقد أنكرت ما أنكرت وكان فى أسلو بك التبعيض والتجرى‎ 
والتقسم فى جرأة عجيبة لم ترد عن السلف  تاك التقسمات والتعبیرات‎ 
المليئة بانجازفة الخطيرة فى حق الله سبحانه وتعالى ء وقد وضعت خطوطا‎ 
تحت بعض تعبيراتك کنموذج لاخطاء تغییرانك . وأنز ه الق عن‎ 


نس ۲۲ — 
إعادتها » وإذا لم تكن تلك الامور الى أنكرت نفيها من معان الجسم 
يا ان تمه ۰ os} al‏ الجسمية التى تتفها عن الله se‏ وجل ؟! هذا 
ما سنقرأ الإجابة عايه فى املد الخاهس ص ۱۹۲ فتاوی ابن تيمية السماة 
( الوجه التاسع والخسون ) . . . وأما قوله : فان تعسف من المقلدين 
متعسف » وأثبت الرب تعالى جسما م ركبا من أبعاض متألفاً من جوارح 
نقلنا الكلام معه إلى Sle}‏ الجسم » وإيضاح تقدس ON‏ عن التبعيض 
والتأليف والتركيب . فیقال له : الكلام فى وصف الله با لجس نفياً Biss‏ 
بدعة . لل يقل أحد من سلف الأمة وأمتبا أن الله لیس بحسم .كام يقولوا 
إن الله جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما آراد بذاك فإن فى لفظ 
الجسم بين الناطقين به Ely‏ کثیراً , فان أراد تاره عن معنى يجب تازبه 
عنه مثل أن بنزمه عن GBA Ble‏ فپذاحق . ولا ديب أن من جعل 
اارب جسما من جنس الخاوقات فو من اعظی المبتدعة ضلالا . دع من 
بقول منهم هم ودم ونحو ذلك من الضلالات النقولة عنهم » وإن آراد 
نف ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضاً ما وصف الله ورسوله مته وله 
فبذا حق وان مى ذلك [awed‏ > أوقيل : إن هذه الصفات لاتكون 
إلا لجسم oat LG‏ بالكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الآمة هو حق » 
وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذى يعنيه بعض المتكلمين بلفظ الجسم 
فلازم GET‏ حق ... » ال . 

التعليق : ثبت من هذا الكلام أمران : 

, — أولا : أن ما بنفيه من الجسمية نما الجسمية BU‏ للمخلوقات . 
بيعل ذلك من قوله « فإن فى لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعاً Las”‏ . فان 
أراد تازه عن محنى #ب تن dp‏ عنه مثل da sy ol‏ عن lst] Ile‏ قات 
Ni‏ حق » ولا دیب أن من جعل الرب جسما من جنس انخاوقات فهو من 


سب و۲۳ — 
أعظر المبتدعة ضلالا ofc‏ القائل لو قال جسم لا کال جسام الخاوقة يكون 
ذلك Tole‏ عند اسن تيمية ولا اعتراض عليه le} y‏ الاعتراض من أبن تيمية 
بکون على من قال جما من جنس الخلوقات . 

Lb y‏ : إن ما att‏ من أمور لو استارمت اسمية سب مایعنیه 
بعض المتكلمين بلفظ الجسم فان هذا اللازم لاينكره أبن نيمية . بل هو 
حق -- لانه بحسب تعره س « لازم الق حق » لان هذه الامور الى 
أنبتها [نما هى من الشر ع فپی حق . فعلى هذا : اللازم حق لان لازم الحق 
حق وعيارته يكون SUE ad‏ 

2 ما أثبته حق . 

و لازم ما أثبته ( الجسم ( فا ج لازم الق . 

» وکل لازم الق حق . 

. عق‎ etl oa} 3 

النتيجة : هذا النص ق‌متطوقه كاف فى lS]‏ تهمة التجسم على این تيمية . 
هذا ولابد من بيان أمور تصححاً لتعبيراته : 

(۱) فهمه فى النصوص كان Ly‏ ظاهريآ Eh.‏ فلازم الخطأ خطأ . 
فا شمه te‏ 

(ب)کان عليه لو كان Bole‏ فى سلفیته أن يقول : آنا لا سل بان 
ما فهمته من نصوص الشرع خطأ پستلرم الجسمية ء أما أن يقول : ما ثبت 
من الشرع حق » وما يستلزمه فبو حق ‏ وان كان هذا اللازم ما يعنيه 
بعض المتكلمين بلفظ الجسم فهذا نما يكون من أدلة الإثبات فى إدانة 
أبن تیمية بتهمة التجسم ۰ Ley‏ تقدم أولا : Oe‏ زخيره أن مرأده من 
الاثبات إثبات ما ورد فى الشرع مغالطة حاطة ۰ بل الواقع إنه إثبات. 
لفهمه فى التصوص . هذا الفهم الظاهرى الخاطء الموقع فى هاوية التجسم. 
والذى خاض فما ل بخض فيه السلف . 


ل 
(<) يما بين فى (۱) » (س) Ke‏ القول بأن ابن تيمية قد نناقض مم 
نفسه حينا قال إن الكلام فى وصف الله بال جسم نفیاً وإثياتاً بدعة . فهو 
ا تقدم قد آثبت . إذن قد حك على نفسه بنفسه بأنه صاحب بدعة وقد 
سار عل درب ابن تیمیه‌تلیذه ابن cal‏ فى نوننته gil‏ عبر فها عن تبميته... 
والتق معه الدکتور هراس فى شرح القصيدة » فن القصيدة والشرح الاق : 


قلا جوابات ثلاث كابأ 
منع اللزوم وما بأبديم سوى 
ارتضپا te‏ أو عاقل 


لقالك te‏ روم يان 
معلومة الإيضاح hilly‏ 
دعوى se‏ عن اليرهان 
بل تلك حيلة مفاس فتان 


لك ل 1 

إن ذعيتم أن الجسم أو التجسم لازم للقول Ah‏ والفوقية 
لروماً Ty‏ . وهو ما يسميه المناطقة باللاذم الذهنی وهو Kol‏ فياه 
تصور المازوم للجزم باللزوم قلنا على دعوا كر هذه ثلاثة أجوبة » کابا فى 
غاية الوضوح والبيان : آوطا : أن asd‏ هذا اللزوم ill‏ لا دليل لم عليه 
وإيما هو جرد دعوى لايقيل عاقل أن سك ۳ YS;‏ بضاعة المفلس 
الذی يريد أن موه بها ليفتن يها الناس عن الق الواضح الصريح . 
منك مکايرة على البطلان 
ماأتدعون لرومه les‏ . 
والملزوم حق وهو ذو برهان 


فلان زعم أن منع لزومه 
غوابنا ای امتناع النق فى 
إن كان ذلك لازماً النص 
Gh,‏ لازمه فق ST de‏ يكون الثیء ذا بطلان 
وبكون ملروماً 4 ir‏ فذا عبن Jit‏ ولس فى الإمكان 
يعنى إن زعمتم أن منع ازوم ا لجسمية لاثباتالصفات مكابرة على Sle‏ 
oF‏ التلازم واضح بين بثبوتها لشىء وبين کونہا جسما إذ لائرى متصفاً بها 
إلاها هو ox‏ » جوابنا الثانى : أننا نسل هذه الملازمة وعنع بطلان اللاذم. 


— ۲۳۴۳ — 

وهو کونه تعالى جما ما دام ذلك Lay‏ النص وما دام ملوومه وهو النص 
حق ثابت بالبراهين الصحيحة من العقل والنقل . فإن لازم GH‏ لايد أن 
یکون حقاً مثله إذ من المعروف ف المنطق أنه كلا ثبت المازوم ثبت اللازم 
فكيف يكون الشی. وهو اللازم مع کون ملرومه حقاً » هذا غير عکن . 
بل هو عين الال . . . » . وما ab‏ ابن call‏ 

د فالجسم اما لازم بوتا فهو الصواب وليس ذا بطلان 
الشرح : فالجسم إن كانلازماً لثبوتها فبوحقوصواب وتمنع بطلانه... 
والحاصل : إن ماعنا لاحدیالقدمتین من د ليلم أمر بين لاخفاء فيه , 
فنحن إما أن منع اللزوم ونقول ai]‏ لايازم الجسم على ثبوت الصفات » 
وإما أن es‏ بطلان اللاذم الذى هو الجسم الذى زعت بطلانه ...۰ » اه . 
آقول : هذا الكلام حمل دليل بطلانه ولا حجة فيه مطلقاً . bi}‏ او خن 
Ky,‏ أن اللاذم غير باطل . وإثبات الجسمية لاشیء فيه لعدم بطلانه فى 
$5 فقد il‏ على آفسک dag‏ التجسم ciel,‏ قبول‌طا . وإذا آخذنا 
Sy‏ أن کلامک فى تفسیرع الظاهری للنصوص لايستلزم الجسمية فنقول 
ما الدافع لک فى هذا الدفاع ؟ . إن كان الدافع [ نكارم إثبات الجسمية 
لله تعالى لشناعة التهمة واستحالتها على الله تعالى . إن كان الدافع هذا فقد 

وصلنا معكم إلى أعتراف يبطلان الجسمية لله تعالى » وهذا Wad‏ نقول 
ARIS‏ تردوا عل Soni‏ بهذا الکلام إذ كيف نم بأن اللاذم غير باطل . 
وإن کان الدافع إلى نی هذا اللازم هو 3 جعلتم كلامم على سبیل الفرض 
والجدل لا على سیل اعتقاد بننى التجسيم فقد ثبتت تهمة التجسم أيضاً 
Se‏ وعل کل فان ادعاء فهمه الظاهری أنه لايستازم الجسمية عثير مغالطة 
باطلة وقد سيق بیان ذلك . فالحاصل إما أن بكو نکلامع هذا فيه cil jel‏ 
بالتجسم أو متناقض متعارض بعضه ,بطل بعضه والتعارض دليل البطلان . 
Je»‏ كل فانتا تقول غير مبتعدين عن GH‏ نع معترفون بتهمة التجسي , 


— لوس 
بل Kills‏ تدافعون عن ذلك زاعين Ob‏ التجسم غير باطل . وهذا لس 
Lalit‏ من لازم كلامك » ونما مأخوذ من منطوق کلامع وظاهره البين . 
غابن القے قال : est‏ إما لازم وبا 
فپو السواب ولس ذا بطلان 
وقارحه قال : oth‏ إن كان لازماً لثبوتها of‏ حق وصواب 

و بمنع بطلانه . 

وشيخهما قال : « .. . وإذا لزم من ذلك أن يكون عن ال اه 
التکلمین بلفظ الجسم فلازم الق حق » . lia‏ مع ملاحظة أن ازوم 
الجسمية ل ر cob‏ من النص ذاته » وإنما جاء من الفوم الظاهری المفسر بأمور 
dele .‏ بالحوادث وقد آوضنا من قبل أمثلة لأخطائه فى فبمه الظاهرى 
النصوص فل يقف عند تفويض السلف مع sill‏ 4 » ولم يقبع رأى الخلف 
فى تأويل نجيزه اللغة » بل فسر النص على ظاهره وحقيقته المعروفة لدى 
العامة من See‏ الحدوث فكيف بعد ذلك يقال ai}‏ مناه ؟ حقيقة إن va)‏ 
a>‏ ولكن وراء تلاك الكلمة الحقة جاءت مذالطة من أبن نيمية و تلمیذه ؛ 
oF‏ هناك فرقاً بين النص وبين فهم ابن تيمية فى النص فلا لطريق السلب 
قد اتبع ولا لطريق الخلف قد استمع ول يبق له إلا فبمه الظاهرى الذى 
ساقه إلى التجسم وانتهى به إلى أن ae‏ إعياء من الجدل ونخمد قواه 
الكلامية بعد أن ملا الصفحات وكتب المؤلفات » لقد انتهی به الإعياء 
إل أن يقولق ناية أمره » إن الجسممحق . تعالى الله عن ذلك Tye‏ كيرا . 
سبحانه « ليس کثله شىء وهو السميع البصير » » وابن تيمية bm‏ يزعم 
التركب فى ذات الله تعالى يدافع عن ذلك وبناقش معارضيه بمغالطات 
جدلية ومناقشات فلسفية بعيدة کل البعد عن السلف » وابن تيمية فى إثباته 
الت كيب يحاول جاهداً أن بين أن ما أثبته من التركيب لا يننا مع الوحدة 
وسبری العجب ف دفاعه 1 


— ۳۵ س 

قال أبن تيمية فى ص ٩۲‏ من فتأويه جه : 

« ... ولکن إذا قلنا إن اللهلم بزل بصفاته YB‏ أليس إا نصف Wy‏ 
واحداً يجميع صفاته » وضربنا طم مثلا فى ذلك فقلنا هم أخبرونا عن هذه 
النخلة أليس Ub‏ جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجار واسمها اس 
واحد سميت UA‏ يجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناؤه ...» . ثم بضرب 
مثلا آخر فيقول : « ... وقد سبی الله رجلا LAS‏ امه وحيداً » وقد کان 
ail‏ ماهو Tar‏ له عيئان وآذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح 
كثيرة فقد ماه وحيداً جمیع صفاته . فكذلك الله وله المثل الأعلى هو 
جميع صفاته له واحد » . أبعد هذا التصوير والتشبه والقثيل يمكن أن 
dle‏ بان ابن تيمية gle‏ غير جسم إن الباحث المنصف لا يسعه إلا أن 
پنکر على أبن تيمية هذا التصوير الذى لم يرد عن السلف وهذا القثیل الذى. 
يتناف مح جلال الله وعظمته . إن الباحث المنصف لا عه إلا آن شکر 
هذا A‏ من أبن تيمية ازجم عن #سيمه ‏ تعالى الله عن ذلك 
علواً Ta‏ — إن ابن تيمية حيئما يبت الت ركيب واضح فيه معن التجسم 
حيث بقرر ف فتاويه <ه ص ۷۹ : « إن الله إذا أراد أن خرف عباده 
wal‏ عن بعضه وإذا أراد أن يدس Idle‏ تجل لها . 


ثم قال : آما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره aly‏ راجح إلى 
الذات ...» . وان قيمية يمنع أن MoS‏ اد بأبدى عن بعضه أى عن 
بعض أياته . إنه حرل هذا gall‏ ويمنعه ويقول فى ص ۷۱ المرجع السابق : 
« لو جاز أن حمل قوله أبدى عن بعضه على بعض آياته لوجب أن حمل 
قوله وإذا أراد أن يدس على قوم Ud‏ لها على جع aT‏ . ومعلوم أنه لم 
يدس قرية ane‏ آناته لانه قد أهلك بلاداً كل بلد بغير ما أهلك به 
الآخر ...»۰ فابن تيمية يرجع البعضية إلى الذات . وهل هذا إلا coo‏ 
بعينه ؟ ! فالتبعيض والتجزی والتركيب من خواص الجسمبة إذ الجسمية 


سب ۲۳6 — 


تقتطی الت ركيب وکل مركب محتاج إلى أجزائه والاحتیاج آمارة الامکان 
والحدوث ley‏ متافیان لوجوب الوجود الذاتى لصانع العام فلا یکون 
جسما . وحبت انتفت عنه تعالى الجسمية يازم أن ينتق عنه الترکیپ - 
لوکان الواجب لذاته مرکا لكان مکناً لان Col‏ حيتئذ صتاج إلى 
جرئه . وجزژه غيره واحتا Me‏ الغير عکن . إن الم رکب تاج إلى جر نه 
فى التقدم والوجود والغير النی ندعی حاجة الرکب [ليه ليس جیح. 
الأجزاء ای هی ذاته بل کل جزء جزء , ولاشك فى حاجة ال ركب إلى . 
کل جزء من آجزائه کا لاشك فى أن کل جزء من أجزاء ال کب ليس 
نفس الرکب بل غيره قطعاً . فال رکب محتاج فى نفسه ووجوده إلى غيره 
قطعاً . فاو کان الواجب مرکا لاحتاج إلى غيره فلا يكون و اجباً بل TSE‏ 
ولاشك lal‏ أنه ما cle‏ فى وجوده إلى جزئه صتاج إلى العلة بمعنى 
الفاعل[ذ كلم رکب لابد له من مركب تعالى الله عن ذلك علواً ApS‏ 
قال الشیخ مد عيده فى رسالة التوحيد ص ۳۷ ۰ ۲۸ : 

بعنوان ( أحكام الواجب : القدم والبقاء ون التركيب ) . 

من أحكامه : أن لا يكون مركياً » إذ لو تركب لتقدم وجودكل جزء. 
من أجزائه على وجود جملته التى هی ذاته . وکل جزء من أجرائه غير ذاته. 
بالضرورة . فیکون وجود جلته محتاجاً إلى وجود غيره . وقد سبق أن. 
الواجب ماکان وجوده لذاته ؛ ولانه لو تركب لكان الحم له بالوجود 
موقوفاً على الحم بو جود أجزائه » وقد قلنا إنه لذاته من ter‏ هی ذاته 
ولانه لا مرجح لان کون الوجوب له دون کل جزء من أجزائه بل 
يكون الوجوب طا ارجع PASS‏ الراجية دوه tle.‏ 

رابعاً : 

ما ذ کره العلماء فى نفى لسسع عن الله تعالى gle ef‏ الأجسام كلما 
lve‏ . والاجسام Bole‏ »> وإذا ثبت حدوث الا جسام و انا فستحیل . 
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أن یکون الله تعالی جسما لا نه على هذا لو كان جسیا لكان Bole‏ واحدوث 
على ail‏ تعالى Sle‏ » هنا يطلع علينا ابن تيمية يحدل . . . وينازع فى عائلة 
الا جسام ويقول إن دعوى Ble‏ الأجسام باطلة . 

قال ابن تيمية فى الرسالة التدمرية ص ۷۸ : 

«.. . ولاریب أن قو طلم ola I BLE;‏ قول باطل سواء فسروا | 
ما يشارإليه . أو بالقائم بنفسه » أو باو جود أو بال ركب Spb)‏ والصورة 
ونحو ذلك . فآما إذا فسروه بام ركب من ال جواهر الفردة وعل أثها متاثلة 
فپذا يبنى على حة ذلك des‏ إثبات الجوهر وعل أنه Bee‏ . وجمهود 
العقلاء بخالفو نهم CSG‏ « والقصودهنا آنبم بطلفون التشييه على مايعتقدونه 
تسم aly‏ على تمائل الاجسام . والمبتون بنازعونيم فى اعتفادم .۰۰.۰ 
إلى آن قال «... وقد بسطنا الکلام على هذا فى غير هذا الموضع وبينا 
فيه حجج من Sle J gts‏ الا جسام ۲ وحجج من ننى ذلك » وبا فساد 
قول من يول بتاثلما a Goes‏ 

ولنا أن نسأل ابنتيمية : ماصلة اهتيهام أبن تيمية بابطال مائلة الا جسام؟ 
با بدعيه من أنه gh!‏ . وهل ف كلامه هذا منهج للسلف ؟ إن كان أبن تيمية 
Tab‏ عن الله الجسمية فلا تضيره دعوی عاثة الاجسام . ولا تثبر قلمه » 
ولا توجب غضيه واستذکاره ویکون فى جادلته ومعارضته لماثلة الاجسام 
يفعل ما پوجب أن وجه ad]‏ الوصف بالعدث والجدل فما لايفيد الجادل 
فى شیء . ویکون مدا أيضاً قد فعل ماخالف السلف » وخاض فما لم بتحدث 
به السلف بحسب ما قرر هو من قبل وان کان ابن تيمية من بقول ASL‏ 
الجسمية لله تعالى إلا أنه پقول جسم VOY‏ جسام . کا فهم من التصوص 
السابقة فى کلامه » فإنه يكون فى حاجة ماسة إلى أن يكافم Lele‏ فى 1 بطال 
ماثلة الأجسام . وهذا هو السر فى معارضته Ble‏ الأجسام » وإلا لكان 
Hl‏ جادلا» وى كلا الاءر قد خالف الساف . 
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خامساً : 
وان 0 = على sla‏ التشبيه اعام فى ذلك على نی التجسم 
وبری أن الأولى أن يكون الاعتاد على ننى النقص Cally‏ ونحو ذلك . 
قال أبن تيمية فى الرسالة التدمرية ص 24 ٠‏ 

. . لكن حينئذ بکون من سلك هذا السلك معتمداً فى نی تیه 
عل تی اتسس ٠‏ فيكون أصل نفيه نی الجسم وهذا مسلك آخر 
ما . ولا المقصود هنا أن جرد الاعتاد فى نی de gk‏ 
مجرد أن التشبيه لایفید . إذ مامن شیشن إلا یشنهان من وجه وفترقان 
من وجه . بحلاف الاعتاد على نی النقص والعيب وغو ذلك ما هو سبحانه 
مقدس ع 4‏ فان هذه داريقة dows?‏ . وكذلك إذا أثبت له صفات الكل 
ون le‏ غيره له فيا » فان هذا نی GU‏ فما هو مستحق له » وهذا حقيقة . 
التوحيد وهو أن لا يشر شىء من الأشیاء فما هو من خصائصه . 7 
dine‏ من صفات الكال فبو متصف عا على وجه لا Ble‏ فيه أحد . . 
أقول : أو ليس التجسم نقصاً يحب dbase‏ عنه ؟ Loli‏ 00 
رهق ترضح ارا این bed‏ مد اج لنفاة الجسم . 

قال أبن تيمية فى الرسالة التدمرية ص ۸۷ : 

oly, على من وصف الله نعالى بالنقائس‎ of ولا لا کان‎ . ad 
الطريق طريقاً فاسداً لم يسلكه آحد من السلف والأثمة . فل ينطق أحد‎ 
. ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك‎ GU) ولا‎ Lay منهم فى حق الله بالجسم‎ 
وذ الم یذ کر الله فى‎ . Mel, ولانبطل‎ > Te GAY dé لها عبارات‎ 
es کتابه فما أنكره على الیبود وغيدمم من الکذار ما هو من هذا‎ 
نيمية‎ cyl 0 aM, بل هذا هو من الكلام المبتدع الذى آن‌کره اسلف‎ 
. أن فى الرد على من وصف الله بالنقاائئص لا يكون بطريق ای السمية‎ Gz 
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ولا لكان الراد فى ذلك سالکا طريقاً فاسداً لم برد عن السلف . إنه ببذا 
بتجاهل SY‏ التجسے نقص وإن إثاته فساد بل نه فى زعمه أن تفاة التجسيم 
يلون Bb‏ فاسدة » وهو كعادته يزعم بان طريق تن الجسمية م يرد 
عن آحد. ن السلف. وی قکد زعمه بأنه لم ينطق أحد من السلف فى حق الله 
بالجسم لا تفا BU] Yo‏ ولا بالجوهر والتحیز ونحو ذلك . ونس أبن تيمية 
أنه ادعى الجسمية وادعی التحيز le‏ أوردناه فى أقواله السابقة فى هذا البحث 
إنه بهذا قد ح على نفسه بنفسه بأنه قد حالف السلف إنه زعم : بأن طريق 
نق الجسمية فى الرد على من وصف الله بالنقائص فضلا عن آنا طريق 
فاسدة فانما عبارات Tee GAY UA‏ » ولاتبطل باطلا » قل لنا با ابن نيمية : 
nll‏ فى التجسم حقاً . آلس إثياته فساداً ؟! إنه لا شير العجب أن تقر 
يا ابن تيمية عقيدة اليوود فما تعلق بالتجسم فقط . وإنها لإحدى الكير . 
أن تقول ذلك وأنت العالم dal‏ ويصل بك الجدل إلى أن تقول مجاذفاً 
lacs)‏ وصولك إلى الا نتصار ds‏ جادليك فيتدحر ج قلبك . هذا الندحر ج 
الغريب العجيب ۱۱۱ فتقول « وطذا لم یذ کر الله فى کتابه فبا آنکره على 
الهود وغيرم من الکفار ما هو من هذا النوع » بل إنك جعلت من نكر 
على اليهود وعل الکفاد وعلى من بری التجسم له عقيدة مبتدعاً وزعت 
۱ أن كلام من شكر التجسم على معتقديه من الكلام المبتدع الذی آنکره 
السلف فتقول « بل هذا هو من الکلام البتدع الذى o SGT‏ السلف 

والاعة » la].‏ ذا وصلنا إلى اعتراف من ابن ليمية ol‏ عقيدة لنچ 
موحودة عند الپود ولاق لليؤمن أن ينفيه . فپل هذه عقيدة الاعان 
الصحيح را ابن تيمية ؟ ! هل عقيدة التجسي الى قال بها الود إذا قام مؤفن 
ینفیها » قلنا له إنك لم تبطل باطلا ول تحق حقاً بل سلكت طريقاً فاسدة 
. وخالفت السلف حيث Sb‏ أحد على الهود عةردتهم فى التجسم ؟ ! إننا 
يمكن بعد هذا كله أن قول لابن ليمية موجهین له کلامه نفسه le‏ بینته فی 
هذا البحث. أنت تقول : بآن التجسم برد عن‌السلف Lay‏ ولا تا وأن: 
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a‏ الهود قالو | بالتجسم ولم Se‏ عام ذلك . 
ل وقد قلت“ بالتجسے تى التصوص 4a LJ}‏ مر ۰ اقو الك 3 
هذا البحث . 

الاستنتاج : : أنك 0 ان Chey 2 dani‏ التجسم خالفت الساف Cm‏ 
قلت بأن التجسم لم برد عن الساف لا La‏ ولا یات أوأنت قد بت" . 

6 ود تاو ۱ بالتجسيم وأنت قات سر وكرت عل من ینکر 
feel‏ و رل لا ما بقوله nee‏ بالتجسم یکون bul‏ 
للسلف أم اتباعاً للهود ؟ ! وهذا لانمجب إذا فسر أبن 5 ة Le (al)‏ 
Pst‏ الجارحة ‏ ول يتبع فى فیمه لاسلفاً ولا We‏ 

قال ابن نيمية فى الرسالة التدمرية ص ٩۳ ۰٩۹۲‏ : 

[ ( الله الصمد ) والصمد الذى لاجوف له ] ثم قال أبن تيمية : 

[ والكيد والطحال ونحو ذلك هی أعضاء الا کل والشرب فالغنى المازه 
عن ذلك مبزه عن wy)‏ ذلك تخلاف‌الید ‘ فاا للعمل والفعل وهو سحا له 
موصوف بالعمل والفعل . .. ] الخ . ففهوم کلام ابن تيمية أنه جعل اليد 
, آلة العمل Yd‏ جارحة من الجوارح » فهو على هذا ينبت وينق ... وبری 
أن ما شته له کال » وما ينفيه AT‏ نقص ذلك قال بعد ذلك : 

د وهو pce‏ زه مزه عن الصادة والولد وعن YT‏ ذلك و آسبابه cee‏ € 
وعلى هذا الفط سار فى فیمه فيا ینفیه وفما بثبته وماظن أن التعبير بالالة 
نفص Ree‏ التعبر بالألة ent‏ والتجسم فص ومتحیل 6 وأن asl‏ 
بلفظ AY)‏ إنما هو من ابتداع ابن تيمية » وإذا كان هذا شأن أبن نيمية 
فى الفبم » فلا عجب أن يرك من She‏ الصمد (المقصود فى (ELA‏ 
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و ضح بفكره إلى ما یتلاءم مع هواه ths‏ العی الذى ينضح التجسم 
من قوله « الصمد الذى لا جوف له » . إن تفسيره هذا خالف للسلف . 
وهاهو بعض من تفسير السلف لعنى (الصمد OPQ‏ « وأما قوله الصمد : 
فإن af‏ بن کب قال الصمد الذى لم يلد وم ولد ول يكن له كفواً أحد . 
لس له عدل ولا مثل ليسكثله شىء » وسئل أبن مسعود عن الصمد فقال 5 
الصمود إليه فى الحواج . 

وقال المسن : صد هو shell‏ بصمدون 4d)‏ فى حواجپم ودمائهم 
ومس ألتهم . 

وقال سعيد بن جبير المصمود إليه فى ELA‏ . 

وقال سعيد : ما وحد الله من ز أنه لاجوف له . هو diel‏ من أن" 
نقع الأوهامعل صفته أو تدركالعقول كنه عظمته . ولكن الصمد السيد . 

وتال عكرمة : الصمد . القاهر فوق عباده . 

سادساً : 

ذ کر ما نقله آلشیخ الكوثرى من التأسيس فى رد أساس التقديس . 

قال الشيخ الكوثرى فى كتابه الرد على نونية ابن القم ص 4۰ : 

« قال ابن نيمية فى التأسيس فى رد أساس التقديس احفوظ فى ظاهرية 
دمشق فى ضن dll‏ رقم ۲۰ من الکوا کب الدرارى . وهذا الكتابه 
ale‏ ووكر لكة بهم ف التجسم وقد بينت ذلك فم علقته على المصعد 
ال ن : دفن المعلوم أن الكتاب والسئة والإجماع لم .ينطق ob‏ 
الأجسام كلا محدثة » وأن الله ليس بحسم ولا جوهر ولا متحيز ولاف 
جبة ولا یشار إليه بحس ٠‏ ولا يتمين منه ثىء من شىء وعیرتم عن ذلك 
al‏ تعالى ليس عنقسم ولا مركب وأنه لا حد له ولا غاية » تريدون ذلك 
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أنه ace‏ عليه أن VIG‏ حد وقدر > أو یکون له قدر لايتناهى ASS‏ 
مباغ هذا النى بلا کتاب.ولاسنة Ve‏ ه . وق ذلك عبر لامعتبر وهل یتصور 
لارق أن کون أصرح من هذا بين قوم مسلبين » 1ه . 

هذا ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نذكر بالات : 

وهو أننا قد سبق أن أوردت ف البحث رأى السيد الدكتور محمد الپی 
الذى أورده بشأن الكرامية »)ا أوردت رأى الاستاذ الشيخ هراس النی 
آورده Leal‏ عن الكرامية نقلا عن التبصير . . . وقد تقرر فما ذ كر سابقاً 
أن الكرامية من الجسمة . وهذه هی النظرة العلمية السليمة فى الكرامية ‏ 
ولسكن لننظر إلى ابن تيمية فى نظرته إلى الكرامية » لقد عدم من حذاق 
أهل الكلام وجعيم مع الآثمة الح . 

قال ابن نيمية فى کتابه بغية المرتاد ص 0ه/: 

oe‏ فبذا الكلام مع ما فيه من Copal‏ نفاة الصفات وتخطئة 
الصفاتية الذين م سلف الامة وأئمتها وأهل الحديث والتصوف والفقه 
وحذاق أهل الکلام من الكلابية وال شعربة والکر امية و اطاشیقوغیرم..». 

کا نسجل أن ماذ کر من الأمور التى أخذت عل ابن تيمية من استلرام 
الجسمية أن هذا اللازم معلوم بدهى أخذه من منطوق کلام أبن تيمية .. 
ومن العلوم آن اللازم البين الواضح البدهى حكه حك الصريح فازوم 
الجسمية Spd‏ والانتقال AW,‏ والتوكيب Stall‏ والتحبز والجبة ال . 
أقو اله ومزاعمهالتى نقلناها عنه إن ازوم الجسمية لهذا كله أمى بين واضح. 
کا نسجل أننا لم نکتف بلاق تهمة التجسم من لازم كلامه بل من منطوقه 
كذلك ths‏ الله عن ذلك LS Tile‏ 

وإذا كان هذا هو البيان لمذهب ابن تيمية » فبل لنا أن نقول بعد ذلك 
ف ثقة : 
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إن belle‏ قرروا الحقيقة حينا فالوا إن ابن تيمية قد اعرف عن 
السلف قالوها عن dle]‏ غير متجاوزين للحق . وغير متحاملین فى معارضتوم 
لابن تيمية » حيث تقرر الوافع وثبتت الحقيقة من أن ابن تيمية لي سسلفياً. 

قال فضيلة الدكتور سليان دنا أستاذ العقيدة والفاسفة بكلية أصول 
oul‏ بالأزهر ء قال فى کتابه ( الحقيقة فى نظر الغز الى ) ,ص 26 ۳ 
و نفلا عن شرح العقا ند العضدية لجلال الددين Shall‏ أن ابن تيمية قائل : 

» يقدم العالم بالجنس بمعنى أنه لايزال فرد من آفراد العام موجوداً . 
وما من جزء من أجزاء الرمان إلا وقد كان فيه حادث إلى غير النهاية » 
وذلك أن ابن تيمية كان من de TLL‏ بظواهر الآبات والاحاديف 
القائلين ob‏ الله استوى على العرش جاوما فلا أورد علهم أنه يلرم أن 
یکون العرش أذلياً لما أن الله أزلى كانه أزلى قال : إنه قديم بالنوع أى 
آن ail‏ لازال بعدم عرشاً 2 و حدث آخر من الأزل إلى or aS‏ يكون 
لله الاستواء أزلا وأبداًء . 

وقال فضيلة الشيخ يمد أبو زهرة بعد أن ذكر رأى ان نيمية وذکر 
کلام ابن الجوزى 3 رده عل من ردد أبن 'نيسة أقوا فم يعلد . 

(>ونری هنا أنه جب أن نذكر أن ادعاء أن هذا مذهب السلف موت 

نظر . وقدنقلنا رأى ( ابن الجوذى ) فى ذلك الرأى عندماشاع فى عصره » . 

وقال فضيلة الشیخ مد أبو زهرة فى كتابه ( ابن تيمية ) : 

٠.٠ «‏ إن أبن تيمية إذ يقرر ما براه فى هذا الموضع لم يكن جديداً 
فيه » فقد سبقه غيره بتقريره » ولكن الساءق ل يسعف بییان قوی OLS‏ 
أبن نيمية ... ولقد ترد العام الفقيه الآثرى ابن الجورى للرد عليهم . فقد 
is J‏ علیم eel‏ موا الإضافاتصفات فاعتيروا الاستواء صفة وغير ذلك» 


)1( سبق ذ کر کلام فضيلة الشيخ تمدأبو زهرة فى هذا البحث . 
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oe ly‏ جعلوا ol tel‏ على ظاهرها » وأنهم أثبتوا العقائد بأدلة غير قطعية ء 
.وأخذ علهم أنبم اعتبروا ذلك هو عل السلف فين أن Je‏ السلف كان غر 
ذلك . وإليك قوله رضى الله عنه وقد حصر أغلاطهم فى سبعة مواضع : ۱ 
(uh‏ أنبم Le‏ الاخبار أخبار صفات lily‏ هی إضافات و لیس کل 
مضای dine‏ فانه قال تءألى « و نفخت فيه من روحی » ولس لله صفه نسمى 
الروح . فقد ابتدع من مى الضاف صفة ۰ 
(والثانى) أنهم قلوا هذه الأحاديث من التشابه الذى لايعلمها إلا الله 
تعالی ثم قالو! تحملها على ظواهر‌ها فواعباً مالا aly‏ إلا الله تعالی أى ظاهر 
له . وهل ظاهر الاستواء إلا القعود وظاهر النزول.إلا الانتقال! 
(والثالث) آنمم أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات » وصفات الق 
جل جلاله لاتثبت إلا ما تثبت به الذات من ال دلة القطعية . 
(والرابع) أنهم لم يفرقوا فى الاثبات بين خبر مشهور کقوله صل الله 
عليه وسل « Ju‏ الله تعالى إلى السماء ألدنيا > وبين حديث لابصح كقوله 
« ریت رف فى أحسن صوره » . 
(والخامس) أمم لم يفرقوا بينحديث مرفوع إلى النى صل اللهعليهوسل 
وبين حديث موقوف على Ole‏ أو تابعى فائبتوا ببذا ما بت وا يبذا . 
. (والسادس) etl‏ تأولوا LW cow‏ فى موضع ول يتأولوها corn‏ 
کقوله « من أنانى ote‏ أتيته هرولة » قالوا ضرب مثلا للإنعام . 
(والسابع) oo]‏ حاو | الأحاديثك عل .مقتضى الحس فقالوا ينزل بذاته 
وينتقل ویتحول بذاته ثم قالوا لا کا نعقل فتالطوا من يسمع وكابروا المس 
والنقل» O‏ هذا تص کلام ابن الجوزى وهو مودی کلامہم . ومبما محاولوا 


)1( هناذكر فضيلة الشيخ آبو زهرة مرجعه : دفم شبه التشبيه والرد على اجسمة 
.للامام جال الدین بن امحوزی النبلی ص ۸ - 
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نز التشییه فإنه لاصق .هم . فإذا جاء ابن تيمية من بعده بأ كثر من قرن 
وقال )4 اشتراك فى الاسم لا فى الحقيقة ۰ ناب إن فسزوا الاستواء بظاهر 
اللفظ « فانه الاقتعاد والجاوس والجسمية لازمة Me‏ . ون فسروه بر 
احسوس فهو تأویل ‘ وقد وقعوأ فما لبوا عنه . وق الحالين قد عالفوا 
التوقف call‏ سک السلف . ولا یکت ابن الجوزى برد هذا التشبيه 
ون حاول القانلون نفيه . بل يقرر أنه ليس من مذهب ابن حنبل. 
oly‏ الجوزى dom‏ . والقائلون هذه الاقوال قبل أبن تيمية حنابلة . 
وشول أبن الجموزى فى ذلك : 

lel yal »‏ من تكلم 3 الاصول Lic‏ لا بصلح . وأانتدب 
التمذف ثلاثة : أبوعبد الله بن حامد وصاحبه القاضی أبى يعلى وابنالزغواف. 
LSU pained‏ شانوا بها الذهب ورأيتهم قد نزلوا. إلى مرتبة العوام غملوا 
الصفات على مقتضى الحس ...۲۱۱۸۱۰ . وقد ختم فضيلة الشيخ أبو ذهرة. 
al,‏ فا يتعلق بغهم أبن تيمية للتشابه فقالمعلناً عدم ميله لطريقةابن تيمية . 

د . .. بعد هذا العرض ISU‏ الفتلفة ننتهى إلى أننا لا نميل إلى 
طريقةابن تيمية ففېم ا متشا به نما تفضى li,‏ إلى توه التشرهوالتجسم (... 5 

(۱) سبق ذكر بقية کلام ابن الموزى فى هذا البحث عند الكلام على رأى فضيلة الشيخ 
و زهرة 
بو eM)‏ 7 

وقد ترجم بإجاز فضيلة الشیخ gl‏ زهرة لمن سبق ابن تیمیه فى آرائه والذين ورد ذ کرم 
یکلام ابن الجوزى فى رده عليهم . فقال فضيلة الشيخ أبو زهرة : 

(« شيخ المنالة فى عصره أبوعبدنالته بن حامد بن البغدادى الوراق التو سنة 4۰۳ كان 
من كبر مصننی ALL‏ کتاب فى أصول الاعتقاد “ماه شرح أصول الدین وفيه أقوال تدل 
على التشبيه والتجسم . 

القاضى آبو يعلى مد بن المسين بن خلف بن الفراء Jobb‏ المتوق سنة 2۰۸ ولقد تكلم فى 
أصول الاعتقاد كلاماً تبع فيه أستاذه ابن حامد وأكثر من التشبيه والكثيل حى لقد قال فيه 
بض العلماء : « لقد شان أبو يعلى اللنابلة شيئاً لا يله ماء البحار » . 

أبو ان على بن عبيد الله بن نصر الزاغواتى انب التوفی سئة ۰۲۷ وله كتاب فى 
أصول الاعتقاد اسمه الایضاح قال فيه بعض العماء: «إن فيه غرائب التشبيه مایحار فيه النبيه »)۱ ه 
من کناب ( ابن تيميه ) تأليف فضيلة الشيخ أبو زهرة ص ۲۷۳ ۰ 

(۲) ( ابن تيمية ) لاشيخ أبو زهرة ص ۲۹۳ - 
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وقال فضيلته « . . .© ولقد ذ كر ابن حرم الظاهری ف الفصل أن. احد 
ابن خنبل قال فى قوله تعالی « ونجاء ربك » le]‏ معناه « وجاء أمر دبك ع'. 
وإنا ميل بلا شك أن بعض السلف قد توقفوا فى العبارات المأثورة pte‏ 
فى معنى الاستواء ¢ ول يفسروا عل الظاهر يا بةول ابن تيمية » وعیل إلى 
ish‏ فى انجاز الظاهر مثل « وجاء ربك » فسروا بالجاز ... لانه واضح ale‏ 
وإذا كنا قد ذ کرنا ALT‏ ابن تيمية فلابد من باب تداعی المانی أن Sb‏ 
بالبدع التى قالها ابن کرام » قال فضيلة الشین یوسف عبد اارازق فى تعلیقه 
على کتاب [شارات الرام من عبارات الامام تألیف العلامة کال الددين 
أحمد البياضى الحئق ص ۱۱ 147 . 
) بدع الكرامية ( 

وبدع ابن کرام التى أحدثها فى الاسلام ITT‏ من أن تنسع ها هذه 
العجالة ولكننا نشیر إلى ما هو معروف » وبالقبح موصوف : 

ذهب إلى أن معبوده مستقر عل العرش ۰ aly‏ جسم له حد ونهابة من 
تحقه ‏ من atl‏ الى بلاق مها عرشه . . . . ۱ 

ذکر ابن كرام فى كتابه ( عذاب القبر ) : 

إن الله تعالی ماس العرش والعرش مکان له » وقد سال بعض أتباعه 
فى بجلس السلطان oF‏ سبكتكين الغرنوى فاتح cdl‏ — إمام ذمانه 
أبا اسحق الأسفر ابنى رحمه الله تعالى عن هذاه المسألة فقال : هل جوز أن 
يقال : أفلهسبحانهوئءالى على المرش و أن الغرشمكان له فقال : ON‏ 

ومن بدعهم الى لم يتجاسر علبها أحد قبلهم ‏ قوطی : إن معبودم محل 
الموادث — تحدث فى ذانه وأقواله وإرادته وإدرا 5 للسموعای 


(۱) وهنا ذكر للاسفراینی دليلا Lite‏ برد به علیهم . 
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والبصرات و جوا ذلك معا ويصراً . و کناك قالوا تحدث فى ذاته ملاقائه- 
للصفحة العليا من العرش د il Sls‏ عا بقول الظالمون علوآ كبيراً ‏ 
زعوا أن هذه أعراض نحدث ف ذاته وهو عل لتلك الحوادث الحادثة. 
فيه م تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

ومن توادر جهالتهم تفرقتهم بين القول والکلام وقوطم : إن كلام 
الله قد . وقوله حادث وله حروف و أصوات .. 

وقد ترج فضيلة الشبيخ پوسف عبد الرازق محمد بن کرام . الذ 
نسبت الكرامية إليه فقال : مد بن كرام - پفتح الكاف وتشديد الراء 
« کشداد » أف عبد الله السجزى العايد المتكلم الجسم . كان من زهاد 
« سچستان » فاغتر dele‏ بزهده OW‏ من الأتباع المتقشفين ما يزيد عل. 
عشرین WI‏ وضل به خلائق من أهل سجستان وفلسطین توف سنة BY OO‏ 
قال السيد مر تی الزييدى فى شرح القاموس : جاور مک مس سنین » 
وورد نسابور فبسه طاهر بن عبد الله ۴ لم انضرف إلى الشام ‘ وعاد إلى 
dant) gp lauds.‏ مد بن طاهر Cre‏ منهأ فى سنه yoy‏ إلى القدس فات- 
بها فى سنة ۵۱۲۵۵ . 

وقال الذهی فى الميزان : 

قال أبن حان : خذل حت التقط من الذاهب آرداها ومن الاحادیث. 
أوهاها . وقال أبو العباس بن السراج : شهدت البخاری وجفع إليه AS‏ 
من ابن كرام یسأله عن. أحاديث من : الزهرى عن سالم عن أييه مرفوعا 
eine‏ عرلا شع كش ىح لق الخاري ع E‏ 
د من حدث بمذا استوجب الضرب الشديد وال حبس الطويل » . وأما بالنسبة 
الحشوبة فقال فضيلته فى ص ۱۳4 ۰۱4۰۰ ۱4۱ : 

« والحشوية طائفة > Al‏ و « البريهارية» و « السالمية» ومنهم 


— ۲ ۵۷ — 

أصناف الجسمة والمشببة . وسبب تسميتهم حشوية : أن طائفة مهم حضروا 
مجلس «الحسن البصرى» بالبصرة وتكلموا بالسقط عنده فقال : ودوا 
هولاء إلى حشا الحلقة ‏ أى جانها ‏ فتسامع الناس بذاك ووم 
وا بفتح الشين ويصح إسكاتبا - لقوطم بالتجسم ‏ لان الجسم 
محشو » فالحشوية » س م ان حادوا عن العزيه 3 وتقولوا على الله ails‏ 
باب الموجة » و آوهامپ اارذولة المجوجة . وم مهما تظاهروا بانباع 
السلف » Ue]‏ یتاپمون السلف الطاخ » دون السلف الصا . ولاسییل إل 
استنكار ماکان عليه الصالعن [جراء ما ورد فى الکتاب » والسنةالشهورة 
فى صفات الله سبحانه‌وتعای — على اللسان — مع القول بتار به الله سبحا ته 
وتعالى be Lor‏ بموجب قوله تعالى dT als‏ ثىء » بدون خوض ف 
gall‏ » ولا زيادة فى الوارد ولا إبدال ما ورد ما لم يرد . وق ذلك تأويل 
إجمالى بصرف الوارد فى old‏ الله سبحانه laity‏ عن سمات Sahl‏ من 
غير تعيين المراد » وهم لم يخالفوا فى أصل التنزيه aL‏ الذين gi‏ معنى 
ple Tail y‏ شدم al]‏ استعالا eo lhe‏ وأدلة المقام » وقرائن الا حوال-- 
على أن الخلف يفوضون عل مالم بظهر لے وجهه كفلق الصبح إل ail‏ 
سبحا نه وتعالى فالخلاف بين cn pall‏ هين يسير وكلاها منزه و لما السبیل 
على الذين يحماون تلك العانی المتعارفة py‏ عند (طلاقبا على BH‏ > 
ویستبدلون بها WT‏ بظنونها مرادفة لما » ويستدلون بالمفاريد والمنا كير 
والشواذ . والموضوعات من الروابات — ويزيدون فى الكتاب والسثة 
أشياء من عند أنفسهم ويحعاون الفعل الوارد صفة إلى نحو ذلك فبؤلاء 

بلزمون عقتضی كلامهم وم « الحشوية » . 
من قال : إنه استقر بذاته على العرش » وينزل بذانه من العرش » 
و sats‏ الرسول معه على العرش فى جنبه ‘ وإن کلامه القائم بذائه صوت ء 
وان نزوله با رکه والنقلة وبالذات » وإن له ثقلا — يثقل على حلقالعرش 


برع ۷ سد 
وان له جبة وحداً ومكاناً « وفاية . وان الحوادث تقوم به » وأنه ماس 
العرش أو أحداً من خلقه فلا نشك ES‏ فى زيفه » وخروجه وبعده عن 
معرفة ما جوز فى حق الله سبحائه وتدالى . Ming‏ مکشوف جداً بين 
لاسترة فيه ولايسكن ستر مثل هذه الخازى والفضائح بدعوى السلفية 
وألذين دینون بها ۸ الذين نستنکر عقائدم واستخف أحلامهم . ونذ BS‏ 
يأنهم نوابت الحشوية وبقايا الشبية الجسمة ..». 
ley‏ قاله فضيلة الشیخ بخ پوسف عبد الرازق عن الحشوية فی ص ١14١‏ : 
« وأما الحشوية فهم طائفة رذيلة جهال ,يتتسبون إلى [ الإمام ] 
« أجد بن حثيل  »‏ رضى لله عنه ‏ وهو مبرأ منم . وسيب بترم 
ليه أنه نام re‏ دفع المعتزلة . وثبت ف امحتة رضى الله تعالل عنه . 
نقلت عنه « کلمات « لم gaps‏ دؤلاء اطبال الأغار فاعتقدوا هذا 
الاعتقاد السىء وصار المتآخر منهم یتبع التقدم إلا من عصمه أله اه . 
و بعدء فهذه هی‌عقیدة الک eal‏ و بدعهم » وهذه هىعقيدة الحشوية و بدعهم» 
فهل لنا أن ترجع إلى البحث لنراجع ما قاله ابن تيمية لنسأل أنفسنا عن 
مدى الصلة الوثيقة بين ابن تيمية وبين الكرامية والحشوبة . فى ترديد 
Ala‏ ومزاعمهم الياطة وهل لنا أن نقول بعد ذلك أن ابن تيمية لس 
۹ نعم نقرطا وحن Aad be‏ من عدالة هذا القول إن أبن يمية 
ليس i.‏ 


Ea 
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موجزة فى الرد على أبن نيمية . 


Converted by Tiff Combine 


لقصل الأول 


موقف ابن تيمية من عصمة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 


وإذا كان ابن تيمية ليس سلفياً فما يتعلق بعقيدته فى الله سبحانه وتعالى 
وإذاكان لسانه قد ازلق Gels‏ ف هذا . فإننا لانعجب أن ينزلق sailed‏ 
وینحرف قلبه ويخطىء تعبيره وتبعد عقيدته عن الصواب فما يتعلق برأيه 
فى عصمة الا نيباء علهم أفضل الصلاة وآزک السلام . فان تيمية فما يتعلق 
بعصمة الا نيياء “Abd‏ خاطىء بعيدكل البعد عن السلف . إن pets al‏ 
فى آمور : 

: فا یتعلق بالوحی‎ - ١ 

بيت العصمة فما يتعلق بالوحى . ولكن لازم کلامه ید أنه a) gt‏ 
جواز الخطأ ولكنه مضع الاستمرار فيه . . وقد أورد حديث الغرانيق 
الذى طعن فيه المحققون من العلياء . 

؟ — فما Gee‏ بالذنوب : 
النبوة . غير أنه يقول ah‏ لابد gil‏ أن توب . 

۳۰ - بعارض بشدة واستنکار وحدكة کل تأویل oly‏ والأحاديث 
ویوجب إجراء الابات والاحادیث على ظاهرها من وقوع الاستغفار من 
الأنياء بسبب ذنب والتوبة يسبب خطيئة . 

ع رأيه فى هذا إقناسق تماماً مع مذهبه فى [نکار الجاز فى اللنة . 
ويتفق مع تفسيره الطأهری‌لنصوص ‏ ولو آدی ذلك إلى أن سب همه 
من الأ نيياء علييم أفضل الصلاة والسلام . 
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ه ‏ يدع أن مابقوله هو رأى الجبور2'© ورأى السلف ولثلا يطول 
نا البحث فسأورد بعض فقرات من كلام ابن تيمية والمرجع فىذلك 
[ فتاوی ابن نيمية الجوء الثاق من ص ۲۸۲ إلى ۲۹۹ .]٠ ٠ ٠‏ 

قال أبن نيمية ص ۲۸۲ : 

د . .. والعصمة فا بلغونه عن أله ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأ 
باتفاق المسلدين » . فهو بہذا التعبير ثبت العصمة فى التبليغ عن الله تعالى 
ولكن دم أنه 8 الخطأ فى ذ ذلك غير آنه يمنع.الاستقرار فى 
أن Jb dana‏ ا pil al‏ س الطعون ذبه‌من Face ۳ ee‏ 
ان تيمية wlll iby... > J ye‏ قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا 
منقول تقلا ابتاً لامکن القدح فيه ۰۰۰ » الح » أقول : إن ممن" أثبت 

(۱) من العجيب أن الحشوية ثم الذين بجوزون الذنب على الأنبياء ولا يثبتون العصمة 
للأنبياء . والجبور على وجوب عصمتهم . 

فإذا بابن تيمية ,جعل الحشوية جهوراً . 

قال الإمام العلامة کال الدرين arf‏ البياضى ( والأنبياء صلوات الله عليهم كلهم منزهون 
بتاربه a‏ سر 9 sS‏ (أى منزهون عن الكفر) 
والجهور علىوجوب عصمتهم - ۱ 

و بالئسبة للذنب E o Je)‏ الكلام عن الحشوية فى هذا البحث» . 

)۲( قال النسفی ف تفسبره لقوله dw‏ » وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی الا إذا 
,نى لى الشیطان فىأمنيته فینسخ الت ما يلق الشیعلان م 2 ly oT al‏ عليم حكم » فماقاله 
النسفى فى تفسيره ( الا إذا نى ) قرأ قال نى كعاب الله أول ليلة ge‏ داود الزيور على رسل 
gf).‏ الشيطان فى أمنيته ) تلاو ته الوا ail‏ عليه السلام كان فى نادى قوهه يقرأ والنجم Us‏ بلغ 
قوله : ومناة ANI‏ الأخرى س جری على لسانه تلك الغرانيق العلى ون tl a‏ » 
ول يفطن له > أذركته العصمة فتئيه عليه وقبل : په <ریل عليه السلام فأخيرم أن ذلك 
کان من الشيطان وهذا القول غير مرضي :أ لاو ا أن کم ای علي السلام بها عدا 
Vat,‏ جور لأنه کفر . لاله بعث طاعناً للا صنام لا مادحاً لا .أو worl‏ الشيطان ذلك على 
لسان النى عليه السلام جيرا لا يقدر على الامتناع منه وهو متنم لأن الشيطان لا يقدر على حت 
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als عليه وسل ولا قال‎ a رانيق | يسند لقول النى صلى‎ all eae 
فتکلم الشیطان .هذه‎ — os عليه السلام سكت عند قوله : ومناة الثالثة ال‎ 
لکلات عي ترا ای صل الله عليه وسل فوقع عند بعضهم أنه عليه‎ 
حديشالغرانيق فانه يمكى القول‎ colt] oa السلام هوالذى تكلم بما » فع‎ 
ومن نی‎ devs بأنه لاثىء من الخطأ ولا من الذنب على النى صلى الله عليه‎ 
باعتدار أنه‎ Vola aba حديث باطل لا صل‎ ail حديث الغرانیق وقال‎ 
لذن لو من وجد‎ JEU سل ل عليه وسل‎ cn تن ذب‎ 
الشك ف الوحى‎ SL] باعتبار دفاعه عن الوحی‌ودفع توم‎ old أصلا.وإتما‎ 
3 فانه لا جال مطلقاً لآن رفت مثل هذا الباب الشیطان وإذاكان الشیطان‎ 
يستطيع أن يتمثل بالنى لغير النى فى الرؤيا فبل يمكن شرعاً وعقلا أن‎ 
. يتمثل بصوت النى أو يلبس عل القوم شببة صوت النى فى حياة النى‎ 
ف‎ gata) وبقظة نی صل الله عليه وسل ؟ ! ثم يكون هذا المثل وهذا‎ 
کتاب الله الکرج الوصوف بقوله تعالى « كتاب أحكت آیاته » وقوله‎ 
يلق فى التار خير آم‎ ol لاخفون علینا‎ SUT تعالى « إن الذين بلحدون فى‎ 
تعملون بصير . إن الذين‎ Le .يوم القيامة اعملوا ماشتتم [نه‎ EF من يأني‎ 
الباطل من بين بدبه‎ agh وإنه لکتاب عزز لا‎ Peale کفروا بالذکر لما‎ 


ولا من خلفه تازیل من So‏ ميد » . 
وقوله #عالى « وما تب cd‏ به الشیاطین . وما يفبغى طم وما يستطيعون . 
نم عن السمع لعزولون» ۰ 


ححدذلك فى حق غيره لقوله تعالى «إن عبادى ليس لك pele‏ سلطان » ففى حقه أو ل أو جرى 
ذلك على لسانه سهواً وغفلة وهو مردود أيضاً لا يجوز مثل هذه اف لد عليه فى حال 
تبليغ الوحى . ولو جاز ذلك لبطل الاعتاد على قوله ولأنه تعالى قال فى صفة ازل عليه 
« لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» وفال «إنا تحن نزلنا SH‏ وإنا له ماففلون >. 
فلما بطلت هذه الوجوه لم Ga‏ إلا وجه واحد وهو أنه عليه السلام سكت عند قوله : ومناة 
الثالثة الأخرى — فتكلم الشيطان بهذه الكلمات متصلا بقراءة النى صلى الله عليه وسلم فوقم 
عند بعضهم أنه عليه السلام هو الذى تكلم بها فیکون هذا القاء فى قراءة النى عليه السلام» أ 


o£ —‏ — 
فعلى هذا فإن فتح مثل هذا الباب الشیطان مستحيل شرعاً وعقلا . 
غالشیطان لن یستطیع أن بفعل ما آسند إليه فى تلك القصة . لاننا لو آجزنا 
أن بوم الشیطات اشتباهاً فما ليس بوحى بالوحی لو أجزنا ذلك مرة واحدة 
لنهبت الثقة بالوحى وبالتالى بالنبوة وحاشا أن Jat‏ ذلك فهذه القصة 
— قصة الغرانيق ‏ باطلة وغير ees?‏ . ولكن العنی الإجالى الصحيح 
لتلك الآبة : إنها مواساة للنى صلى الله عليه وسل « وما أرسلنا من قباك 
من رسول ولا فى إلا إذا عنى » هدابة قومه ألق اشیطان فى سبيل آمننته 
الشكوك والشبه ليحول ين النى وبين أمنيته أو gM‏ الشبه فما يقرقه النى 
ری مار .ا ها شلك رن وکاب وم 
ليصد الناس عن الإيمان « فینسخ الله ما يلق الشيطان » فيزيل الله ما بلقیه 
الشیطان من الشبه و يطل الله ما يدبره الشیطان حيث يوضم الله عز وجل 
حجة کل نى ورسول ویژیده بالمعجزات والآدلة الدالة على صدق ما يدعو 
al}‏ . « ثم Se‏ الله آیاته » فيثبتها وینصر رسوله « والله علم حكم » . 
والخلاصة يأننا إذا فسرنا ( تمنى ) بمعنى نی هداية قومه ‏ فالامر وأضم . 
وإذا فسرنا ( تمنى ) بمعنى قرا فان يمل العنی « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نى إلا إذا قرآوا bas‏ من الابات الازلة ألق ااشیطان الشكوك 
والشبه فما يقر أونه على أنصار الله وأوليائه یحول بيهم وبين الامان بالله 
وليجادلوا الرسل بالباطل ونظير هذا قوله تعالى « وكذلك جعلنا لكل نی 
عدوا شياطينالإنس tls‏ بوحیبعضيم | الهو كوف Aig pla‏ 
AUS,‏ كوسوسة الشطان الكفار عندما Jy‏ تحريم اليتة فقد ألق فى 
روعبم أن Lat‏ يحل yd‏ نفسه وصرم ذییح الله . فيبطل الله ما يلقيه 
الشیطان وماینفثه من سموم وسوسته لآوليائه بتوفيق رسول الله لل رد 
هذه الشبه » وبإنزال ما بطلا فى آیات ASS‏ مثبتة لاتدحض بأى وجه من 
الوجوه « والله علم بكل شىء ومن جملة ما يعليه ما صدر من الشيطان 


ی 
من الؤسوسة إلى أوليائه — ( حك ) ف کل مایفعل Me‏ » هذا وقد قال 
أبن تيمية ‏ ص ؟ ‏ : 

د وأما العصمة فى غير ما تعلق بتبليخ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو 
ثابت بالعقل أو بالسمع » ومتنازعون فى أن العصمة من الكبائر والصغائر 
أو من بعضها أم هل العصمة نما هی فى الإقرار علا BY‏ فعلها ؟ آم AY‏ 
القول بالعصمة GY]‏ التبليغ فقط ؟ وهل تحب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا الموضع والقول 
call‏ عليه جمهور الناس وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف ol]‏ 
العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً » والرد de‏ من ول إنه جوز 

ررم عيها ٠‏ مين بالعصمة إذا حررت le}‏ تدل على هذا 
القول وحجج النفاة لاندل على وقوع ذنب أقر عليه الآنيياء . فان القائلين 
بالعصمة احتجوا بأن التأبى مشروع وذلك SAY‏ إلامن تجو کون 
الافعال ذنو cof‏ ومعلوم أن ll‏ بهم ماهو مشروع فا آفروا عليه 
دون مانبوا عنه . کا أن الامر والنبى Le]‏ تحب طاعتهم فما لم cay‏ مته فأما 
مانسخ من الآمر واللهی فلامجوز جعله مأموراً به ولا Lge‏ عنه فضلا عن 
وجوب انباعه والطاعة فيه وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تناف 
UE‏ أو أنها من عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو 
ذلك من goat‏ العقلية فهذا Le‏ يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع . 
وإلا فالتوبة النصوح الى يقبلها الله برفع ببا صاحها إلى peel‏ ماکان 
عليه ) قال بعض السلف كان دواد عليه السلام بعد التوبة خيراً منه 


)۱ ما بين القوسين من تفسير القرآن الكريم : مود تمد هرد 4 حسن علوان ؛ عمد 
' أعد برائق . 
۰ [ کذا بالأصل وصوابه : غير ذنوب اه مصححه ] . 


— yey — 


وقال آخر : « لولم تكن التوبتأحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذئب أ کرم 
الق عليه . وا لیذ RR‏ 
من المؤول على عصمة الانیاء . 

فيقول أبن deat‏ فى عنف وخصومة لمعارضيه ص 7864 : 

« . . . والرادون لذلك تأولوا ذلك بثل تأوملات الجبمية والقدرية 
والدهرية yo pail‏ الاسماء والصفات ونصوص القدر وتصوص العاد . 
وهى من جنس تأویلات القرامطة والباطنية التى de‏ بالاضطرار أنها باطلة 
lel‏ من باب تعر رف || عن هم وأضعه . . . » الح » وابن تيمية فى هذا 
يفصح عن مذهبه العام وهر فيم النصوص على ظاهرها 5 

وقال ابن dod‏ فی ص ۲۹۱ : 

« . .. وبهذا pls‏ جواب شبهة من يقول : 

إن الله لايع نيياً إلا من كان Cage‏ قبل النبوة » فان هؤلاء توهموا 
أن الذنوب تکون نقصاً > ون تاب التائب Lea‏ وهذا منشأ غلابم . ف 
ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح یکون Lal‏ فو الط غلطاً 
عظما . فان pall‏ والعقاب النی بلح أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شىء 
أصلا لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شىء » وان آخر التوبة فقد يبحقه مابين 
الذنوب والتوبة من الذم والعقاب مايناسب حاله . وألا نبیاء صلوات الله 
pple‏ وسلامه كانوا لايو خر ون التوية » بل يسارعون [ليهأ ويسابقون لها 
لا و خرون ولا.يصبرون على الذنب بل ثم معصومون من ذلك . ومن أخر 
ذلك زمنا قليلا کفر الله ذلك عا يبتليه به کا Jad‏ بذى النون صل الله عليه 
وسل هذا على المشبور أن إلقاءه كان بعد النبوة وأما من قال إن إلقاءه كان 
قبل النبوة فلا حتاج إلى هذا والتائب من الکفر والذنوب قد يكون أفضل 
عنم بقع فى الكفر والذنوب .») . 


باه 

وف المعنى الآخير السابق بقول ابن تيعية ص ۷۸۷ : 

د ... بل من عرف الشر وذاقه فقد تكون معرفته بالخير وعبته له 
ومعرفته بالشر وبنضه له أكل عن لم .يعرف الخير والشر ويذوقهما کا 
ذاقهما . بل من لم يعرف إلا الخير فقد بانبه الشر فلا يعرف أنه شر » فإما 
أن يهم فيه » وإما أن لابتکره کا أتكره الذى عرقه » .. 

وهكذ! کان منطق ابن تيمية العجيب فى شأن الا ناء علهم السلام > 
وكأنهم يشر عاديون وی أن الا نیاء عليهم السلام لايليق أن يطبق عل 
شخصياتهم أمثال تلك ال قيسة نی جاء بها » ولا يصمح أن یتحدث فى آم م 
بتلك البساطة وهذا الأسلوب لبم صفوة عباد الله الذين اصطفامم القد 
واختارم . فع اننا ببشريتهم علييم السلام تؤمن با أضفاه الله 
من اصطفاء . إننا نؤمن بسمو اجتاهء الله & واختباره él‏ والاصطفاء 
نبوة ata‏ أن لقه تما جعليم نس US]‏ للبشر » فلا دنم من البشر 
أحد فىكالات بشرية » ولا يصل tll‏ بشر فى سمو BIEN‏ الإنسائية . 

هذا ؛ وقد SD‏ ابن تيمية بتصوص فسرها على ظاهرها ما يفيد وقوع 
الذنب من La TT‏ عليهم الصلاة والسلام ثم توبتهم » وقد هاجم أبن تيمية. 
المدافعين عن الأ ياء بتأويل تلك النصوص عا بتلاءم مع عصمة الأانبياء . 
واللة تيز لم ذلك ولكن ابن تيمية هاجمهم ... إلى أن قال فى ص۲۹۳ : 

«.. . لكن النازعون بتأولون هذه النصوص من جنس تأویلات. 
الجهمية والباطنية ا فعل ذلك من صئف فى هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن 
تدبرها نبا فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه . . ۰۰ . 


الفا plist‏ 
( 48 موحز: في الرد على ابن 'نيمية ) 


إن عصمة الا نياء ثابتة وهی تعلق بشخصية الثل العلیا للإنسانية . إنهم 
أنياء الله الذين اختارم واصطنام طداية الناس . إن عصمتهم ثابنة لازمة 
patie‏ حكة اله تمالی فى bbl‏ والوحى [ليهم «افه del‏ حيث Jae‏ 
رسالته » فاو سقطت العصمة عنهم ded‏ واحدة لنکان وقت الذب هدماً 
لاساس المثالية الجتارة من الله oH‏ . وفى هذه اللحظة تذهب الحكة 
من بعتهم ومن الوحی إليهم واا أن تضيع TL‏ « ينزل اللانکه 
بازوح من أمره de‏ من يشاء من عباده » وساشا أن یکون اله عابثاً طرفة 
عين أو أقل « الله يصطق من iy SIM‏ ومن الناس » « واصطنعتك 
gut‏ » د واذكر فى الکتاب مومی [نه کان مخلصاً وكان رسولا نيياً » 
لو سقطت العصمة عم لحظة واحدة لکانوا فى هذه اللحظة منطيقاً pelo‏ 
« أتأمرون الناس يالبر وتنسون آفسک وكانوا فى هزه اللحظة منطيقاً علييم 
قول الله تعالى « كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعاون » . لو سقطت 
العصمة عم الحظة وارتکوا فما ۳ لكان الذنب Ub‏ متهم حاشام 
عن ذلك وإذا كان الذنب ظباً فان الظل axe‏ أن يكون صاحبه نياً 
ومعنى ذلك أنه لو سل جواز ذنیم لكان معنى ذلك تسلا بسلب النبوة 
Sed‏ الذنب » ومعی ذلك ial‏ ولازمه أن من کفر LITE‏ حال eel‏ 
١‏ الأزعوم ) لايعتب ركافراً . وتجويز الكفر بالانییاء لحظة لا يقوله مومن . 
ولكن قد يكون هنا سؤال : وهو ما الدليل على أن الذنب يسلب النبوة 
والجواب قوله تعال « لايتال عهدى الظالمين » هلا شك أن من dell She‏ 
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هنا فى هذه الآبة : النبوة » كا لاشك Leal‏ أن کل عاصى ظلم لنفسه . . . 
فعل هذا ob‏ الا بة دالة على عصمة الا نبياء de‏ الصلاة والسلام . لان کل 
نی لابد وأن يكون [ماماً يؤتم به ويقتدى به فالآية تدل على أن النی لاایکون 
مذنباً . هذا وما ذكره الفخر الرازی فى تفسيره للاستدلال على عصمة 
الا ola‏ : أو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الآمة وذلكه 
غير Fle‏ بيان الملازمة أن درجة الأنبياءكانت فى غاية الجلال والشرفه 
وکل من کان كذلك کان صدور الذفب عنه فش آلا تری إلى قوله تعالمه 
د با نساء النى من يأت منکن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين » 

. أنه لايجوذ أن يكون التى أقل حالا من الآمة فذاك بالإجماع‎ tf 
وثانها : أن . . . بتقدير [قدامه على الفسق وجب ألا يكون مقبول الشهادة‎ 
لقوله تعالى : إن جاءم فاسق يني فتبينوا لكنه مقبول الشهادة » وإلا كان أل‎ 
حالا من عدول الآمة وكيف لانقول ذلك وأنه لامعنى الننوة والرسالة إلا آنه‎ 
يشبد على الله تعالى بانه شرع هذا الك وذاك وأيضاً فهو نوم القنامة شاهد‎ 
على الكل لقوله تعالى « لتسكونوا شهداء على الناس وبكون الرسول. علي‎ 
شبيدآ » . وثالثها : أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يحب زجره عنها فل يكن‎ 
لكنه محرم لقوله تعالى « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم‎ be إبذاؤه‎ 
صل الله عليه وسل لو أتى‎ be أن‎ : daly . الله فى الدنيا والاخرة»‎ 
فیفضی إلى المع‎ guile « : ألاقتداء به فيها لقوله تعالى‎ ibe بالمعصية لوجب‎ 
بين الحرمة والوجوب وهو عمال » وإذا ثبت ذلك فى حق مد صل الله‎ 
. بالفرقه‎ JOY ضرورة أنه‎ ls فى سائر‎ Lal عليه وسل ثبت‎ 
من فى رفع الله درجته‎ cil العقل أنه لا ثثىء‎ dry وخاسیا . إنا نعم‎ 
لا تفعل‎ voles وائثمنه على وحيه وجعله خليفة فى عباده وبلاده پسمح ربه‎ 
ربه » ولا منزجر‎ oot کذا فيقدم عليه ترجیحا للذته » وغير ملتفت إلى‎ 
بوعیده هذا معلوم البح بالضرورة . وسادسپا : أنه لو صدرت المعصية من‎ 


eee 
اللأنيياء لکانوا مستحقین العذاب . . . وسابعها.: آثبم كانو! يأمرون الاس‎ 
بطاعة الله تعالى فلو ل بطیموه ادخلوا حت قوله تعالى « أتأمرون الناس‎ 
تتلون الکتاب أفلاتعقاون موقال: وما أريد أن‎ Ty بالبر وتنسو نأتفسم‎ 
أخالفك إلى ما أنبام » فا بليق بو احدمن وعاظ الآمة كيف يوز أن يفسب‎ 
تعالى « نهم كانوا‎ al gb إلى الا ياء عليهم السلام فعل المعصية ۱۱ (وثامنها)‎ 
يسارعون ف الخيرات » . ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل‎ 
قبه فعل مايتبغى وترك مالاينيثى فثبت أن الا نیباء كانوا فاعلين لكل ما ينبت‎ 

do‏ وتاركين كل bl‏ ترک . وذلك باقن صدور الذب عنم 
(وناسعها) قو له تعالى « وام عندنا لمن الصطفین الاخیار » هذا بتناول 
جميع الآفعال والتروك بدلیل جواز الاستثناء فيقال فلان من المصطفين 
الأخيار إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء تخرح من الكلام مالولاه لدخل 
of‏ فثبت أنهم نوا أخيار آق کل الامور وذلك بنا صدود الذنب عنهم 
وقال « الله بصطنی من اللاك رسلا ومن الناس » « إن الله اصطق آدم 
bys‏ وال إبراهم وال عمران على العالمين » وقال فى راھے «ولقد 
اصطفیناه فى Lill‏ » وقال فى مومىه نی اصطفيتك fo‏ الناس برسالاق 
وبكلاى » وقال «واذ کر عبادنا [براهيم واسحق ويعقوب أولى sa‏ 
وال بصار bi]‏ آخلصنام dalle‏ ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الاخیار » فكل هذه الایات دالة على کونهم مو صوفبت بالاصطفاء والخيرية 
وذلك يناف صدور الذنب عنهم (وعاشرها) أنه dba‏ حك عن [بلیس قوله : 
< فبعزتك لآغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين » فاستثنى من جملة من 
يغويهم الخلصين . وم الأانبياء علهم السلام قال تعالى فى صفة إبراهم 
وإسحق ويعقوب « ]نا أخلصنام بخالصة ذ کری الدار » وقال فى بوسف : 
د إنه من عبادنا الخاصين » وإذا ثبت وجوب العصمة فى حق البعض ثبت 


ست ۲۳ سب 
وجو ا فى حق الكل لانه لا قائل بالفرق .. ۰ لخ( راجع تفسير الفخر 
الراژی <۱ ص ۰۳۰۸ ۳۰۹ ۰۰۰۳۱۰ )۰ 


oid‏ بعض أل دلة الى آوردها الفخر الرازی لاشات وجوب العصمة 
تلا نيياء عليهم الصلاة والسلام . 

هذا « وأقول أيضاً ردا على ابن Lad‏ » إننا لو سلبنا جدلا le‏ بفرضه 
أبن تيمية من أن الذنب یکون نقصاً لو لم يتب لوقعنا فى محظور . وبيان 
ذلك هو أن ابن تيمية قد ظن Ob‏ إشكال الوقوع فى الذنب ينتهى بالتوبة 
لآن التوبة تذهب الذنب . فأقول : إن الامر بالنسبة لا نیاء علیهم السلام 
ليس oe,‏ السهولة التى تكلم بها أبن تيمية . لأن الإشكال قد ينتهى باعتبار 
مابين النى واقه عز وجل ولكن كيف ينتهى بالنسبة الحكة من بعثته ؟ 
آلاتری أن مثل هذا يكون عرضة لثلا يسمع أمره فقل لنا يا أبن تيمية 
— بحسب منطقك ‏ هل تم الحكة فى أن يقول cb‏ نيهم : لد تبت 
فاسمعوا أمرى . ١ ٩۱‏ إن HY‏ النقص dat Aad buy‏ صروح الإيمان 
وبطؤء شوس اطداية وإذا عرفنا ذلك فلابد من ols}‏ العصمة oli SU‏ 
عليهم الصلاة والسلام لضرورة تحقق حكمة الله من [رساطم فلابد مرن 
إثبات SUT‏ جع الا نیاء والرسل . 


قال فضيلة الشيخ أحمد الدردیر — رضى الله عنه — فى شرحه الخر یدة 
[(وصف) YT‏ المكلف وجوباً (جميع الرسل ) بسکون السين الضرورة 
أى يحب عليك أن تعتقد نهم عليهم الصلاة والسلام متصفون ( بالآمانة ) » 
وهی حفظ dl‏ تعالى بواطنهم وظواهرم من التليس بمهى عنه ولو نہی 
كراهة ولو حال الطفولية وهی المسماة بالعصمة إذ لو جاز عليهم أن يخونوا 
al‏ تعالى بفعل حرم أو مكروه للزم أن يكون ذلك انحرم أو المكروه 
طاعة . بيان الملازمة ‏ أن ai‏ تعالی قد أمرنا باتباعهم فى أقى الحم All,‏ 


۲ س 
من غير تفصیل [لا فعا ثبت اختصاصهم به عن الآمة iim‏ فكل ماصدر 
بالفحشاء ] . 


وقال فضيلة الشیخ امد الصأوى فى حاشيته على شرح الخريدة 
«... ويؤول Lal‏ مایوم خلای الآمانة فى حقبم ...ا . ثم ماسر 
غضيتك يا ابن تيمية أهؤلاء الآنبياء أعداؤك حت تمنع الدفاع عنهم ۱۱5 
إن لا يمكن أن تقول بأنبم أعداؤك ولايمكن أن تقر هذه التهمة » لا نك 
fle‏ مسل تعلن بتك لله ولرسله ولانیائه . فاو وجد مؤمتون يرون فى 
الأنبياء الئل الأعلى فى الانسانية , ودافعوا ge‏ بتأويل مايوم GL]‏ 
النقص البشرى بهم . . واللغة العربية تقرم وتساعدم فى تأويل يحفظ 
للأنبياء قداستهم البشرية » وجمم القلوب حولي » فا النی يضيرك 
وما النى يضير دينك ؟ ! باهذا قل لى بربك أهى صنعة الجدل المستحكة 
فى نفسك المتطلق با لسانك با بن نيمية . 


آما عن الشبپات التى أوردتها فقد تکفل بالرد عليها العلناء فى كثرة 
غير قلزلة . وفى حجة فوية غير ضعيفة . وقد ألف الفخر الرازی من AS‏ 
كتاباً عاصاً فى ذلك باسم ( عصمة ال نیا ) وقد امتاڈت كتب العلماء 
الحققين بالدفاع عن عصمة الأنبياء وعلى کل ob‏ شاء الله تعالى وبإذنه 
وإرادته سأ كتب be‏ خاصاً فى كتاب آآخر oY‏ العصمة للانيياء والرد 
عل كل شبهة شبهة إإذن الله تعالى ومشیئنه . وذاك لاهمية موضوع عصمة 
الانیاء al,‏ التوفيق . 

هذا » ولا تفوتى أن أقول oly‏ على ما سبق من بیان لحقيقة مذغب 
ابن تيمية » إن مثله E>‏ بدعی أنه يدعو إلى ماکان عليه السل ف كثل رجل 
معه زجاجة منظرها جيل جذاب وضع علیها من الخارج وة مكتوبا 


لس ۲۳ — 

( خلا ) فظبرها الخارجى ملیح وباطنها قبيم » إن أبن تيمية قال di]‏ متمسك 
بالسلف . ولكنه فى التطيق قد اختلف . 

من أجل هذاكان عنوان البحث ( ابن تيمية ليس سلفياً ) 

وختاما : هذا هو مذهب أبن تيمية فى الآنياء والمرسلين pce‏ 
الصلاة والسلام . فلا يستبعد ابن تيمية على نفسه أن بآ فى عام ۱۳۸۹ ه 
سنة ۱۹۷۰ م من قول له أنت مخطنء ولست سلفياً . زل لسانك » وأخطاً 
dil,‏ فى Ge‏ ربك وفى حق الا نییاء والمرسلين : 

سادق رسل الله . سيدى بارسول الله عفواً من مكارمكم . 

سادق أنيباء الله سادق رسل الله ۰ آشهد اقه آنی بالله آمنت ورسله 
آمنت وبكتبه آمنت . وعملانكته آمنت وباليوم الاخر آمنت وبالقضاء 
والقدر آمنت . آمشی بالله را وبالاسلام دیتاً وسدا یل صل الله عليه 
bes‏ نیا ورسولا . 

للبم إنى أبرأ إليك ما قاله ابن تيمية وأستغفرك يار من عثرات 
لسسانى وجدل عقلى sab‏ إليك قلى « وأخلصه لك 5 

الم اشرح لی صدرى pty‏ لی أمرى واخختم بالصالحات عملى . 
ن تعفو عنى وتنفر لی «ولا تخزنی يوم بعثون بوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلامن أن الله بقلب سلم » . 

الم قنى عذابك يوم تبعث عبادك . 

لیم Sel‏ ضیح‌جنانك hel,‏ بر حمتكورضوانك وفضلك وإحسانك. 


س ۲۹۵ — 
د ربا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علیتا Te}‏ 
كا حملته عل الذين مر قلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به 
واعف be‏ واغفر لنا وارجنا أنت مولانا فانصرنا على القوم ألكافرين > 

د ربنا عليك توكلنا وإليك bal‏ وإليك «yall‏ 

د ربنا آتنا من ادنك رحمة وهىء لنا من آم‌نا رشداً » 

د سبحان ربك رب العرة LE‏ ,يصفون وسلام على المرسلين 
وصصه أجممين . 


POR sen vee ean abs القدمة وت ده‎ 


الباب Sah‏ 
ان لذهب السلف: 


الفصل الاول : تصوير مذهب السلف عند غير ابن تيمية فى الایات 
والاحادث التشابية ٠. ٠.‏ .. ... 
رای النخر ٠ GAN‏ 
رای ابن خلدون .. 
رای أحمد لدردر .. ۲ 
رأى الکال ابن sa‏ شرف ا ن ah‏ 
رای الملامة wee LLM‏ مت س مه . 

رأى سعد الددين التفتازانی ی 1 

رای الا عة Sou;‏ الإمام ان law‏ راه ورای کل من 

محى بن معاذ الرازى » الشيلى » الامام أحمد Seeds,‏ ا ۹ 

الامام آبو حنيفة » الامام مالك رضی الله عنهم أجمعين ... ... ... ... 

رای الشيخ إراهيم eee UA‏ عن مت مه مس مه سس ve tee‏ 

رأى الشیخ إبراهيم الباجوری 

رای آی الحسن البغدادى الالكى .. ce‏ ی 

cob are tee tee ton ee see one Odd} رای الشیخ‎ 

رای الامام أبى uk‏ النزالى ae‏ 

رأى السید احد ارفاعی .. 

رأى الشیخ سلمان بن عمر السجيلى ala‏ الشهير en‏ 

رای ae)‏ ادكتور عبد الم مود 


ہے << بج > PF‏ 


س ۷ 


رای الس الأستاذ الدكتور عمد الپی oe‏ سس سس سه مه ممم VA‏ 
رای الشیخ مد عبد المظيم ازرقاف E deere‏ ی SL esi‏ 
الفصل الثانى : تصوير مذهب السلف عند ان ية noe‏ ب ee‏ مس VE cee‏ 
ate tee cee bee nee see one hae‏ موه ee wes ned o‏ من ۲ 
الفصل الثالث : ابن تيمية پنکر الجاز فى al‏ مت مه مه مه مه see‏ ۲۹ 
الرد على ابن تيمية فى إنكاره لجاز فى اللغة مت مس سس مه ۳۱ 


الفصل الرابع : صلة إنكار ابن تيمية لامج ان نيع البحث ae‏ ل اج 
Ja‏ النزم ابن تيمية : له a Beh‏ ونا ae‏ مقو eas‏ لولم “© NM‏ 
اا که ی الزرقای 55 cara‏ 
ابن تبعية فى فهم اللصوص ) . OM | aes eek eae lie tee, ees‏ 
( رد الشیخ مد بن زاهد بن امسن المكوثرى )... nse aes‏ مان 
) رای فضيلة الاستاذ Gena‏ شمد أبو زهرة فا ذهب إله ان نيمية فى 
تصويره لذهب السلف ) By aves iy. aN ab ek aie, Wet ee‏ 


ot الدب‎ 


( ابن Aw‏ الج ) 
الفصل الأول : ( ابن تيمية آسند الكانة و ne‏ إلى الله Jus‏ 53 ال We.‏ 
الفصل الئانی : الرد على ابن تبمية ... ... ف oes‏ ای 
الفصل CHUM‏ : ( ابن نيمية قال بقيام الحوادث a au di,‏ مد oe oon‏ ۱۱۵ 
الفصل الرابع ء الرد على ان تبمية ... ... ... coe ons‏ من ۱۳۶ 
pail‏ امس : ( ابن تيمية بذعم أن كلام الله رت وحرفا)- 
الله عن ذلك علواً كثيراً س مس ... we.‏ سم ۱۵۷ 


الفصل السادس : ( الرد على ابن تيمية ا م ا تسا يصوت 
وحرف ( sce cen nee‏ فقي ese‏ ووو oar won amas von eer‏ ۱۹۰ 


الفصل السابع : ( نيادة مان شم ابن تیمیة فى AV ces cee (a‏ 
الفصل الثامن أن تيمة 4 بواجه Awad‏ الجسم .. on ne‏ من من ی ۲۱ 


4 ۵ 
۰ . 


الفصل الاول : ( موقف ان تيمية من عصمة AY‏ علپم الصلاة 
والسلام ( sen ean s0e‏ ووه Vo, pee cos ose ane pe ane eee een‏ 


الفصل الثانی : « محة موجزة فى الرد على ابن تيمية 6 ... ... . OA eer‏ 
الخاعة 
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